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العاقات الروليدق لاصو ل لاإسلاميةٌ 


و - هه 
9 2 اسم 
هه ع 2 دك » | 
الْعِرَاكَاتَ ليه في سالك 
ووه وموول:. 
دمح وطق 


الشف العارزئير التق 


الباحشيون 
3 يي الوتيين فنلنا مضطفى محمود متجوه 
سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل ادية محمود مصطفى 
عشبشرالعمتورر صكفيية تشكر محمد عتتارك 


عد عبد العتزير ابو زيند ودودة عبد الرحمن بدران 


الملشرف العام ورئيس الفريق 

١‏ -أ. د. نادية محمود مصطقى 

أستاذ العلاقات الدولية 

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القافرة 
الباحخغون 

"-أ.ان. أحمد عيد الوشلمس شتا 
أستاذ مساعد القانون الدولى العام 

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 
* - أ. د. سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل 
أستاذ مساعد النظرية السياسية 

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 
4 - د عبد العزيز صقر 

دكتوراه قى العلوم السياسية 

جامعة الاسكتدرية 

ه -أ. د. علا عيد العزير أبو زيد 

أستاذ مساعد العلوم السياسية 

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 
5 -أ. د. مصطقى محمود متجود 

أستاذ مساعد الفكر السياسى 

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 
/ا -1. د. نادية محمود مصطفى 

أستاذ العلاقات الدولية 

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 
8 - د. تصر محمد عارف 

مدرس العلوم السياسية 

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 
4 -1. د. ودودة عبد الرحمن بدران 

أستاذ العلاقات الدولية ووكيل 


كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 


المستشطارون 

٠-1.د.‏ حورية توقيق مجاهمد 
أستاذ القكر السياسى ورئيس قسم العلوم 
السياسية الأسيق كلية الاقتصاد 

والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 

1 أ. د. سعيد عبد القتاح عاشور 
أستاذ التاريخ - كلية الآداب 

جامعة القاهرة 

أ. د. عبد الحميد أبيو سليمان 
أستاد العلاقات الدولية ورئيس 

الجامعة الإسلامية العالمبة - ماليريا 
1-7.ن. على جمعه محمد 
أستاذ أصول الفقه - كلية الدراسات العربية 
والإسلامية - جامعة الأزهر 
المسلساعدون 
4 -أ. ابراهدم البيومسى غائم 

6 - أ. إحسان سيد عبد العظيم 
5 - 1. أحمد عبد السلام 
1-10. تهانئى عبلان 
-1. حامد عبد الماجد قويسى 
6 - أ. طارق السسعهسد 
٠‏ -أ. عبد السلام توير 
١‏ -أ. مجدى محمد عيبسى 
7 -أ. محمد عاشور مهدى 
27 -أ. محى الدين محمد قاسم 
174 -اأ. ق وري خليل 
1-6 تاهد عرنتوس 
7-ئأ. هاشم طلةهة 
50" - أ. هي هه رؤوف عزت 


-أ. هشام جعقير 


ترتيب الأسماء حسب ترتيب الحروف الهجائية . 


أ ا للك ل 
لي 


الْمِتَقَانٌ ةف الْمْيلم 


الطبعة الأولى 
1ه - 1565م 


الكتب والدراسات التى يصدرها المعهد 
تعسير عن آراء واجتهادات موؤلفيها 


- 0 -_ 


انِْمَإقَانَالَمْليّة ف الإتبلم 


د . سيف الرينعبر الفاح د . أحدَعَبْالويسَشنَا 
د . عب رالعزيز صقل 0 رصط و جرد 


المعهد العالمى للفكر الإسلامي 
القاهرة 


/10:'ه - 5ام 


مشروع العلاقات الدولية فى الإسلام ؛ ٠"‏ ) 


41١1٠7 6‏ ١ه-‏ 1555م 
جميع الحقوق محفوظة 
المعهد العالمى للفكر الإسلامى 
"ب - ش الجزيرة الوسطى - الزمالك - القاهرة - ج. م. ع. 


بيانات الفهرسة أثناء النشر - مكتبة المعهد بالقاهرة : 
عبد القتاح » سيف الدين . 
المداخل المتنهاحية للبحث فى العلاق سات الدولية 
فى الإسلام / سيف الدين عبد الفتاح ..... ( وآخ ) -٠‏ ط١‏ .- 
القاهرة : المعهد العافمى للشك بر الإسلامى ٠‏ 1485 . 
ج” ٠.‏ سمء - ( مشروع العلاقات الدولية فى الإسلام ؛ * ) 


يشتمل على إرحاعات ببليوحرافية . 
تدمك . - لاع - ع9لاه - لالاع؟ 
١‏ - العلاقات الخارحية . * - الإسلام والسياسة . 
أ - العنوان ب - ( السلسلة ) 
رقم التصنيف : 7117. 


رقم الإتداع : /51؟7 /19495. 


المقدمة لعن م اده ا له امم الو امطاب الوم ج لدوم ال الل لاما 1/7 

القرآن وتنظير العلاقات الدولية فى الإسلام : خبرة بحثية " ا 0 
د. سيف الدين عبد الفتاح 

السنة النبوية كمنهج لدراسة العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية 24 


د. أحمد عبد الونيس 
ضوابط التعامل مع التاريخ الإسلامى لدراسة العلاقات الخارجية فى عصرى النبوة 


والخلافة الراشدة 000000 
د. مصطفى منجود 
الفقه الإسلامى والعلاقات الدولية " مدخل منهاجى " 00 ا 


مقدعة 
تنظير رؤية الأصول للتعامل مع العلاقات الكارجية فى الإسلام 


يشتمل هذا الكتاب على : مقدمات أساسية حول التعامل للنهجى مع الأصول الإسلامية قبى 
بناء الرؤية الإسلامية للعلاقات الدولية : 


- السنة النبوية كمنهج لدراسة العلاقات الخارحية للدولة الإسلامية . 


؟' - منهج التعامل مع التاريخ الإسلامى فى دراسة العلاقات الدولية فى عهدى النيوة والخلاقة 
الراشدة . 


- منهاحية دراسة العلاقات الدولية من خلال الفقه الإسلامى . 
قد يتبادر إلى الذهن التساؤل حول لماذا اقتصرت لمصادر على هذه للناطق الأربعة » بل وماذا 


تعنى المصادر ضمن هذا البحث ؟ 
فى الواقع أن الاحابة على هذين التساؤلين » تمكن من توضيح رؤية الأصول حول فكرة 
للصادر وخخريطتها وإمكانات توظيفها . 


إن المصادر وفق هذه الرؤية تعبر عن للعنى الفنى الذى يشير إلى فئات مصادر من دون الإشارة 
إلى الأدلة كما هو مقرر فى كتب علم الأصول . للصادر هنا هى القرآن والستة ( كمصدر 
تأسيس ) » والسيرة والتاريخ ( خاصة تاريخ الخلافة الراشدة ) والفقه كمصادر لعملية البناء هذه 
الرؤية . دون أن يعنى ذلك الإشارة إلى الأدلة للختلفة من ( الكئاب والسنة الصحيحة والاجماع 
والقياس وكذلك الأدلة المختلف فيها .. ) » وبدت لنا ضمن هذه البحوث أن نلفت النظر لل 
جملة الإشكالات التى واحهت الباحثين فى التعامل مع مصادر إسلامية ونحن بصدد يان رؤية 
للعلاقات الدولية من منظور إسلامى » إنها مشكلة تقع ضمن أهم للمناطق التى يجب أن يتجه اليها 
البحث فى عملية إسلامية المعرفة ( كيف نتعامل مع القرآن ؟ » كيف تتعامل مع السنة » كيف 
تتعامل مع التراث على تفاوت فتزاته التاريخية وعلى تنوع بنياته سواء تعلقت بالفكر أو بالنظم أو 
بالخركة والممارسة ؟ ) . 

ومثل التعامل مع هذه المصادر صعوبات نسبية بالنسبة لفريق معظمه يتمى إل حقال العلوم 
السياسية » كان على هذا الفريق أن يحسن عرض مشاكله المختلفة حتى يتمكن من مواحهتها أو 
حلها ضمن أصول منظومة التفكير الإسلامية من سؤال أهل الذكر فى هنا للقام ( للستشارون )» 
وباعتبارها أهم آلية فى سياق بحموث تجميع بين بحالى العلوم الإسلامية والطوم السياسية أما 
الاقتصار على هنه للصادر فقد يعنى أنها أهم قات للصادر للياشرة لبحث يحماول تبين رؤية 


09 


الأصول فى العلاقات الدولية فى الإسلام ‏ من دون أن يعنى ذلك أن هناك جملة من الصادر 
الأخرى كلها تقع فى دائرة التكميل غالبا لا دائرة التأسيس والبناء . 

القرآن وتنظير العلاقات الدولية فى الإسلام :خيرة بحنية : 

يمكن صياغة رؤية العلاقات الدولية فى المنظور الإسلامى فى مجموعة من المستويات » أولها : 
رؤية الأصول » وثانيها رؤية التاريخ وحوادثه وثالتها رؤية الفكر وتطوره » على تفاعل فيما بينها » 
ويقوم يبحث من هنا النوع على دراسة ” القرآن " باعتياره المصدر الأساسى - اضافة للسنة 
الصحيحة - للقيام بعملية التأصيل والتنظير للعلاقات الدولية فى الإسلام فبالرحوع لهنا ” المصدر" 
وفق منهجية منضبطة وأنجدية متميزة تتضح عناصر الرؤية الكلية التى على أساس منها تنعقد 
مختلف الرؤى للحياة السياسية والاحتماعية والاقتصادية والثقافية » وبصفة عامة مجمل تنوعات 
الحياة الحضارية » وبالعودة اليه - ووفق هذا المساق - يمكن تأصيل تلك الرؤية التى تخص عملية 
التنظير فى حقل العلاقات الدولية مختلف عتاصره ؛ ويجابه مث من تلك النوعية بنماذج من 
الصعريات لا شك أنها تترك آثارها فى بناء هذه الرؤية والتنظير هاء فضلا عن أن ذلك يتعلق 
بمحال شديد التعقيد وهو العلاقات الدولية . 

ومن هنا كان اهتمام هذا البحث بقضايا المنهج التى تشكل ضرورات التناول وفق أبجديات 
تأخذ فى الحسبان عدم الوقوف فى البحث عن هذا الموضوع فى القرآن عند حد الجمع 
الميكانيكى يون الآيات الخاصة .موضوع الدراسة وتقصى تمسيراتها فحسب »ء ولكن هنا المنهج 
يتعدى ذلك إلى أقصى - أو ما يتصور أنه كذلك - درجات الأفاق التنظيرية ومداها » فهى لا 
بحعل من آيات الأحكام التى اصطلح المتخصصون على وصفها بذلك موضوعا لها وتقف عندها 
بل يتخطى ذلك للتعامل مع معظم - ان لم يكن كل - امكانات النص القرآنى فى قصصه النى 
تسهم برسم نملاج تاريخية قرآنية تحقق مقصد الاعتبار كهدف منهجى » وامكانات بناء النسق 
الكلى للسيرةالنبوية ووقائعها من الآيات القرآنية وتفسيراتها ا معتيرة وتوابعها . 

هذه الآفاق التنظيرية تؤكد ضرورة نسبة الرؤية اللإسلامية للعلاقات الدولية الى الحقائق الكلية 
التو تشكل قواعد رؤية عقدية ماه الاسان والكون والحياة » تحاه الزمان وللكان » هذه النسبة 
ودلك التناسب يفرض رد هذه الرؤية باعتبارها تنعلق يأحد الجوانب الحضارية ( العلاقات الدولية) 
الى تلك الرؤية الكلية . 

والرؤية الكلية لا تقتصر على بحرد هذه العناصر ( الانسان والكون والحياة ) بل تتسحب الى 
ما يتعلق بالمقاصد الكلية العامة للشريعة النى تبحث فى جواهر الأفعال لا أشكلهًا فحسب ء 
ورؤية كلية تتعلق بالسئن الحاكمة والضابطة للحركة الحضارية » كل ذلك فى ضوء استكناه 
عتاصر هذه الرؤية واسهاماتها فى بناء يحموعة - أو ان شئت الدقة - منظومة - من الأنساق 
القياسية وللفاهيم الأساسية والفرعية . التنظير اذا لا يقتصر على جانب هنا أو هناك بل له 
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رغم أنه صعوبة من الصعويات - أعمق نهج يمكئنا من استثمار امكانات النص القرآنى بالعناية 
اللازمة والدقة والمنهاحية التى تكفل الاحابة والاستجابة لاشكالات الواقع للتجددة . 

كما أن البحث فى موضوع العلاقات الدولية فى الإسلام لا يتعلق فحسب بهنا الجهد 
التتظورى بل انه يتعلق وبشكل أساسى بحانب التطبيق وما يتيعه من ضرورة البحث فى الاحراءات 
أو الآليات » اذ يتعلق ذلك بثلاثة مستويات على الأقل لكل منها ضوابطه وليجديانه » وصعوباته 

الأول : بناء الموضوع فى عناصر مترابطة فى سياق فكرة حاكمة ضابطة . 

النانى : تحديد الآيات الختلفة ولأرتبطة.موضوع البحث وفق معايير تحددة وكذا اختيار 
التفاسير المعينة على فهم تلك الآيات وقق معايير متعددة وضوابط واضحة . 


الثالث : ضرورة ضرب الأمثلة مى النص القرآنى هما يحقق وحدة بناء الموضوع ووحدة الرؤية 
وعناصرها المتكاملة فى ضوء فقه أتحديات التعامل مع النص والجمع بين النصوص المختلفة . 

السنة النبوية كمنهج لدراسة العلاقات الخارجية للدولة الاسلامية: 

من نافلة القول أن شرعة الاسلام قد حوت من القواعد ولمبادئ العامة الاصولية ما يكفل 
للامة الاسلامية أو الدولة الاسلامية أن تنظم علاقاتها الخارجية مع الامم والشعوب والدول 
الاخرى طبقا لها » ومما يضمن مثل هذه العلاقات أن تسير فى طريقها الصحيح شر الهدف المنشود 
و ا 20000 

واذا كانت قد سيقت الاشارة الى القرآن وصياغته لرؤية الاسلام فى هذا المقام فان النظر فى 
السنة النبوية كمصدر من مصادر الاحكام واستنباط القواعد فيما يتصل بادارة وتنظيم العلاقات 
الخارجية للدولة الإسلامية انما يتعين أن يتم وفق منهج موضوعى علمى يقوم على وينطلق من 

ويقصد بذلك التعريف بالسنة ويبان حجيتها كأصل من اصول التشريع ومنزلتها من الكناب 
( القرآن الكريم ) هذا من ناحية » وثبوت صدورها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 
تعلقها ب به بطريق من طرق الرواية المعتمنة من ناحية ثانية » واخيرا فهم السنة وفقه معاتيهاما يعين 
على تأصيل الرؤية الإسلامية لدراسة العلاقات الخارحية للدولة الاسلامية » هذه النقاط الثلانة 
تشكل فى بجموعها وارتباطها ببعضها البعض ما عكن أن يطلق عليه منهج دراسة وتأصيل 
العلاقات الخارجية للدولة الاإسلامية من نحلال السنة النبوية . 


أولا : التعريف بالسنة وبيان منزلتها من الكئاب » فالسنة فى اللغة تطلق على السيرة والطريقة» 
وفى الاصطلاح الأصولى تشير الى أصل من أصول الاحكام الشرعية ودليل من أدلتها » وهى كل 
ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو تعلق به - غير القرآن - من قول أو فعل أو عمل أو 
تقرير أو وصف خحلقى . 

واذا كان يتيين من ذلك حقيقة موضع السنة التبوية ومكاتتها فى التشريع الاسلامى » وانها 
من حيث الاعتبار والحجية فى الأحكام والأدلة مع القرآن الكريم فى مرتبة واحدة ‏ فانه يتعين 
الأخذ بعين الاعتبار أن مثل هذه المنزلة للسنة التبوية لا تقوم ولا تتحقق الا للسنة النتى ثبت 
صحتها الطرق امعتمدة من حيث نسيتها الى الرسول صلى الله عليه وس لم بأن صدرت عنه أو 
تعلقت به صلوات ١‏ لله وسلامه عليه » وهو ما يقودنا الى بيان الركيزة الثانية من ركائر منهاحية 
دراسة العلاقات الخارحية للدولة الاسلامية . 


ثانيا : صحة السنة وثيوت نسبتها الى الرسول صلى الله عليه وسلم , وخلاصة القول , أنه 
يتعين - للقول بتحقيق الركن الثانى أو الركيزة لثانية فى منهج دراسة العلاقات الخارحية للدولة 
الاسلامية من خلال السنة النبوية - الثبت من صحة الاحاديث للروية عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم والتى يستند اليها فى صدداستباط الأحكام أو التدليل عليها من المسنة فى محال ادارة 
وتنظيم هذه العلاقات وأنه بالنظر الى ما تنطلبه مسألة نقد الحديث وتييز صحيحه من ضعيفه من 
شروط ومواصفات فى الناقد لا تتوفر الا للقأيل من العلماء ولا يتسنى بلوغها إلا من خلال متسع 
زمنى » فانه يجدر بالباحث فى هذا للوضوع - أى تأصيل العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية 
من خلال السنة - أن يستوئق من الأحاديث التى يرجع اليها ويستدل بها بأن تكون أحاديث 
صحيحة ينعقد الاتفاق يبن جمهرر الأئمة من المحدثين والفقهاء على صحتها وثبوت نسبتها الى 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 

انا : فهم السنة : اذا استوثق الباحث من صحة الأحاديث التى يستعين بها فى تحليله وبناء 
بحنه على نحو تتحقق معه للحديث لمعنى الحجية التى تنشأ له أصلا كسنة نبوية صحيحة فى صدد 
التشريع وإنشاء الأحكام , فانه يعقب ذلاك الخطوة الثاثئة فى ختطوات المنهج العلمى لدراسة 
العلاقات الخارحية للدولة الإسلامية من خلال السنة » ويعنى بنلك أن يتعامل الباحث مع 
الحديث على نحو يكفل له فهمه وققه أسباب وروده ودلالاته وما قد ينطونى عليه من أحكام 
عامة أو خاصة ثابته أو متغيرة » مطيقة أو مقيدة » وعلاتته بالأصول العامة واللماصد الكلية 
للشريعة » وكذلك مدى وطيبعة الصلة يينه ويين آيات الكتاب الواردة مناسبة الملوضوع الذى 
يتناوله الحديث . 

ويصفة عامة » فانه يمكن القول بأن فقه الحديث أو فهم السنة ينبغى أن يتم على مستويات 
ثلاثة » يتعلق أولمها بالنظر فى الحديث الواحد بذاته أى بوصفه وحدة قائمة بناتها » أما للستوى 
النانى منها فيختص بالنظر فى علاقة الأححاديث الواردة بشأن المسألة الواحدة بعضها ببعض » وأما 
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المستوى الثالث فينصرف إلى بيان العلاقة يبن الحديث وآيات الكناب وكذا موقعه من الأصول 
العامة أو المقاصد العليا للشريعة . 

منهج التعامل مع التاريخ الإسلامى فى دراسة العلاقات الخارجية فى عصرى النبوة 
والخلافة الراشدة : 

تررم اروم شووها زر فلات لجرا الانس لام رامق لسعو فى يكن 
التعويل عليها فى هذا التنظير » بين ما هو موحى به ممثلا فى القرآن الكريم والسنة النبوية 
الصحيحة » ويين ما هو غير موحى وإن اعتمد الوحى بشكل أو آخمر » مثل مصادر الفقه 
الإسلامى ٠‏ والتاريخ الإسلامى » والحكمة السياسية » والآحكام السلطانية » وما شاكلها . 

والتاريخ الإسلامى له منزلة خاصة يبن هذه للصادر الاخيرة بأعتباره أنه رافد مهم فى الانياء 
عن التطورات التى شهدتها الخيرة السياسية الاسلامية حال تعانقها مع الاصول المنزلة ؛ وحال 
اتفصامها عنها ناهيك عما فيه من عبر ومواعظط » أو أن شئنا الدقة عما يكشفه من سنن الله 
حاكمه فى نهوض الامة الإسلامية وتأحرها » وانتصارها وانكسارها » وسبقها وتخلفها . لنلك 
تعددت يحالات عطاء التاريخ الإسلامى للتنظير السياسى عامه » ولتنظير العلاقات الخارحية 
خاصة ء اذ يقدم للتنظير الأول عطاءه فى كيفية ايناع كثير من المفاهيم السياسية وكيفية تطورها » 
وكيفية ارتباط الفكر بالحركة بالنظم فى النسق المعرفى السياسى الاسلامى » وفى رصد التطورات 
المختلفة للنظام السياسى الذى تعامل به المسلمون داخليا وخخارجيا » وفى تقديه النماذج التاريخية 
المختلفة » كما يقدم للتنظير الثانى عطاءه فى مفهوم العلاقات الخارجية واشكالها » ووحهاتها , 
والقوى الفاعلة فيها » والادراك القيادى لها » وتطوراتها » فضلا عن عطائه فى القيم السياسية » 
ونغطرية الدولة » وأشكال علاقات السلم وعلاقات الحرب . 


وحتى لا ينقطع هذا العطاء كان حرصنا على تقديم بعض الضوابط المنهاحية الواحب اعتبارها 
حال التعويل على التاريخ كمصدر لتظير العلاقات الخارحية فى الإسلام خلال عصرى النبوة 
والخلافة الراشدة » ومن هذه الضوابط : 

ضابط تميز موقع | لسيرة فى التاريخ الإسلامى ان فى تفردها بعد القرآن بالحجية على مراحل 
التاريخ كافة » أو فى تكامل النبوة الانسانية فى السيرة » أو فى تفردها بثبوت كثير من المعجزات 
الالهية » أو فى اعتيارهامبتدا التاريخ للاسلام ؛ أو فى نقد مصادرها . 

وضابط تحليل مواقف الصحابة خلال هذه الفترة الرائدة وما يفرضه العدل فى النظر الى 
اعمالههم دون تهوين أو تهويل ينطوى على تحريح أو سباب أو تشكيك قيما نقلوا الينا من احكام 
شرعية عن النبى صلى | لله عليه وسلم . 


وضابط ضبط الرواية التاريخية الذى ييغى فى النهاية تمحيص ما نقل فيها من أخبار وحوادث 
قبل اعتبارها الأساسى فى التحليل وللصدر فى استخلاص النمائج حتى لا يفقد فى التاريخ 
مصداقيته لاقتقاد روايانه للحجية وللصداقية . 

وضابط قراءة الرؤية التاريخية قراءة تستطلع الظاهر والخفى منها » دون تحيز أو اعتساف أو 
تحميلها مالا تحتمله من معانى وتأويلات . 

وضابط كيفية بناء النماذج التاريخية فى عملية تأصيل الحركة السياسية للاستفادة منها فى 
قراءة ما قد يستجد من تطورات سياسية » سواء كانت من قبيل الانتكاسات للحركة السياسية » 
أو عدت من قبيل الايناعات . 

وضابط الحذر من الاسقاطات العصرية على النص التاريخى » التى قد تفسد مضمونه والسياق 
حضارى مختلف عن السياق الذى حاول تحسيده أو الحديث عته . 

وقد حاولنا قدر النهد تفصيل ما قد ينطوى عليه كل ضابط من ضوابط فرعية تيدم فى 
النهاية عملية الاقتراب من التاريخ الإسلامى بأبجدية على درجة الاعتدال والاستقامة تؤكد جدراته 
بين غيره من المصادر . 

منهاجية دراسة العلاقات الدولية من خلال الفقه الإسلامى : 

لما كانت نصوص القرآن والسنة متناهية لا تحكم كل الوقائع والأحداث غير المتناهية اقنتضت 
الضرورة وحود علم تكثون مادته تلك النصوص من جهة والوقائع من جهة اخرى موضوعه النظر 
العقلى فى النتصوص ومعرفة ما تتضمنه من أحكام والتعامل مع الوقائع التى لم يرد بصددها نص 
فى ضوء قواعد ومقاصد الشريعة وهدفه ايضاح الاحكام الشرعية والاحتهاد لضبط كل دقائق 
الحياة العملية التجددة ومواجهة كل واقعة تحد » ما يسمح فى النهاية بصياغة حياة الأمة وفقا لقيم 
الاسلام وتعاليمه ومنهجه فى كل ذلك التمثيل أو قياس الشبه والاستقراء والقياس . 

والفرضية الأولية التى ينطلق منها هذا البحث ويحاول أن ييرهن على مدى صحتها هى أن 
أصل الاحكام ومصدرها وأساس قوتها الإلزامية هو القرآن والسنة المعيران وحدهما عن إرادة 
الشارع » وان طبيعة الفقه هى تخريج أو استنباط هذه الأحكام من مصدرها أو القياس عليها فيما 
يستجد من حالات » وان عملية التخريج أو الاستنباط هى فى النهاية إحتهاد بشرى معرض 
للخطأ اذ ينى على الظن كما يتأثر بالعديد من العوامل, . 

لأحل ذلك فقد حرص البحث على مناقشه بعض القصايا المرتيطة بتعريف علم الفقه » ومن 
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بالسلطة من حيث صورها وآثارها » ثم انتقل الى واحدة من القضايا للهمة فى دراسة الفقه وهى 
قضية تأصيل علم الفقه من الداخخل » فالبناء الداخلى لعلم الفقه لم يلغ للرحلة العلمية إلا بعد تعذر 
للعرفة وامناهج الفقهية ومرورها من مستوى الممارسة العفوية والاحراءات الذهنية البسيطة الى 
مستوى الصياغة النظرية لقواعد العلم التى تسمح بتأسيس العرفة الفقهية على منهج علمى قوامه 
الاستدلال القياسى ء وهذا الارتباط العضوى بين مراحل علم الفقه ومراحل تطور علم الفقه 
ومراحل تطور للناهج لمستخدمة فيه يدو واضحا عندما نحاول تتبع للسار الذى سلكه الفقهاء 
منذ نشأته وحتى تحوله الى معرفة علمية بالمعتى الدقيق . 

غير أن فهم وتفسير نشأة علم الفقه وتطوره يجب أن لا تقتصر على تحليل بنائه من الداعمل ع 
وانما يجب أن يدل الباحث فى اعتباره أيضا العوامل الذاتية والاحتماعية والسياسية والدينية التى 
إذ تتشكل الصورة النهائية لعلم الفقه من محصلة التفاعل بين بجموعة العوامل الداخخلية والعوامل 
الخارجية النى ضع لها فى مساره وتطوره وهو التفاعل الذى تغلبت فيه قوة التأثير العاطفى 
والسوسيولوحى المنارحى إلى حد تمزيق النظرية الفقهية يبن عدة مناهب يملك كل منها تصورا 
لأصول الفقه وقواعده » واذا كان حجم وبحال هذه الدراسة لا يسمحان بمعابحة تفصيلية لمختلف 
ععاصر التصورات فقد اقنصرت على المقارنة يبن هذه المذاهب فيما يتعلق بأهم عنصر من عناصر 
النظرية الفقهية وهو تحديد وترتيب اصول الفقه .معنى طرق الاستباط وهو العنصر للستول عن | 
تفسير اغلب مظاهر الاتفاق أو الاختلاف الفقهى . وقد تناولت الدراسة فى هنا الصدد قضايا 
الخلاف حول الحديث وأسبابه للوضوعية » والاخغدلاف حول كل من الاجماع » والقياس » 
وحجية قول الصحابى ء وحجية عمل أهل للدينة والاخةد_لاف حول بقية طرق الاستنباط من 
استحسان ومصلحة مرسلة واستصحاب » وسد النرائع » وشرع من قبلنا . 

ولقد خلصت الدراسة الى مجموعة من الملاحظات المنهاجية التى لا تنفصم بال عن علاقة 
الفقه بعظير العلاقات الدولية فى الاسلام وأهمها : 

أولا : أن ثمة هوة تفصل يبن حهود الفقه الإسلامى التقليدى والعلماء المعاصرين لأن الاخريين 
اتقسموا الى أوزاع فمنهم من ردد مقالات ومقولات السابقين » دون اعتبار ققه الواقع ؛ ومنهم 
من ادعى الاحتهاد دون أن تتوافر فيه شرائطه فإذا به يغلب الواقع على النصوص » ومنهم من آثر 
. الحياد قانعا بأن الفقه التقليدى كان له عصره وأواته ومن ثم لا يصلح لمعالحة واقع المحياة الآن . 

ثانيا : أن من غير المتصور عقلا تؤقف النظر الفقهى فى المستجدات كلية بعد القرن الرابع 
الهجرى بل الأقرب الى الصواب تواصل عطائه على امتداد القرون » ومواحهة كل عصر بأحكام 
جديدة قياسا على مبادئٌ الشريعة ومقاصدها . 

ثالنا : أن من المبالغ فيه القول بأن الفقه التقليدى لا يصلح كلية لتنظيم علاقات للسلمين 
الدولية . وما الصحيح بأنه لا يصلح منه فقط ما كان متعلقا بأحكام حزئية ارتبطت بظروف 
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معينة أو ختضعت لمؤثرات ذاتية مكشوفة » أو عبرت عن مرحلة متقدمة من مراحل تطور علم 
الفقه » أما ما عدا ذلك من أحكام شرعية فأنها تصلح للتعرف على الحكم الشرعى فى كثير من 
قصايا التعامل الخارجى برغم ما فى ذلك من صعوبات أحيانا . 

رابعا : إن الجهود لا يجب أن تقف عند حد إعادة صياغة الفقه التقليدى ليواكب ما استحد 
من تطور فى العلاقات الدولية » ولكنها يجب أن تنواصل بهدف استنباط الأحكام الشرعية القادرة 
على مواجهة الحاجات الحديدةٌ وصياغة حياة المسلمين حيت تنكيف دائما مع المستجدات دون 
أن تخرج عن إطار الشرع . 

خامسا : إن دعوى فتح باب الاجتهاد للفقه المتكامل والفعية القادر على اعادة صياغة حياة 
المسلمين بتكوين صورة كلية للمجتمع الإسلامى بعلاقاته الداخلية والخارحية على غرار الفقه 
التقليدى والفقهاء الحتهدين المستقلين » تكريس فى النهاية ليس فقط استمرار غلق باب الاحتهاد 
بل وأيضا إحجام العقل المسلم عن التفكير فى بعض الحاجات الملحة والقضايا الزئية العاجلة فى 
محال العلاقات الدولية » والتى يرتبط بها مستقبل المسلمين . 

سادسا : انه اذا كان علق باب الاجتهاد عملا فقَهيا أملته ظروف موضوعية . فال استخخدام 
العقل وبذل ابخهد فى التفكير والتديير والتفقه فى أمور الدنيا والدين هو فرض نصّت عليه الأصول 
بصورة مطلقة وبشكل يدعو علماء الأمة إلى ضرورة اقنحام محال العلاقات الدولية فى إطار 
مبادئ ومقاصد الشرع وذلك أفضل من الدخول فى علاقات فى ظل قابون دولى يغلب عليه 
الطابع الغربى . 

واخيرا دان الواقع المنزوى فى العالم الإسلامى فى الواقع الدولى الراهن » لا يجب أن يكون 
مغلبا على الميدأ الشرعى » ومن ثم فليس من الشرع السعى الى تقريب الهوة بين الأحكام الشرعية 
المتعلقة بالعلاقات الدولية والواقع السياسى الذى يعيشه المسلمون عن طريق تأويل الاحكام حتى 
تخرج عن حقيقتها وعلى اتفاق النصوص لكى تتطاق مع معطيات الظروف الراهنه وذلك بحرد 
اطهار مسايرة الفقه الاسلامى لموكب الجماعة الدولية » ذلك أن الأحكام تظل تكتسب ششسرعيتها 
وقوتها الإلزامية من ارتباطها بارادة الشارع الحكيم لا بارادة امجتمع الدولل . 

هذه المصادر الأربعة » مصدرى التأسيس » ومصدرى البباء » أثارت جملة من القضايا المنهجية 
كما أشرنا . تتساول ضمن بحوث أربعة كل بحث يتعلق بأحد هذه المصادر وإمكانات توظيفه 
ضمن الحقل الدراسى موضع الاهتمام وهو حقل العلاقات الدولية فى الإسلام . 


القرآن وتنظير العلاقات الدولية فى الإسلام 


ده سيف الدين عيد الفتاح 


القرآن وتنظير العلاقات الدولية فى الإسلام 
"خيرة بحنية '" 

يقوم بحث من هذا النوع على افتراض يؤكد على القرآن باعتباره المصدر الأساسسى 
- إضافة للسنة التبوية الصحيحة- للقيام بعملية التنظير للعلاقات الدولية فى الاسلام » 
فبالرجوع اليه تنتضح عناصر الرؤية الكلية التى تنعقد على أساس منها مختلف الرؤى 
للحياة السياسية والاحتماعية والاقتصادية والثقافية وعامة محمل الحياة الحضارية 0 
وبالعودة إليه يمكن تأصيل تلك الرؤية الى تنص عملية تنظير العلاقات الدولية فى 
الاسلام.مختلف عناصرها ٠‏ 

وفى البدء فإنه يحسن الإشارة إلى نماذج من الصعوبات التى يجابه بها ياحث مجاله 
العلمى والبحثى العلوم السياسية » وأهمها جميعا كيفية التعامل مع مصادر - هى غاليا- 
.عوضوعاتها ومكوناتها بعيدة عن بحال اخنتصاصه » أو هذا ماأريد لها أن تكون , ذلك 
أن التعامل مع القسرآن ومايتعلق به من قضايا تشكل أدوات للتعامل معه وبه مع 
الموضوعات المبحوثة » أو ضوابط للإقتزاب من هذا المصدر » وكذا الحدود المنهجية 
للإصطلاع بهذا الأمر وفق ما تختطه علوم الشرع وحقائق علم الأصول . كل ذلك 
ليس بالأمر الهين الذى يمكن اهجوم عليه بلا مكنات أولية ومقدمات أساسية 00 


وجوهر هذه الصعوبة يكمن فى امكان المتخصص - فى العلوم الشرعية - أن 
يتعامل بقدر لابأس به من اليسر مع ابجديات اساسية يعرفها حق المعرفة » ويعى 
ضروابطها ء ويتعايش مع مظانها » ويقترب من مصادرها ؛ ويؤلف بين مادتها 
وعناصرها ما استطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ 


١ (‏ ) انظر فى اعتبار العقيدة والرؤية الكلية اسسا لعملية التنطور بوجه عام وماء المفاهيم خاصة : 

سيف الدين عبد الفتاح , التجديد السياسى والحيرة الاسلامية : نظرة فى الواقع العربى المعاصرء رصالة 
دكتوراه غير مسشورة ء جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعنوم السياسية ١‏ /194.1. صا ص ١56 - 1١51‏ 
(؟) يشير الى دلك الشاطى ناقلا عن الشافعى إذ يؤوكد " ٠٠‏ فمن جهل هذا ص لسانها (أى اللغة العريية) 
لسان العرب : ويلسانها إنرل القرآن وجاءت السة به قتكلف القول فى علمها تكلف مايجهل لفظه » ومن 
تكلف مذجهل ومالم يثبته معرفة » كانت مواهقته للصواب - ان وافقت مس حيث لايعرمه - غير محمودة 
وكان فى خخطته معنور اذ نظر فيما لايحيط علمه بالفرق بين الصواب والخطأ فيه ٠٠‏ " ويعلق الشاطبىي على 
مائمّل عر الشافعى بأن ماقاله ٠.٠0"‏ حق .٠‏ مان القول فى القرآب والسنة بغير علم تكلم وقد بهساعن 
التكلف .. " ؛ انظر : الشاطبى ء الاعتصام ع تحقيق : محمد رشيد رضاء القاهرة : دار التراث العربى » 


دءثاء ج اءصضاص 6 -735605 . 


أما غير اللتخصص - بحكم عناصر الازدواج فى النظام التعليمى © - قربما أرهق 
نفسه بحثا وفحصا وتتبعا فى أمور هى من الواضحات البينات التى لاتحناج فى ذاتها 
إلى كل هذا الجهد والبحث » ولكنها استشكلت عليه لابسبب قصور فى المادة موضع 
البحث » أكثر ما ترجع الى عدم الالمام الكافى بحقيقة هذه المعلرمات وحدود 
الاستتناس بها » فضلا عن عدم التعايش مع مظانها ومصادرها وفق القاعدة المنهاحية 
الاساسية التى توكد أن ” المعلرمة تفرض مصدرها » والمصدر يحدد منهجه ء والمنهج 
يحدد اجدياته الأساسية " » والأمر قد لايقف عند هذا الحد من حانب غير المختتص 
فانه قد يهجم بلا معرفة أو دراية على أمور دقيقة - غاية فى الدقة فى معناها ومبناها 
ومآلاتها » يأحذها مأحذ الاستسهال ينظر اليها ببادى الرأى فيخترج منها ماأراد أما 
غفلة عن منهج واصول ار هوس متبع لرأى مسبق ينتصر له دون أدنى معرفة بالمنهج 
وايحدياته الاساسية 29 والمهجوم على المصادر بغير علم نقيصة منهجية بلا مراء , أما 
التعامل بهذا تهج من الاستسهال مع "مصدر" له خصوصيته » كما له حجيته المطلقة 

فى البناء التشريعى الحاكم لكافة العلائق على تنوعها وتدرجها ومستوياتها المختلفة » 


انما يعد فى ذاته " إثمامنهجيا" أو "خطيئة علمية .ان صحت تلك التعبيرات » 
وتعهمنا معانيها من مبانيها " 7( . 


كما أن من اهم الصعويات التى يفرضها طبيعة التعامل مع ذلك المصدر "القرآن 
الكريم " ترجع فى بعض - بل كثير ا 1 
يعتمل فيه من جملة الضغوط الحضارية الواقعة عليه » والتى يمكن أن تحدد - بل 
0 والبحثية بصدد ا د 2 ع وفق 
0 و ل 1 
اليه ؛ حتى لو بدت بعض هذه الاسانيد منطقية أو هما مايسوغها أو يؤكدها من عناصر 


١ (‏ )انظر فى واقع تلك الاردواحية فى النظام التعليمى وصروة مواحهتها : المعهد العالمى للمكر الاسلامى » 
اسلامية المعرفة : المبادىء العامة » خنطة العمل ؛ الانجازات ء المعهد العالمى للفكرالاسلامى : القاهرة : مطابع 
الاهرام ٠‏ 114.05ه-1385م ص ص 4١‏ د مه. 

( ؟ ) ستأتى الاشارة الى الأيحديات الأساسية لفهم النص القرآنى ويبنته وهىجوهر هذا البحث ولحمته. 

( 7 ) لاشك أن المعلومة تعرض مصدرها ‏ والمصدر يشير الى منهحه والمنهج قواعد وطراتق ء واهمال ذلك 
فى مصدر له حلالته كالقر'ن الكريم من حملة ” هجره " والهجوم عليه بلا مكنة» وهذا وذاك يؤديان الى مساد 
الرؤية على ماهذا المصدر من حجية فى القيام بأى تنظير . واذا كان الباحث مآموراً مطلق التحرى والتديرء 
فان الأمر بصدد القرآن يكون الزامً وأحق بالاتباع . 


الواقع المعاش وضغوطه ”© فتعامل الباحث مع الواقع الحضارى الذى يعيشه أمر دقيق 
غاية فى الدقة » لايعنى يحال الانسلاخ من واقعه أو العزلة عن مشاكله بأسم "الحياد 
العلمى" أو "الموضوعية " 7 » وائما ملحظ الدقة فيه والتعامل معه ينصرف الى مليمكن 
أن نتفهمه من ضرورة ادراك التمايز بين اعتبار الواقع لاتحكيمه وهذا بدوره - أو 
بالأحرى - ينصرف للتعامل مع كتاب الله المنزل » خاصة اذا ماتعلق الأمر بتعامل 
المسلمين مع غيرهم وتحديد أصول هذه العلاقة ومستوياتها وأشكالها فى واقع حضارى 
يتسم بالضعف وغلية عناصر الوهن فيه » "اعتيار الواقع لاتحكيمه " ”" . من القواعد 
الأساسية التى تشير الى صعوبات مركبة ومتعددة تفرز ذراريها » ان يفظن ال آثارها 
ومداخلها » فانها غالبا ماتؤدى إلى اعتناق رأى مسبق يفرضه واقع الضعف» مستجديا 
له الاسانيد مقتنصا الأدلة بغير هدى ولاكتاب منير ٠‏ 


بل أن هذا الواقع الحضارى الواهن قد يترك آثاره وبصماته على موقف آخرء 
يتصور ببادى الرأى أنه بعيد كل البعد عن تأثيرات ضغوط الواقع الحضارية » يبدو فى 
صورة المتشدد كرد فعل يحاول من جانيه - ومن منطلق وهم اثيات الذات - 


١ (‏ ) يعد ضغط الواقع أحد الصغوط على الساحة الحضارية . وهو أمر يجب دراسته صمن عناصر محتلمة 
من الضغوط قد تؤدى الى احداث تأتيرات رما يعيها البعص ورا لايعيها الأخرون » ولاشك أن ضغط 
الواقع وان كان أهم هذه الضغوط وأولاها بالاهتمام الا اله يقع صمن مجموعة احرى من الضغوط المختلفة 
التى تؤثر بشدة على العقل المسلم وادراكاته وساهحه وتعامنه وحركته انظر اشارة الى ذلك فى : 

دء. عبد القادر هاشم رمزى ؛ الدراسات الابسانية فى ميزان الرؤّية الاسلامية » فطر - الدوحة” دار الثقافة» 
84م -115084اها صلا. 


وانظر أيضا تلك المقالة الإضافية حول تلك التائيرات : 


كا 01 0110 كلأها5 01 عناننا) عتتهمادا عط1 , الأونمعة! أذ أزهة1 أتهد15آ 
,5121535563 ععلزع 1‏ ونوطعد8 :5ط لعاللاعكاناجصهاط! عتنهدلةا! عطارمز, وعازعو5 
22226-41, 1987, ساعط مومه 0 


١ (‏ ) انظر ضمن هذا السياق الذى يراحع فكرة الموضوعية متحفظا عليها رعلى بعض أشكاا وأسالييها : 

دء عمد الوهاب المسيرى» هجرةٌ اليهود السرفيت» القاهرة: كتاب اأخلال» ديسمبر ١93٠‏ )ص ص8-8 
سيق الدين عبد الفتاح . التحديد السياسى ...٠‏ . مرجع سايق » ص 4١‏ ومايعدها . 

( 7 ) سيف الدين ل ا ل ا اسلامية .٠‏ . كلية الاقتصاد 


والعلوم السياسية : مركز البحوث والدراسات السياسية ء القاهرة : دار النهضة المصريةء ١488‏ .ا ص 47 
ومابعنها ٠‏ 


التأكيدعلى قوة الاسلام والمسلمين ولو فىنطاق التنظير أو الاحتماء بالتاريخ الزاهمر 
للمسلمي: 60 

بل ان هذه الضغوط تثرى فى سياق وضع اكاديمى صار يتعامل مع الظذاهرة 
الإسلامية وفق منهج الاستشراق خاصة يعاييره وانحيازاته 29 » أو وفق توجه علمانى 
يقصى الدين من كل قطاعات الحياة الحضارية © » أو توحه متجدد فى مقولاته 
والفاظه الا انه يجي عناصر تلك المقولة الاستشراقية بقضها وقضيضها والتى تؤوكد 
"انتشار الاسلام بالسيف" فاتخذت بذلك أثوابا حديدة وفق تجحدد وقائع التعامل الدولى 
وموازينه وتفاعلاته مثل : 

* الارهاب ,20 "التطرف" 3 الاصولية" 3 "الاسلام المسلح”" » مقولاات نصب كلها 
فى مساق واحد 7 تعل من التعامل مع القرآن أو غيره من المصادر الاسلامية تعامل 


١ (‏ )انظر هى هذا السياق : عبد القادر أحمد عيد القادر . الآفات العشرون . القاهرة : دار التوزيع للمسشر 
الاسلامية . طالاء. ١9486‏ .دص ص ١54-01١8675‏ ل/أذ يتحدث عن المثالية النظرية ٠‏ 

(؟)لاشك أن الاستشراق ومناهحه قد صادف مؤلعات كتيرة عير ان أهمها عنى الاطلاق وما أثاره من 

قاش و'قع داحل مدارس الاستشراق ذاتها كان مؤلف : 

ادر رد سعيد » الاستشراق * المعرفة - السلطة - الانشاء » نقله الى العربية : كمال امو ديب »ء بيروت : 

مؤسسة الآححاث العربية ن ١18١‏ » انطر بصفة حاصة للتعرف على يجال الاستشراق ونائه ووضعيته الآب. 

ض "5 ومابعدها ٠‏ 

- نصر 'يصا : د. عدبان محمد وزان » الاستشراق والمستشرقون : وجهة ظر» السنة (9) . دعوة الحق ء 

العدد (؛ 1 ربيع أول4 4٠‏ ١ه‏ -يناير 1486م. 'نطر بصفة حاصة :ص ص 50-87 ٠.‏ 

- وكد' يم مطالعة : د. عبد الجليل شليى ؛ الاسلام والمستشرقون » القاهرة : مطوعات دار الشعب » 
/ا/1 ١3‏ ء ص 7 ومابعدها ٠‏ 

(؟ ) ابطر خاصة : مهدى همس الدين » العلمائية » الكويت : مكتبة الالمين » ط78اء 194485 ء ص ص لاء 
للمدكم. 

( ؛ ) برزت ججموعة من الكتابات ترصد تلك الظواهر وفق 'ساليب وساهج ممتلمة » انظر يصفة خاصة : 

- ادرارد سعيدء تغطية الاسلام ( كيف تتحكم وسائل الاعلام الغربى فى تشكيل ادراك الآحريس 

وفهمهم) , ترجمة : ميرة نعيم خورى ء بيروت : مؤسسة الابحاث العربية » ٠ 1١940‏ 

- ريتشرد هرير ديكمحيان . الأصولية فى العاء لعربى , ترجمة وتعليق : عبد الوارث سعيد , 3 1384 
ص ص 7 - 6115 77-14 ومواضع أخترى ٠‏ انظر رصدا أوليا لبعض هذه الرؤى فى : د. محمد محمود 
ربع . آراء فى الصحوة الاسلامية وموقف الاسلام من الايدلوحيات المعاصرة , القاهرة ء عالم الكتباء 


0 


انتقاء واستظهار » لاتعامل تكامل وتكافل بينها جميعا أو بين مكوناتها وعناصرها تعامل 
انتصار لرأى مسبق أو مذهب معين تختفى فيه حقائق العودة الى المصدر رجوع الافتقار 
وفق ايجديات هذا المصدر ومنهج التعامل معه 0 


وقد يحاول توحه ضمن هذه التوجهات سعيا منه لتنظيف وجه الاسلام -مع افتراض 
حسن النية والقصد - أن يؤكد على عناصر " التسامح " » و "السلام" » و "التعايش", 
وهو لايؤدى بذلك الى اقصاء عناصر الفاعلية فيه ومستويات الايجابية فى التصور 
الاسلامى الكلى » يحيث يعد هذا التجزيمى فى الرؤية اخلالا بحقائقها وقواعدها 
وكلياتها © استدراجا لاتباع منهج دفاعى فى محتواه وغايته لايعد الا مراوحة فى 
المكان واستتفاد الطاقات الذهنية والبحثية من دون طائل 27 » وقد يكون ذلك مقدمة 


.4ه - 1385 . رابطر بصمة حاصة ٠‏ العصل التائى المعسون ب» " ماذا يقولون عسي الصحوة 
الاسلامية؟" عرص وتحليل وقد . ص ٠088-1١94‏ 

١ (‏ ) استقى الماحث هدا التمميز بين الرجوع الى الشرع افتقارا من حهة والرجحوخ اليه استطهارا فى مستوى 
آحر ء مما أورده الشاطبى ١"‏ أن أحد الدلالة على الأحكام يقع فى الوجود على وحهين : 

“حدهما : أن يؤوخذ الدليز ماحد الافتقار واقماس ماتصمه مس الحكم ليعرض عليه المارلة المعروضة لتقع فى 
الوحود وعلى وفاق ماعطى الدليل من «لحكم ٠‏ أما شل وقوعها سأن توقع على وهقه راما بعد رقوعها فيتلانى 
الأمر ويستدرك الخطأ الواقع فيها ميث يغلب على الطن أن يقطع بأن ذلك قصد الشارع , وهذا الوجه هو 
شأد 'قشاس السلف الصالح الأحكام من الأدلة. 


والئابى أن يؤعحذ مأحد الاستضهر على صحة عرصه فى الازلة العارصة أن يطظهر دادىء الرأى موافقة ذلك 
الفرص للدليل من عير تحر لقصد الشار ع ؛ بلى المقصود منه شريل الدليل على وفق عرصه ء وهذا الوحه هو 
شأن اقتياس الرائقين «لأحكام من الأدلة .. فلدلك صار أهل 'لوجه الأول محكمين للدليل على أهوائهم» 
وهو أصل الشريعة : لأنها انما جاءت لتجرح المكلق عن هواة. حتى يكون عبد الله » وأهل الوحه الشانى 
يحكمون أهواءهم على الأدلة » حتى تكون الأدلة فى أحدهم لها تبعا .. " 

انظر : أبواسحاق الشاطى ء الموافقات فى أصول الشريعة ء القاهرة : دار الفكر العربى » د.ت» جلاع ص 
ص الام قلا . 

(؟) منير شفيق » الاسلام هى معركة الحضارة » بيروت : دار الكلمة للنشرء ط 27 1341 ءا ص 3٠١‏ 
:1 

(7 ) عمر عييد حستةء نطرات فى مسيرة العمل الاسلامى ١‏ كناب الأمة » قطر : رتاسة اتماكم الشرعية 
والشعون الدينية . الغحرم 106 اهاء ص ص 2596-88 الك ملا. 


لخ 


هجوم حديد فى سياق الحجة والنقيض ”' او محاولة تصوير الاسلام من خلال 
مصادره وفى نصوصها بغير حقيقة رؤيته أو مناهجها أو الاستئناس الى ايحدياته 
الأساسية » فالأمر هنا جد متشابك يفرض على الباحث أن يسير على صراط مستقيم 
من الناحية العلمية والمنهجية ٠‏ 


وأكثر الصعربات تأثيرا فى باحث غير مختص بعلوم القرآن وأصول تفسيره تكمن 
فى أن العديد من المصادر - قديمها وحديثها - التى عابت موضوعات تتعلق عداحل 
التعامل مع القرآن الكريم اتخفذت فى قضايا كبرى وأساسية مثل " الناسخ والمنسوخ ". 
مواقف مختلفة ومتفاوتة تبدأ باثباته والتوسع فيه » ومرورا عموقف يؤكد النسخ ولكنه 
يضيق من مضمونه وماصدقاته وانتهاء موقف ينكر النسخ تماما مسنندا الى انتقاءات 
بعينها رما يشوبها كتير من التكلف فى التأويل والتعسف فى البحث ومنهجه ٠‏ وتخير 
أحد هذه المواقف أو التوجهات يحتاج الى عين خبير متخصص يعرف للنسخ قدره 
ولعناصره دم والمتزتبات عليه فى فهم الأحكام والجمع بينها والابتناء عليها 
للرؤى والمواقف 2 ٠‏ 

والأمر لايتوقف عند هذا الحد ؛ بل هناك الكثير من المصطلحات لاتقل عن النسخ 
أهمية فى فهم الاحكام » لا مدلولاتها وفنياتها من متل : العام والخخاص »ء والمحمال 
والمفسر » والمطلق والمقيد , والمحكم والمتشابه ٠٠٠‏ وغيرها كتير فان فهم هذه 
المصطلحات والتعامل بها ؛ يتلوه صعوية اخرى مترتبة عليها » تتعلق بكيفية تطبيق 
ذلك على أيات القران فى محاولة لبناء الأدلة ونسقها هما يججعلها قوية فى مبتاها وآثارها 
هذا من ناحية » ومس ناحية اخرى نقل هذا التطبيق على موضوع البحث والآيات 
القرآنية التى تخصه أو تشير الى حانب أو آحر فى موضوع "العلاقات الدولية فى 
الاسلام " "2 . 

بل انه من الصعوبات الحقيقية فى هذا المقام أن نفصل فى طرائق التعامل مع القرآن 
على حدة » والسنة النبوية على حدة » وهما فى الاصل مصدران على نفس المستوى 


(١)انظر‏ فى منهح اجحة ونقيصه : سير شفيق . ردود على أطروحات عممانية ٠‏ تونس : دار الحكمة 
للنشر والترزيع . 1١14.2‏ ه+ 14846 مادص ١5‏ ه75 
( 7 ) انظر مى ايصاح هده “نقضية ومتعلقاتها ( الناسخ والمنسوخ ) : 

د مصطفى شلىء 'صول لفقه الاملامى . بيروت: دار النهضة العربية . 151/5. ضصاص 887 59د ء 
(؟ )ابطر فى هد السياق جموعة تقارير المقدمة حول التعامل مع السص القراسى بصدد حت العلاقات 
الدرلية هى الاسلام ( تقارير جموعة لأصول ) . انظر كذلك الاشارات المتفرقة فى ثنايا هدا البحث والتى 
تتعلق بالخيرة الاجراتية للبحث فى الأصول . 


يننا 


يمعنى أن كلا منهما يكمل الآخر ويفسره » فالسنة تبع للكتاب ٠»‏ والفصل بينهما قد 
يورث خخللا فى التعامل » وهذه واحدة من الاشكالات التى تحدد صلة السنة بالقرآن» 
وعناصر التكامل بينها وجحالاتها 2 . ومن ثم فان الحديث - ليس كما يقول البعض- 
مصدرا يلى القرآن » وانما هو والقرآن مصدران متساويان » والفرق بينهما فى الاثيات» 
فالقرآن وبحفظ الله لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » أما الحديث يما دعل 
عليه من زيف يحتاج الى فحص وتمحيص فان ثبت وتأيد فهو حكمالله ... وإلا 
فكيف يكون هناك ترتيب تنازلى بين ما يصدر عن الارادة الشارعة الواحدة » الا اذا 
حددت هى هذا الغرتيب » وهو مالم يأمرنا به الله » بل أن النصوص تزكى المساواة» 
ولكن بعض الوحى يتلى فيكون كتابا وبعضه لايتلى فيكون سسنة .. 9 واذا كان 
الفصل بينهما يورد الخلل فالتمبيز بينهما أولى وأصح دون اهمال لحقائق العلاقة بينهما 
كمصدرين متكاملين . 

وصعوبة اخرى - وليست اخخيرة - تشير الى ذلك التنوع فى التفاسير واخشلاف 
مذاهبها وتعدد مدارسها وتنوع مناهحها والتباين فى كتير مس الاحيان بين اهتماماتها 
واتحاهاتها » فمنها مايهتم بالجانب اللفظى واللغوى والمناحى الأدبية البلاغية من النص 
القرآنى » بينما تعرل اخرى على جانب المحتوى والمعانى والمضامين » وهناك بعض 
التفاسير التى تهتم بتفسير النص القرآنى بالمأثور بالمسة أو بأقوال الصحابة والتابعين . 
بينما تنطلق تفاسير احرى بالتعامل العقلى كأداة تحقق عمق التفسير وفهم كتاب الله 
سبحانه وتعالى » وأكتر من هذا وذاك فهناك تفامير مذهبية تتسم بالتحيزء اذ تنخذ 
مواقف مذهبية مسبقة تماول أن تطق النص القرآبى على أساسها » فتلوى عنق 
النصوص .ما يواقق مذهبها الذى نعتقده بعناصر وأدوات ومعان تؤكد التكلف الشديد 
والتعسف فى التأويل » وهساك تفاسير ارى - تحاول حهدها - البعد عن مزالق التحيز 


: هى هدا السيال يفك مصلعة جموعة مى الاشارات دات الأهمية‎ )١( 


مصطعى الساعى . المسة ومكتها فى التشريع الاسلامى . دمشق المكتب ‏ لاسلامى . ط 1538.5 ه/ 
لام . 

د شعيان محمد أتماعيل , التشريع الاسلامى : مصادره وأطواره . القاهرة : د.ن م.ص ١1!48‏ وما 
بعذها . 

ابطر أيضا ٠‏ تلك الرسالة القيمة للامام السيوطى ٠‏ مفتاح الحسة فى الاحتحاح بالسنة . القاهرة : مطعة السلفية 
نشر مجحب الدين الخطيت 6 ١10606‏ هيا ص" 13 

(؟ )د. محمد طلعت الغيمى . قابون السلام فى الاسلام . دراسة مقارنة ٠»‏ الاسكسرية ٠‏ صشأة المعارف » 
68 وص ص 1١١9-1١١5‏ . 


زف 


تعود لنصوص الكتاب مفتقرة اليها غير مستظهرة بها » يستنطق القرآن نفسه » لاينطق 
باسمه » يقيس الرأى على الرأى لا الرأى على القرآن ٠‏ اتجاهات كثيرة ومختلفة سواء 
فى تعدد دوائر اهتمامها أو فى اختلاف مناهجها ووسائلها أو من حيث مقاصدها فى 
نصرة مذهب أو خلافه "© » هذا بدوره يفرض صعوبات اخرى اضافية على أى باحث 
غير متخصص فى هذا اممحال » محاولا استقاء رؤية تنظيرية من تلك التفاسير على 
مختلف اتحاهاتها ومناهجها ومقاصدها » يتبنى بعضا منها أو بعض تفسيراتها » متحفظا 
على أخرى » مستبعدا بعضها , مثبتا اخعرى » كل ذلك على أساس من قواعد هادية 
وضوابط محددة وشروط جامعة 7" . واذا كانت هذه الصعوبات تتضح بصورة أكبر 
وقد تؤدى الى أخطاء متراكمة اذا ماعولت على أحد تلك التفاسير واكتفيت به» أو 
اكتفيت بعناصر التفسيرات الجزئية » التى تتتبع الآيات بصورة فنية متتبعا كلماتها 
ومعانيها واعرابها » ومواطن البلاغة فيها ٠٠٠‏ وغير ذلك من أمور » فتلك التفسيرات 
الحزئية على أهميتها وضرورتها قد يصعب الاقتصار عليها والوقوف عندها 7" . 


وآخر تلك الصعوبات التى يجب التنويه اليها ؛ رغم انها ليست الاخيرة ؛ تتعلق 
بصعوبات عملية التنظير والتكامل بين مستوياتها » فالتنظير لموضوع شديد التشابك 
والتعقيد مثل العلاقات الدولية فى الاسلام » لايقف عند حد الجمع الميكانيكى بين 
الآيات الخاصة بالموضوع وتقصى تفسيراتها فحسب » ولكن يتعدى ذلك الى أقصى 
الآفاق التنظيرية ومداها , فلاتجعل فحسب من الآيات التى اصطلح المتخصصون على 
أنها آيات الأحكام مرضوعا له » ولكن يتعامل مع معظم - ان لم يكن كل- امكانات 
النص القرآنى فى القصص القرآنى الذى يسهم برسم نماذج تاريّفية قرآنية تحقق مقصد 
الاعتبار كهدف منهجى وامكانات بناء النسق للسيرة ووقائعها من الآيات القرآنية 
وتفسيراتها المعتيرة وتوابعها ٠‏ 

الآفاق التنظيرية تؤ كد ضرورة نسبة الرؤية الاسلامية للعلاقات الدولية الى الحقائق 
الكلية لقواعد رؤية عقيدية يتحاه : الانسان والكون والحياة » تجاه الزمان والمكان غ» هذه 
النسبة وذلك التناسب يفرض رد هذه الرؤية باعتبارها تنعلق بأحد الجوانب الحضارية 


٠ 1١15 باقر الصدرء المدرسة القرآنية » بيروت : دار التعارف للمطبوعات ء, ط 13481035 ,)ص‎ )١( 

١ (‏ ) انظر : محمد الطاهر بس عاشور » تفسير التحرير والتتويرء تونس : الدار التوسسية للنشر» ١984‏ » 
الكتذب الأول ء المجلد الأول » ص ص 78 - 245 وقد عالج فى المقدمة الرابعة فى تقديمه لتفسيره القرآنى 
حول أهم المقدمات المنهحية ء والمعونة " فيما يمق أن يكون غرص المفسر ” فطالعه هو نفيس يفيد فى فهم 
هذه العبارة فهما دقيقا . 

(؟ ) انظر فى هذا السياق الجزء الذى يعالج " القرآن ببت التفسيرات الجزتية والتفسير ذا المنهج الموضوعى " 
من هنا البحث ‏ 
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على امتدادها الى تلك الرؤية الكلية؛ ورؤية كلية تنعلق .مقاصد الشريعة الكلية التى 
تبحث عن جواهر الأفعال لا اشكالحا قحسب » ورؤية كلية تتعلق بالسئن الحاكمة 
والضابطة للحركة الحضارية » كل ذلك فى ضوء استكناه عناصر هذه الرؤية 
واسهاماتها فى بناء مجموعة أو ان شكت الدقة - منظومة - من الانساق القياسية 
والمفاهيم الأساسية والفرعية ٠‏ التنظير , اذا » لايقتصر على جانب هنا أو هناك بل له 
مستوياته » الجمع بين هذه المستويات فى رؤية واضحة المعالم متسقة العناصر محدودة 
المقاصد صعوبة » بل صعويات» تفنزض ضرورة استثمار امكانات النص القرآنى بعناية 
ودقة ومنهج قويم للاحاية على اشكالات الواقع المتجددة © . 

يبقى بعد ذلك الاشارة الى محاولة حل معظم هذه الاشكالات المختلفة عن طريق 
الاحراء وهى صعوبة متميزة ترجع فى الحقيقة الى طول عهد الباحثين فى الاهتمام 
بشطر التنظير فى المنهج واهمال شطر التطبيق أو الاجراء » خاصة عندما يتعلق البحث 
مموضوع له الكثير من الاشكالات لاتتعلق فحسب يجانب التنظير » بل قد يتعلق 
معظمها مجانب التطبيق » مشل موضوع " العلاقات الدولية فى الاسلام" ٠.‏ جحانب 
التطبيق أو الاجراء يتعلق بثلاثة مستويات على الاقل كل منها له صعوباته : 

الأول : بناء الموصوع فى عناصر مترابطة فى سياق فكرة حاكمة ضابطة . 

الغانى : تحديد الآيات المختلفة والمرتبطة عموضوع البحث وفق معايير محددة » وكذا 
اخحتيار التفاسير المعينة على فهم تلك الآيات وفق معايير متعددة وضوايط واضحة ٠‏ 

الثالث : ضرورة ضرب الامثلة من النص القرآنى نما يحقق وحدة بناء الموضوع ء 
ووضوح الرؤية » وعناصرها المتكاملة فى ضوء فقه أبجديات التعامل مع النص والجمع 

هذا كله يتيح لنا وفى ضوء هذه الصعوبات الاشارة إلى خنطوات بناء ال ملوضوع فى 


الشكل الاتى: 


١ (‏ ) انطر أيضا معالحة الجمع بين النصوص والاجتهادات حوها فى !لواضع الخخاصة يها عى هذا البحث. 
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الاسراشليات ‏ الاستشراقيلات ‏ الاسقاطات المعاصرة 
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جمع الاإجيبتهكادات حول النص 

تحديد اشكالات المع ومحاولة 

الاجابة عليها فى ضيوء ييئة النص 


التقتظي تير 

تكامام سس تويات التنظير 
الرؤية الكلية م قاصدالشريعة السنن 
الأنساق القياسية.المفاهيمالأاساسيةوالنوعية 
القصص القرأنى والنماذج التاريخية ‏ السيرة التيوية فى القرآن 
اشكالات الواقع واجطس ايات التتظخيطستير 


. مدخل للتعامل مع التنظير للعلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم اجراءات بحثية‎ ٠ القرآن الكريم‎ ٠» 


آنا 


القرآن وتنظير السنة : 

القرآن كتاب الله امنزل وكتاب الاسلام » أنزله الله تعالى للناس كافة على لسان 
نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإوانه لتتزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على 
قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربى مبين # 22 » وهو كتاب ليس على شاكلة 
المؤلفات من الكتب » ذلك ان الكتب يصار الى تأليفها أو دراستها فنجد أن جميع 
مافيها من معلرمات وأفكار ودلائل يدور حول "موضوع بعينه" بأسلوب تأليفى 
وبصورة منسجمة » ولأحل ذلك قالدارس الذى ليس له عهد بالقرآن اذا أراد أن 
يدرسه لأول مرة فائما يتناوله وهو على ظن أنه ” كتاب " على غرار عامة الكتب التى 
اعتاد قراءتهاء قد حدد موضوعه المنشور ثم قسمه الى أبواب وفصول » وكذلك فقد 
يظن أن هذا الكتاب قد تناول كل شعبة من شعب الحياة الانسانية على وحه 
الاستقلال بالبحث والعرض ليسرد مايتعلق بها من احكام وتعاليم يترتيب مسلسل » 
إلا أن الدارس له أو الباحث فيه اذا بدأ يتصفح هذا الكتاب يفاحاً بعكس مأكان 
يتوقعه » فيجد أسلربا لم يألفه من قبل اذ يرى فيه مجموعة من المسائل العقيدية والتعاليم 
الخلقية » والحقائق القيمية » والأحكام الشرعية » واشارات دعوية ونصيحة » والعيرة 
والاعتبار» والنتقد والتقويم » والزحر والتخويف » والترغيب والترهيب » والخجج 
والشواهد » والقصص التاريخى » واشارات الى آيات الله فى الكون وتأكيد على سننه 
فى الآفاق والأنفس واجتمعات , كل ذلك يتدوع بيانه بين حين وحين يبدا ويعاد 
بوجره متباينة وأساليب منوعة» رما بل وغالبا فى مواضع متفرقة » كما أنه بينما يطرق 
موضوعا فاذا به يولى وجهه شطر موضوع ثان وثالث» بل قد يكون الأمر أغرب حين 
ييتدىء الكتاب فى آياته وسوره موضوعا ثم يتخطله موضوع آخرء كما يتبدل 


أما التقسيم الى موضوعات ومباحث وأبواب وفصول فلا عبن له ولا أثر » واذا 
نوقش فيه بعض من التاريخ أو مسائله ؛ م يناقش ذلك على الأسلوب السائد لكتابة 
التاريخ ٠٠٠2‏ واذا ذكر الانسان ومافى العالم من وجودات لم يذكر على منهج العلوم 
الطبيعية أو على سننها » واذا تطرق الموضوع الى مناحى الحياة الحضارية ومنها مسائل 
الحياة السياسية أو العلاقات الدولية ٠٠‏ نم يسلك ذات المسالك فى البيان والتبيسين أو 
فى الفحص والتمحيض + وإذا أنى على :ذكر من الاحكام ذات الطابع التشريعى لم 
يأت بصياغة يعتادها أصحاب التشريع وعلماء التسين أو نوها قى تمذا المحال» واذا 


4 ١156© / الشعراء‎ ) ١9 
4-7 )اير الأعلى المودودئ. المبادىء الأماسية لفهم القرآن» القاهرة :دار التراث العربى» د.ت , ص ص‎ 5 0 


وخ 


عرضت تعاليمه فى مداخل الاخلاق وحقائق القيم واستقامة السلوك يختار من الاتماط 
مايغاير سائر ماكتب ودون فى هذا الباب أو فى ذلك المساق ٠‏ 

وإن الدارس - للوهلة الأولى - اذا وحد هذا وأمثاله على غير ماألفه من أساليب 
الكتاب يتوهم نقصان ترتيبه ويعوزه التنسيق . والأمر على هذا يتراوح بين الدارس 
الذى لم يؤمن بهذا الكتاب » وربما لايريد من دراسته إلا اثارة الشبهات » يجد مادته 
للطعن واثارة الاعتراضات المتنوعة حول ذلك الكتاب » اذ يجد فى توهمه فقدان 
الترتيب والتنسيق » متسعا لبلوغ غاياته وتحقيق مآربه » وأما المؤمن به فتتجاذبه المواقف 
والاصرار فتارة يطمئن قلبه الى تفسيرات عديدة لتوهم عدم وجود التناسق وتارة اخرى 
يستسلم لفكرة الشذور المتناثرة » فتصيح كل آية من آياته معزولة عن السياق العام 
وتعود آياته مسرحا لابتكار المعانى التى تخالف مراد العزيز الحكيم ”© . 

ان هذا التميز فى هذا التناول - ومع التفحص والتدبر - انما يعنى المغايرة لكافة 
الكت » وعلى الرغم من هذا امتاز بنسقه وتنسيقه » بوضوحه وبيانه الا أن ذلك فى 
حقيقة الأمر انما يشير بدوره الى منهج متميز فى فقه النصوص القرآنية وتدبر معانيها 
وأجديات منهجية اساسية ٠‏ 

وواقع الأمر أن النظم القرآنى أشار الى حقيقة تنزيل القرآن منجمافى ثلاث 
وعشرين سنة منها ثلاث عشرة بمكة على الرأى الراحح وعشر بالمدينة » وجاء 
التصريح بنزوله مفرقا فى قوله تعالى " وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث 
ونزلناه تتزيلا * أى جعلنا تزوله مفرقا كى تقرأه على الناس على مهل وتثبت ونزلناه 
تنزيلا محسب الوقائع والأحداث ” 

وتنزيل القرآن منجما له من الحكمة بما يشير الى التفاعل المستمر بين النص والمؤمن» 
تفاعلا يؤكد الارتباط بين النظر والعمل » وقد كان هذا النزول المنجم يسهم فى بناء 
النفوس وفق سنن التغيير الحضارى معتبرا الواقع آنذاك وخعصوص الحال » ووفق سنة 
التغيدر الرئيسية " ان الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم " وبما يحقق عمارة الأمة 


١ (‏ ) المرجع السابق » ص - ه ء انظر أيضا : ابو الأعلى المودودى » مقدمة ترجمة القرآن » الرياض" 
مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعرد الاسلامية . 1475. ص ص ١4205‏ . 

ركع كسرء/؟١١.‏ 

وانظر فى نزول القرآن منحما وحكمة ذلك : محمد صادق قمحاوىء الايجاز والييان فى علوم القرآت » 
القاهرة : مكتبة عالم الفكر » 148١‏ ص ص 10ل2- 315١4‏ - 
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المختصة بالشهود الحضارى وتحقيق عناصر الخيرية فيها وقواعد الفاعلية من اعتقاد 
راسخ » وعلم حق على صواب » وعمل طيب صالح مصلح ٠‏ 

فكانت آيات القرآن تتنزل على الرسول وعلى الجماعة المؤمنة تعايشهم فى كل 
موقف », وكان هذا النزول المنجم أدعى وأأكد للدلالة القاطعة أن القرآن الكريم تنزيل 
من حكيم حميد » فهذا القرآن الذى نزل منجما » تنزل الأية أو الآيات على فترات 
يقرؤه الانسان فيجده محكم النسج دقيق السبك مترابط المعانى رصين الأسلوب متناسق 
الآيات والسور قال تعالى «كتاب أحكمت آياته ثم قصلت من لدن حكيم خبير 7#© 
ولو كان هذا القرآن من كلام البشر » قيل فى مناسبات مختلفة وأحداث متغيرة ووقائع 
متنوعة وحادثات متبدلة لوقع فيه التفكك حتما والانفصام لزوما وعدم الاتساق 
ضرورة ؛ واستعصى أن يكون بينه هذا التوافق والانسجام والاتساق وتنزيهه عن 
الاختلاف «إولو كان من عند غير ا لله لوحدوا فيه اختلافا كثيرا و 2 

وغاية القول فى هذا السياق إن التنزيل المنجم كان يشير الى عملية التربية الحضارية 
ضمن عملية تغيير ممتدة فى مسايرة الحوادث والتدرج فى التشريع » فما كان ليسلس 
قياد الناس طفرة للدين الجديد لولا أن عالجهم القرآن بحكمه واعطاهم من دوائه الناجع 
جرعات ٠٠‏ وكلما حدثت حادتة بينهم نزل الحكم فيما يبين ويرشدهم لى اللهدى 
ويضع لهم أصول التشريعم حسب المقتضيات والأحوال أصلا بعد آحرء فكان هذا 
تعاملا نفسيا يراعى الواقع ويعتيره » وكان القرآن يتنزل وفق الحوادث التى تمر 
بالمسلمين فى جهادهم الطويل لاعلاء كلمة الله كأنه يعايشهم وهم يعيشون به ولهذا 
كله ادلة من نصوص القرآن اذا تتبعنا مكيه ومدنيه وقواعد تشريعه 1 


رلئعهود/م١‏ . 
(؟)الاء/ 5م . 

(” ) مالك بن نبى ء الطاهرة القرآنية . ترحمة : عبدالصبور شاهين ء تقديم محمد عبدالله دراز» 
محمود محمد شاكر ء اصدار ندوة مالك بن نبى ء بيروت : دار الفكر » ١98١‏ ص ص 777-1177 

انظر ايضا ء الشيخ احمد بن عبدالعزيز الميارك : نزول القرآن » كناب الأصالة؛ ضمن : منتقى القرآن 
الكريم : محاضرات وملتقى الفكر الاسلامى الخامس عشر ء الجزاكر : "  -‏ ذوالقعدة. ١.114هاء. 9-1١‏ 
ستمير ١5941ك‏ قسطية 1934819 . جح ادص ص 55-58 . 

انظر كذلك : محمد أبو زهرة ء المعحزة الكبرى ( القرآن ) » القاهرة : دار الفكر العريى ء 1917٠١‏ » ص 

ل ” 


"15 


القرآن بين التفاسير الجزئية والنهج الموضوعى فى التفسير: 

تعنى بتلك التفاسير الحزئية للقرآن تلك التى تتبع منهجا يتناول المفسر من خلاله 
القرآن الكريم آية فآية وفقا لتسلسل تدوين الآيات فى المصحف الشريف » ووصف 
هذا التفسير بالحزئى 7" ؛ لايغض بأى حال الطرف عن أهميته القصوى وترتب بعض 
الأخطاء من جانب المفسر من جراء الاقتصار عليه لايعنى بيأى حال تجاهله. فهذه 
التفسيرات الجزئية هى فى مقام المقدمة للتفسير الموضوعىء اذ يعد - ان صح الاستئناس 
بتلك القاعدة فى هذا المقام - من مقدمات الواحب هذا التفسير الموضوعى الذى لايقم 
إلا بها ٠.‏ 

فالمفسر فى هذا السياق يسير مع المصحف مفسرا آياته بل وكلماته تدريجا 
مستخخدما ادواته ووسائل للتفسير من جمع المأثور سواء بلحظ آيات اخرى تشترك مع 
تلك الآية فى مصطلح أو مفهرم دون اغراق فى ذلك وبالقدر الذى يلقى الضوء على 
مدلول الآية المراد تفسيرها » مع أحذ السياق الذى وقعت تلك الآية ضمنه بعين 
الاعتبار » غير أن اتباع هذه القواعد أو السمات يتم من خلال هذه التفسيرات الجرئية 
على حو متفاوت ومتعدد ومتنوع من حيث درحة ودائرة اهتمام التفسير وصاحبه. 
ولاشك أن التفسيرات الحزئية المشار اليها تشكل أوسع وأكمل صور هذا التفسير التى 
اتتهت اليهاء فهذه التفسيرات الحزئية تدرحت تاريخيا الى أن وصلت الى مسستوى 
الاستيعاب الشامل للقرآن الكريم بهذه الطريقة وبذلك المنهج , دون أن يعنى ذلك أن 
التفاسير المتأخرة زمتيا قد اعتمدت كلية على السابقة عليها وان اضاقت إليها على نفس 
منهحها وطريقتها ٠‏ 

ولاشك أن هذا التفسير الجزئى قد وحد بداياته على عصر النبى صلى الله عليه 
وسلم: اذ كان يسأل عن معانى آيات بعينها فيدلى بتفسيرها » و كذا كان الآمر على 
عهد الصحابة والتابعين على مستوى شرح جزئى لبعض الايات القرأنية وتفسير 


١ (‏ )من الحدير بالذكر أن ماقر الصدر أسمى تلك التفسيرات التى قامت على تفسير القرآن آية فآية» 
بالتمسيرا'ت التجزيعية وتسميتها بالجزتية أولى فى هذ المقام ذلك أن المابعة للآيات القرآبية رتفسيرها أية فاية 
حسب وضعها فى المصحف ليس تَحزيعاً . انظر باقر الصدر ء المدرسة القرآبية » مرجع سابق » ص 54 ء بينما 
اسماه زاهر عواص الالمعى بآنها التفسير التحليلى وهو وصف وتسمية لما مايسوغهاء اذ يقصد المفسر الى 
الآيات لقرآنية حسب ترتيبها فى التلاوة » وكما هى مدونة فى المصحف الشريف ثم يفسرها يتحليل 
وتقعب_. كاشقا عن كل مايريد مه من معان واوجةء 'نطر فى هذه المعازق : 

- زنعر عواض الال معى » دراسات فى التفسير الموضوعى للقرآن الكريم » الرياض ‏ د.ن , 14068هء 
صة' ٠.‏ 


مفرداتها » وكلما امتد الزمن ازدادت الحاحة إما يحكم رغبة هؤلاء المفسرين فى حفظط 
الذكر فهما وتديرا » أو بحكم مطالب الواقع وتحدد حوادثه » فاتتهى التفسير ليتخذ 
أشكال تفاسير متكاملة للآيات والسور القرآنية مثل تفسير الطيرى » وتفسير ابن 
كثير. ٠٠‏ وغبرها فكتبت هذه التفاسير منذ أواخر القرن الثالث واوائل القرن الرابع 
المجرى لتنوالى وتتتابع » ومثلت فى صورها المتكاملة تلك تطورا يشل أوسع صورة 
للمنهج الجزئى فى التفسير ٠‏ 

من هنا توسع هذا النهج فى التفسير ليسد الحاحات » تبعا لما اعترض النص القرآنى 
من غموض ناتج عن ابتعاد الناس عن لغة القرآن وعن معانيه عمرور الزمن وازدياد 
الفاصل الزمنى » ناهيك عن تراكم القدرات وتحدد التجارب وتطور الحوادث 
والأوضاع وتنوع الظطروف والحادئات والوقائع ٠‏ 

ووفق ما أشرنا اليه - فيما سبق - فان هذا النهج لايغض النظر عن سائر الآيات 
الأمرى بل أنه يستعين بآيات اخرى مقام الآية المراد تفسيرها » كما يستعين 
بالاحاديث والمرويات فى سياقها ؛ إلا أن ذلك لاينهض ليكون تفسيرا موضوعيا » وإن 
شكل ذلك نواته » فغالبا ماتكون الاستعانة بالآيات الأخر محددة المهدف محدودة القصد 
الذى ينصرف غالبا للكشف عن المدلول اللفظى الذى تحمله الآية موضع التفسير » 
غاية المفسر اذا وفق هذا المنهج ايضاح الآية وفهم مدلوها بكل الوسائل الممكنة » أى 
د لايزال حزئيا يقف عند حدود تلك الآية من النص القرآنى 
لاينجاوزها غالبا 7 . 


لايعنى الوصف أن التفسير يقتصر عليه فان التفاسير غاليا ماتتبع أكتر من منهج معين 
ولكن تكون الغلية لمنهج بعينه ٠‏ 

والتفسيرات الحزئية » كما سيق القول » تطورت من الناحية الزمنية » فوقعت 
وجمعت فى فترات زمنية متفاوتة فمنها القريب من تفتح الرسالة مع عصر التدوين » 
ومنها ماهو حديث ء وتتوالى محاولات التفسير القرآنى فيزة بعد أخرى 


١ (‏ ) بائر الصدرء مرجع سابق » ص ١١‏ ومابعدها ٠‏ 

( 1 ) انظر مختلف الكتب التى تعرص لمد رس التفسير الحرئى أو التحنيلى فى تطوره «تنوع متاهجها: الشيخ 

خالد عيد الر حمن العلك ء أصول التفسير وقواعده » بيروت : دار التفائس ء 7 7134485 ص ٠١7‏ 

ومابعدها ٠‏ اذ يشير الى المنهج التقلى واللغرى والعقلى والاحتهادى والاشارى فى عملية التفسير : محمد 
لف 


وهذا بدوره يعنى الاشارة الى مسألة احرائية ' تنعلق موضوع البحث فى العلاقات 
الدولية فى الاسلام والتى تعنى ضرورة أن تكون هناك مجموعة واضحة من اللمعايير فى 
اختيار التفاسير التى تشكل مادة البحث وتراكم معلوماته فى المناحى المختلفة 
للموضوع : 

١‏ - ضرورة أن تمثل العينة المختارة من التفسير مدارس التفسير المختلفة ومناهجها 
دون استبعاد لأى منها . وأن يتم الاستبعاد على ضوء افادة الموضوع منها عند كتابة 
البحث ٠‏ 

؟ - واذا كان ماسيق يمكن الاطلاق عليه " التمثيل المدرسى والمنهجى للتفاسير " 
- ان صح ذلك الاطلاق - قان المعيار الثشانى ينصرف الى حقيقة " التمثيل الزمنى 
للتفاسير" وتطوراتها » فهر يشتمل على التمسيرات الشائعة القديمة نسبيا» دون أن 
يهمل التفاسير الحديثة نسبيا » بل يحاول متابعة الحديث منهاء لأن الظن الراحح فى 
هذا المقام يشير الى تعرض مثل هذه التفاسير لقضايا مستحدثة ترتبط بالعلاقات بين 


حسين الدهبى , التفسير والمفسرون » القاهرة : مكتة وهبة: ط؛ . 19484. ج(ء جا وهى دراسة 
متقصية لتلك النوعية من التعاسير» انظر أيضا : دء محبى الدين بلتاحى » دراسات هى التفسير واصوله » قطر 
- الدوحة : در الثقامة » 114.7 ء انظر يصفة خاصة تطور التفسير ومدارسة واتماهاته ؛ ص 4١‏ ومابعدها. 
الشيخ محمد الفاضل بن عاشور , التمسير ورجاله » مجمع البحوث الاسلامية» القاهرة . السنة الثاتية » الكتاب 
5ل. مايو 1917٠‏ م - ربيع الارل ٠.‏ 59اهاء. 


- انطر كدلك : محمد عبد العطيم الررقانى ء مناهل العرفان فى علوم القرآن . القاهرة : دار احياء الكتب 
العربية : عيسى اليابى الحلبى » ط” . ها أنظر يصقة خاصة مدارس التفسير والمقسرين » ص 07٠١‏ - 
4ه وكذلك : محمد ابراهيم شريف », محاضرات فى تاريخ تفسير القرآن الكريم: اتجاهاته ومتاهجه. 
القاهرة: كلية دار العلوم» قسم الشريعة»٠.94١- ٠.‏ مصطقى الصارى الجويتى , متاهج فى التعسير. 
الاسكندرية ٠‏ منشأة المعارف ١1417١‏ وعى التفسير بالمأثور وثر العلوم المستحدئة والمقولة فى التفسير ؛ انظر: 
محمد الصادق عر حون ء القرآن الكريم : هدايته واعجازه فى أقوال المنسرين . القاهرة : مكتبة الكليات 
الازهرية . 1455 . ص ١178‏ ومايعدها ٠‏ 

- انطر أيضا : مصطفى محمد الحديدى الطير » اتجماه التفسير فى العصر الحديث » القاهرة . بجمع السحوث 
الاسلامية » السنة لا . العدد ه . ربيع الأول 1١595‏ ها - ابريل 1918م ٠‏ 

- وقد أثبت الامام حمسن البنا مقدمة ضافية موحزة عن عدم التفسير نشأته وتطوره ومدارسه : حسن الما 
مقاصد القرآن الكريمء 'لقاهرة - دار الشهاب. 14417 . ص ص 8 -/1؟ . 

١ (‏ )انظر فى ذلك جملة التقارير المختلفة مجموعة الأصول فى بحث العلاقات الدولية فى الاسلام والتى كانت 
تتابع القضايا الكلية الخاصة ععابير اختيار التفاسير ومتابعة العمل فى ذلك ٠‏ 


نض 


المسلمين وغيرهم » وهو أمر قد لانحمد اشارات معينة فى التوحه حيال هذه القضايا 


* - والتفاسير اذا كانت تمعل مهمتها تفسير الآيات مياشرة » فان هناك يجموعة 
من المصادر المكملة فى هذا السياق بعضها يتعلق بعلوم القرآن المختلفة » وبعضها يتعلق 
بالكتابات الفقهية ضمن أبواب تتعلق .موضوعات البحث وعتاصره » وبعضها ينصرف 
ألى الكتابات الحديثة فى نفس موضوع البحث أو أقرب اليه وقد احتوى على آيات 
وتفسيراتها رتيت عليها آراء وتوحهات حيال القضايا المختلفة٠‏ 


هذه جملة المعايير التى تشير الى طريقة تجميع المادة المفسرة للنصوص القرآنية التى 
تعتير فى حقيقتها المادة الخام للنهج الموضوعى فى التفسير الذى يجعل من الموضوع 
الواحدة بما يحقق كمالات هذا التفسير الموضوعى ٠‏ 

ومن هنا فإن فهم النهج الموضوعى فى التفسير ”2 » ينصرف الى ثلائة انحاء من 
الواحب ملاحظتها بل وضرورة الجمع والربط بينها جميعا هذا من ناحية ؛ ومداحل 
التفسير الحزئى الأخرى من ناحية اعرى كما يحقق عناصر الوضوح والتنظيم باعتبارها 
مقاصد اساسية لعملية التنظير وانجخازها على نحو منهجى» هذه الأنحاء الثلائة تتمثل فى : 

. 0 اعتبار القرآن الكريم وحدة كلية موضوعية واحدة‎ - ١ 


١ (‏ ) انظر فى التفسير الموضوعى معناة رمساه وغاياتة : باقر الصدر مرجع ساب . ص ؟١‏ وماتعدضاء زاهر 
عواض الالمعى . مر جع سانق . عد احى الفرماوى ء المداية قى التعمسير الموصوعى (دراسة صهحجية 
موضوعية)» القاهرة » دءن . 191734 . ص 581 ومابعدها » وأيضا : 

دء عبد الغنى الراححى . آدم عليه السلاء كما تحدث القرآن الكريم ٠‏ مع مقدمة هى التفسير ا موصوعى 
للفرن الكريمء القاهرة : مؤسسة مكة المكرمة » دءيتء ص ؟؟ - 58 ٠‏ 

( ؟ ) القرآن كالحمئة الواحدة مبدأ تقرر لدى من يعرف أنه لاتعارض بهن نصوصه يقول اليهقى نقلا عن ابى 
سليمان النطابى أنه قال " القرآن كله كتزلة الكلمة الواحدة » وماتقدم تزوله وماتأخر فى وجوب العمل بيه 
سواء بين الأول والآحر ... " انظر : الامام الحاقظ أبى يكر أحمد بن الحسين اليهقى » اخامع لشعب 
الابمان » تحقيق : دء عيد العلى عبد الحميد حامد » بومياى - افند : الدار السلفية - دار الريان للترزاث 
(القاهرة) , 14181 عح؟ ء ص 1١7‏ وكذا يعير عن نفس المعانى ورىا بنفس الكدمات باعتبار القرآت 
كالكمة الواحدة . ٠0‏ قال ان العرنى فى عقي كته " ارتباط آى القران بعصها بيعص حتى يكرد 
كالكلمة الواحدة منسقة دلعانى » ستظمة المانى . علم عظيم ٠٠٠‏ ( نقلا عسن : مصطفى صادق الراقعى » 
اعحاز القرآن ء القاهرة ٠‏ المكتبة التجارية » طلم + 19394 ء ص 7177 (هامش) ٠‏ ويؤكد د. ماروق أحمد 


ف 


؟ - السورة القرآنية الواحدة تمتلك عتاصر متتابعة متناسبة ومتكاملة تؤكد الوحدة 
الي 0 

* - الانطلاق من الموضوع المحدد والمرتبط بأى من مناحى الحياة وعوالمها المتعددة 
لتأصيل الرؤية والموقف فى نسق تنظيرى متكامل مثل : (الجهاد- الدعوة - القتال 
لخ لكر 

فالمستوى الأول يؤكد عدم التعارض بين أى من آيات القرآن بعضها وبعض » 
وسوره وأحكامه وقواعده . فالقرآن كالجملة الواحدة » بما يؤكد عناصر التكامل 
والتعاضد والتسائد مابين نصوصه المفضية الى وحدة القرآن فى نظمه وسياقاته ومعانيه 
ومقاصده «إولو كان من عند غير | لله لوجدوا فيه اختلافا كنيرا # 9" . 

أما المستوى الغشانى فيتأكد من خلاله شأنه شأن التفسيرات الجزئيةء أن الآية 
الواحدة "وحدة تحليلية قابلة للتفسير " » إلا أنها لاتقف عند هذا الحداذ تمعل من 
عناصر السياق ومتابعتها منهجا مأمونا . يتأكد من خلاله عدم اقتطاع الآية مسن سياق 
السورة» فينظر الى سور القرآن كوحدة موضوعية وان تنوعت اسالييها وقضاياها » كما 
أن الحرص فى هذا السياق على متابعة أجواء السورة الواحدة أمر من الاهمية تمكان 


حمس هده المعانى كأولى قواعده الممهحية للباحتث هى القرآن والسمة » اد يؤكد وجوت الرجوع لنقران 
الكريم كله لمعرفة حقيقة قرابية واحدة . اطر فى هدا السياق دء فاروق أحمد حسن » قواعد صهحية 
لدحث عن الحقيقة فى القرآن والسسة » الاسكندرية : ددر الدعوة . دءت . ص ص ”* - ٠ ١6‏ وكدلك 
همر وحود الدقة فى السعى القرآنى استحالة تعسير صيعة من صيعه أو عمارة من ععاراته ممتورة مر سياقها 
"خدص فى الآية والسورة ومن سياقها العام فى المصحف كله .. " انطر دء. عاتشة عند الرحمن . القرآاب 
وقصيا الانسان ء» بيروت : دار العلم للملايس . ط 1387.5 ص 75١‏ . ولاشك أن هناك مجموعة من 
القضايا تنعلق بالتفسير الموضوعى أر ماأسمى المنهح البيانى فى تفسير القرآن الكريم ء انظر قى ذلك . د. 
كمل على سعمان ء المنهج البيانى فى تفسير القرآت الكريم » القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية » 1981 » 
وحة السورة والموضوع ص ومابعلها . ص ١15‏ ومابعدها ٠‏ 

, 1917٠ محمد تحمود حجازى »ء الوحدة الموضوعية فى القرآن الكريم . القاهرة : دار الكتب الحديئة‎ )١( 
ومابعدها . وهذا الكتاب قيم فى أفكاره » وكذلك يحب النظر فى الوحدة الموصوعية للسورة والتى‎ 5١ ص‎ 
: تش الى جملة الوشائح اللمطية والمعنوية التى تربط احزاء السورة » د. محمد عد الله درار » التبأ العطيم‎ 
. ومابعدها‎ ١١8 بطرت حديدة فى القرآن , الكويت : دار القلم . 188177 .ص‎ 

( ؟) بطر ممودحا دا التعسير * كامل سلامة لمقس . آيات الجهاد فى القرآن الكريم . دراسة موصرعية 
وتارتمية وبيانية » الكويت : دار الييان » 1915 ١‏ 


( ؟) الشعراء / 1١96‏ . 


:؟ 


يحقق عناصر الضبط فى الرؤية ويبحث فى تناسب الآيات فى السورة الواحدة » وربما 
فى تناسب سور القرآن واحدة بعد الأخرى ٠‏ وفى هذا السياق قد يرى الباحث فى 
موضوع يتتبع علاقة المسلمين بغيرهم فى ضوء تأصيل رؤية اسلامية للعلاقات الدولية » 
أن اقتطاع آيات من سورتى الانفال والتوبة ومتابعة تفسيرها قد يؤدى الى خدل فى 
رؤية التفسير » ولايصلح الى نهج متابعتها الا باعتبارها وحدات موضوعية اذ تدور 
كلتا السورتين حول موضوعات متكاملة أصلية كانت أو تابعة فيما يتعلق بالعلاقات 
بين المسلمين وغيرهم » اذ تعدان آخر مانزل فى هذا الصدد » والمتابعة الكاملة لآياتهما 
يعد منهجا مأمونا فى هذا المقام 9 . 

أما المستوى الثالث فانه يجعل من موضوع معين يتعلق بقضية أو بأخرى تخص أحد 
مناحى الخركة الحضارية قاعدة للبحث حول الآيات التى تنص هذا الموضوع , 
وتصنيفها ضمن عناصر موضوع واحد » ووضعها فى نسق معين من خلال متايعة 
التفسيرات الحرئية يمنع من احتزاء الأدلة أو اقتناصها أو الاستظهار بها من دون منهج 
صارم وقواعد منهجية محددة » كما أنه ينظم عناصر توظيف هذه القواعد فى سياق 
وضوح الرؤية وشمول التنظيرء أهم هذه القواعد (مراعاة ترتيب النزول ودلالاته » 
أسباب النزول وآثارها فى فهم النص وفقه الاحكام) مراعاة الناسخ والمنسوخ » مراعاة 
الجانب اللغوى فى عملية التفسير » ومعرفة العموم والخصوص مع تبين آثارهما فى 
ترتيب الأحكام » وكذا المطلق والمقيد » والمحمل والمفسر ء والمحكم ولمتشابه ..٠‏ 
وغيرها » كما يجب مراعاة قواعد الجمع والتعارض والترجيح ٠...‏ ) . 


(١1)انظر‏ محمد محمود حجارى . مرحع سابق .» ص ص ٠ 85 - 1١‏ 

وضمن هذا السياق ايصاء يمكن الاشارة لى اعتبار السياق مهسا مأمونا فى عسية التمسير وذدلك على أن 
يفهم السياق دابعاده وامتداداته . فالسياق قد يضاف الى مجموعة من الايات التى تدور حول غرض اساسى 
واحد . كما أنه قد يقتصر على آية و«حمة » ويضاف اليها وقد يكون له امتداد مى 'لسورة كلهاء بعد أن 
يمتد الى مايسبقه ويلحقهء وقد يطلق عر القرآن بأجمعه ويضاف اليه ء معنى أن هناك سياق آية وسياق 
النص وسياق السورة والسياق القرآنى . فهده دوائر متداحدة متكافلة حول ايضاح نُعى ولذ! قاد من و'احب 
المفسر أن لايغقل عن هذا الارتباط وهذه الأبعاد» وعليه أن يعلم أن يتر السياق اخدص عن ساتر السياقات 
من شأنه أن يؤدى الى الميل عن ستد الصراب فى التفسيرء أما السياق القرآنى هنا نقصد به أمرين ٠.٠‏ 

الأغراض والمقاصد الاساسية التى تدور عنيها جميع معانى القرآن ٠.٠٠‏ والآيات ولمواضع النى تتشابه فى 
موضوعها -.. انظر : عمد الوهاب آبو صفية الحارثى . دلالة السياق منهج مأمون لتمسير القرآن الكريم» 

عمان : الناشر المولف » 1988 . ص ص 8م - 484. ومواضع الكتاب على اختلاف قضاياه وعناصره 
حديرة بالتأمل والتدبر والمطالعة ٠‏ 


كل تلك القواعد وقهمها الفهم المناسب ائما يكون عناصر متكاملة لأيجدية منهجية 
للتعامل المتضبط مع القرآن الكريم » قد يكون احدها أو بعضها ضروريا عند التفسير 
الجزئى وعلى حسب ماتفرضه الآية موضوع التفسيرء الا أن النهج ا موضوعى فى 
التفسير يفرض الجمع بين هذه القواعد جميعا والاستعانة بكل تلك الأمور كمنظومة 
منهجية تشتمل على تلك المفردات ولكن فى سياق متكامل » ولايتصور القيام بذلك 
إلا من خلال استحضار الأدلة المتمثلة فى التصوص وقواعد تفسيرها بصورة أقرب 
ماتكون الى الحصر والاستقراء » نستطيع » ومن خلال تنايع خنطوات معينة » القيام 
بصياغة تنظيرية تشتمل على قواعد عامة واساسية فى موضوع البحث (العلاقات 
الدولية فى الاسلام) ومستويات تنظيرية اخرى تتكامل معها أو تفصلها "2 . 

وهذا التهج الموضوعى لايعد بأى حال تصنيفا للآيات أو تكشيفا لها فحسب ء بل 
هو محاولة أبعد من ذلك بكثير اذ تفترزض جمعا بين تفسيرات النصوص وفق ابجديات 
معينة يفرضها هذا التناول الموضوعى للتعامل مع القرآن الكريم وآياته ونصوصه 60 

كما أنه من نافلة القول أن نؤكد أن ذلك النهج الموضوعى لايفهت مال على 
مراعاة التفسيرات الحزئية المتداولة » ذلك أن استقراء النصوص والأدلة مفسرة ومجمعة 
لايتأتى إلا بالاطلاع على تلك التفاسير على تنوعاتها » وهو أمر يشير الى صعوبات 
متميزة نوعا ما تفرض ضرورة مواحهتها » اذ هى من الصعوبات النسبية اللتى يمكن 
التغلب عليها » اهم تلك الصعوبات الجمع بين التفاسير المختلفة تكاملا وتساندا» 
وضوحا وبيانا » اضافة أو تعديلا » استيعادا أو حذفا وذلك من خلال استعراض 
التفاسير المختلفة الواردة فى النصوص القرآنية المراد تفهمها ٠.‏ وكل ذلك - كما سبقت 


١ (‏ ) ابطر داقر الصدر ء المدرسة القرآنية : مرجع ساق » ص ١5‏ ويتعرض للعس لمعانى 'لتى تنصس تشغيل 
بجموعة الابحديات المنهحية الأساسية للتعامل مع النص القرانى بعرض الجمع بينها موضوعيا د. محمد حسين 
الدهبى اذ يقرر "يحب على ص يتعرض لتفسير كتاب الله تعالى أن ييطر فى القرآن أولا ميجمع ماتكرر منه 
فو موضع واحد ويقابل الآيات بعضها ببعض ليستعين كا جاء مسهما على معرفة ماحاء موجزا وعماحاء سيا 
عنى ماجاء حملا . وليحمل المطلق على المقيد والعام على الخاض. رنهذا يكون قد فسر القرآز بالقرآان رفهم 
مراد الله بما جاء عن الله » وهذه مرحلة لايحور لأحد مهما كان أن يعرض عنتها ويتحطاها الى مرحلة احرى» 
لأد صاحب الكلام أدرى بمعاتى كلامه وأعرف من غيره ٠٠١‏ ” انظر . محمد حسين الذهبى . مرجع سابق » 
ح1ءص/77 

(؟ ) وقى سياق الاهتمام بقصايا التكشيف يكن المظر فى : د. جمال الدين عطية وآخرين ؛ دليل لتكشضيف 
الث أن الكريم وعمل مكائر لاعراص التكشيف ‏ المعهد العالمى للفكر 'لاسلامى . القاهرة. ربيع الأول ١5٠١‏ 
ه - اكتوبر ١3944‏ م» كذلك يمكن مطالعة تقارير بحث العلاقات الدولية فى الاسلام ورأى جموعة 
الأصول فى عملية التكشيف فى موضوع البحث٠‏ 


إضس 


الاشارة - يجب أن يتم عراعاة منظومة من الأيجديات الأساسية المنهجية فى التعامل مع 
النصوص القرآنية » فهما وتفسيرا وجمعا وترتيبا ٠‏ ومن اليين الواضح فى هذا المقام أن 
حمل حقيقة توظيف النهج الموضوعى فى التفسير بأعتباره القاعدة للتنظير للعلاقات 
الدولية فى الاسلام » ذلك أن النظر الى هذا ا موضوع من منظور هذا النهج فى التفسير 
يتطلب قواعد أساسية ومراحل متكاملة ورا متنابعة تسهم فى تأسيس صياغة تنظيرية 
أقرب الى الاحكام والدقة وأدنى الى الكلية والشمول ٠‏ 

وأهم هذه القواعد "© : 


١‏ - ضرورة تحديد الموضوع المراد دراسته بدقة » وذلك فى سياق فهم واع 
عوضوعات العلاقات الدولية فى الاسلام » سواء تعلق الأمر برؤية كلية تمثل الأصل 
الذى تشتق منه مختلف التنظيرات لمناحى الحياة المختلفة والعلائق المتنوعة ومنها بلا 
حدال علاقة المسلمين بغيرهم » أو تعلق الأمر عمفاهيم أساسية أو فرعية مثل (الدعوة- 
الجهاد- القتال- السلم- التعامل مع أهل الذمة) » او مايتعلق بها من قضايا أخحرى 
مساندة ٠‏ 

؟ - ان هذا التحديد الدقيق للموضوع وتحديد مفرداته وعناصره يؤدى الى خحطوة 
تالية تفرضها طبيعة البحث فى هذا الموضوع » تتمثل فى ضرورة جمع الآيات التى 
ترتبط بتلك الموضوعات المختلفة فى سياق واحد ٠‏ 

؟ - والجمع كمرحلة اساسية لابد وأن يعقبه فى ضوء تحديد عناصر الموضوع 
ومفرداته عمليات ترتيب وتصنيف للآيات ما يحقق اختصاص كل موضوع عمجموعة 
آياته ونصوصه المختلفة ٠‏ التصنيف والترتيب ليست عملية عفوية » تتم حمجرد انسياب 
الخواطر حول الآية » ولكنه يتطلب - كحد أدنى - معرفة يالآيات والتصوص 
وعناصر تفسيرها الأساسية لا التفصيلية ٠‏ 

- الاستعانة بالتفاسير الجزئية لمختلف النصوص يعد تصنيقها » وهو مايعنى 
أمرين فى غاية الأهمية . الأول ينصرف الى مراجحعة وضبط عمليات التصنيف 
والترتيب» والثانى يتمثل فى الفهم المتكامل لحواتب الموضوع بصورة مبدئية ٠‏ 

ه - التحقق والتثبت من الجمع الترتيبى الموضوعى فى ضوء تميز اشكالاته الأساسية 
الاشكالات خاصة فى الجانب الاجرائى ٠‏ 


١ (‏ ) همه القواعد يرد دكرها فى هذا المقام » الا أن عناصر التفصيل والييان مبثوثة فى هذا البحث وفق خطة 
بحثه وسياقه , فان هدا الاجمال سيعقه تفصيل فى هذا المقام ٠‏ 


يذنا 


1 - معالجة الجمع بين الادلة جمعاً حقيقياً وليس جمعا ميكانيكيا أوتصنيفيا 
فحسب ٠‏ 

/ - بناء الموضوع واستقراء نتائجه استقراءٌ يحقق تكامل عناصره والتساند بين 
الأدلة المحتلفة ٠‏ 

8 - التساند بين الأدلة ليست الحالة الوحيدة التى تأخذها علاقة الأدلة ببعضها 
البعض» ولكن قد تبدو عناصر اشكال أو توهم تعارض » ا يفرض عناصر منهجية جمع 
قراعد ترحيح منهجية وضوابط منهجية للموازنة مفصلة فى مظانها من كتب اصول 
الفقه » الا أن ذلك كله يجب أن يدور فى اطار قاعدتين الاولى مفادها أن " الجمع 
وتفسيراتها أولى فى دفع التعارض المتوهم » أما القاعدة الثانية فتتأسس على أن "أعمال 
النص أولى من اهماله " وهو أمر قد يشير الى الحدود الضابطة التى يجب وضعها على 
مس أفرط فى النسخ دونما ضرورة » على الرغم من أن رفع التعارض الظاهرى أو المتوهم 
له من مداخل الجمع المعتيرة مسوغات واضحة: فالنتسخ يكون فى المتهى مع انعدام 
طريق معتير للجمع ولايكود فى المبتدى الا بنص واضح أوقرينة ظاهرة ٠‏ 

4 - ترابط الأدلة فى بنيان يشد بعضه بعضا " منظومة الأدلة" تتسم بالوضوح 
والترتيب والتنظيم والاتساق 3 وتخلو الى حد كبير من الغموض وعدم الضبص 
والتعارض ٠‏ 

٠‏ - الوصول الى تقعيد القواعد وذلك فى سياق رؤية كلية تشير الى بناء تنظيرى 
واجزئى . والأصلى والتابع » والأصل والفرع ٠ )٠١‏ 

- تحديد امكانات وأشكال الصياغة التنظيرية (المفاهيم وطريقة بنائها‎ - ١ 
- الاسساق القياسية - المعايير المنهجية الضابطة - حدود التعامل - الشروط اللازمة‎ 
الرسائل الضرورية - المقاصد الواضحة) وكذلك (القصص القرابى والنماذج التارية‎ 
4 خ)‎ 6١ السيرة من منظور القرآن‎ - 

7 - ربط القواعد بنسق ومقاصد الشريعة من ناحية والرؤية القيمية الكلية من 
ناحية اخرى وقبل هذا وبعده تأسيس هذه الرؤية على التأصيل العقدى (الانسان 
والكون والحياة) ٠‏ 

- محاولة تنزيل القواعد على الواقع المعاصر والاحابة عن اشكالاته فى محاولة 
لفهمه » وفقه كل مايرتبط بعملية تنزيل الأحكام والقواعد على الواقع ٠‏ 


إن 


هذه القواعد وتلك المراحل تنكامل وفق عناصر الترتيب السابقة » قد يختلف بصدد 
تقديم خطوة على اخرى .ما يشير الى أن هذا الترتيب تكمن خخلفه عناصر فكرة 
حاكمة الا أن هذا لايعنى امكانية اعادة ترتيبها وفق مقتضيات الموضوع وعتاصره 
ومتطلباته ما يوكد هدف وضوح الرؤية وشمول التنظير . 

واذا كانت الملاحظة السابقة تتعلق بخطوات البناء فان ملاحظة اخعرى ذات طابع 
احرائى تتعلق "مجمع الآيات المتعلقة بعناصر الموضوع فى سياق واحد" أو " تحديد 
التفاسير التى يستقى منها تفسير الأيات والنصوص " ”'" ؛ ان هذا وذاك فى حقيقة الأمر 
ليس تحديدا نهائيا لايمكن مراحعته» بل هو تحديد يتسم بالمرونة وفق استيفاء عناصر 
الموضوع من عدمه ومن ثم فان اختراج آيات وادخال اخرى أمر وارد فى مراحل تالية» 
بل ان عملية المراجعة تلك يفترص أن تكون ملازمة لمعظم هذه الخطوات حتى يمكن 
خروج هذا البناء التنظيرى أقرب مايكون الى الدقة والاحكام . 

ومايرد على جمع وتحديد الآيات يرد على التفاسير فان ادال تفاسير جديدة أمر 
وارد تفرضه مقتضيات تكامل الموضوع واكتماله ٠‏ 

أما الملاحظة الأخيرة فى هذا السياق فانها تتعلق بطبيعة هذه القواعد والخطوات 
المقتزحة » وأنها لاتخص تنظير العلاقات الدولية على وحه الخصوص بل قد تمند الى أى 
يحال آخحر سواء تعلق بالتنظير السياسى أو خرج عن حده » ولاشلك أن هذا القول يملك 
قدرأ كبيرا من المصداقية » وهكذا فى الغالب حال المنهاحية تشتمل على مجموعة 
ومنظومة من القواعد العامة الكنية القابلة للتطبيق » وهى قواعد تتعلق كما اسلفنا 
القول بالشق التنظيرى من المنهج , أما الشق التطبيقى فهو فى الغالب مايتميز فيه مجال 
عن محال "2 » وهو فى الغالب أيضا يتعلق يجانب الخصوصية فى هذا المحال ذاته 
ولاشك أن محال العلاقات الدولية يمتلك من الخصوصيات الواحب مراعاتها عند تطبيق 
هذه القواعد سواء تعلق الأمر بعراعاة عناصر التداعل بين دوائر الداخل والخارج؛ 
والمعطيات المعاصرة فى بحال العلاقات الدولية فى التنظير أو فى واقع التعامل الدولل » 
كل ذلك سيفرض بدوره البحث فى قضايا هى فى جانب منها ذات طبيعة مستحدئة 
أو متمايزة نوعا ما ٠‏ 

ورعما يبقى تساؤل أخير حول إمكانية اعتبار المؤلفات التى ألفت تمت عنوان 
"العلاقات الدولية فى الاسلام " ”" أو عابت أحد عناصر موضوعها من قبيل التفسير 


١ ١(‏ )انظر التقارير المتابعة الخاصة بسحت 'لعلاقات الدولية فى الاسلام» خاصة تقارير مجموعة الاصول. 
( ؟ ) محمود شأكراء رسالة فى 'لصريق ى ثقاها , القاهرة : دار الغلال» اكتوير 31417١.ص‏ 554 ٠.‏ 
( * ) انظر فى تماذج هذه الكتانات مثل. 
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الموضوعى فى هذا المقام ؟ ودون التورط فى وصف هذه الكتابات بالتفسير من عدمه؛ 
فانها لاشك تعد ضمن مصادر البحث » بحكم كونها مجموعة من الدراسات السابقة 
التى تناولت موضوع البحث وهو أمر يفرض متابعة هذه الكتابات وال مولفات وتقويم 
بنيانها » ومناهجها » وبالقطع تتائجها ٠‏ وهو أمر يرى أى باحث فى الموضوع 
ضرورته ونحن بصدد التوحه الى بناء رؤية كلية تنظيرية حول تأصيل العلاقات الدولية 
فى الاسلام » كما ان التعرف عليها يوضح كثيرا من الاشكالات التى يجب حلها 
والثغرات الواحب سدها ؛ كما أنها تعين على تحديد مدى الاسهام أو الاضافة فى 
تنظير وتأصيل موضوع البحث ٠‏ 

الموضوع ونصوص القرآن المتصلة بالعلاقات الدولية فى الاسلام : 

تحديد موضوع العلاقات الدولية فى الاسلام بدقة يعتبر أهم الشروط للبحث عن 
نصوص القرآن وآياته المتصلة بهذا الموضوع سواء أكابت الصلة مساشرة أم غير 
مباشرة ٠‏ 

ومن ثم يجب تحديد عناصر الموضوع الأساسية » وكذلك العناصر التابعة أو 
المكملة؛ وضرورة الاشارة الى جوهر الموضوع وكذلك الموضوعات الخادمة له والمتعلقة 
به» وتحديد ذلك فى خحريطة الافكار الأولية التى ترتيط بموضوع الببحث ١‏ 


- دء أحمد التصرى وآحرين »ء الفقه الاسلامى والعلاقات الدولية فى 'لاسلام » مصر : مطعة دار التأليف » 
؛ محمود أحمد عبد الله » اسس العلاقات الدولية فى الاسلام . رسالة دكتوراه عير مشورة » حامعة 
الارهر : كلية الشريعة » ١441‏ ؛ دء مصطفى "كمال وصفى. مئونة العلاقات الدولية فى الاسلام » دءن. ٠‏ 
د.م0ءن ؛ محمد أمو زهرة ء العلاقات الدولية فى الاسلامء القاهرة : دار المكر العريى » د.ت »؛ د. جعمر 
عبد السلام » قواعد العلاقات الدولية هى القائوز الدولى وفى الشريعة الاسلامية » القاهرةٌ : مكتبة السلام 
العالمية . 148١‏ ؛ دء محمد رأفت عتمان . الحقوق والو'جبات الدولية فى الاسلام » الشاهرة : مضطبعة 
السعادة ١4177‏ ؛ على قراعة * العلاقات الدولية فى الحروب الاسلامية " القاهرة " دار مصر للطاعة » 
6 ؛ محمد البشبيشى ء العلاقات الدولية الاسلامية » القَاهرة : المحلس الاعلى للشتون الاسلامية » ١338‏ 
بحيب الارسازى . الشرع الدولى فى الاسلام ء القاهرة : مطبعة ابن ريدون » 1910م + وهناك كتب اخصرى 
كثيرة تحت هذه المسميات أو مافى معناها تتعلق بهذا الموضوع ليس هنا المقام لذكرها احصاء وحصرا ٠‏ 

١ (‏ ) نظر محاولة لتحديد هذا الموضوع بتداحلاته المختلفة فى منطق تحليل الظاهرة الاسلامية والتى تشير 
الى تعدد الأعاد با يرك اثاره على سهاجية التعامل السياسى . خماصة فى راقع التعامل الدولى: د. خامد 
عند الله ربيع ء نحو ثورة الفرن الواحد والعشرين : الاسلام والقوى الدولية . القاهرة ٠‏ دار الموقف العرسى 
٠٠‏ عء ص 5 ومابعدها . واتضر منحى قادويِا فى تحديد موضوعات العلاقات الدولية فى هذا 
السياق : 


تحديد الموضوع بدقة لابد أن يتبعه البحث عن النصوص القرآنية المتعلقة به» هذه 
القضية الاحرائية كانت تفيزض وضع مجموعة من الخطوات حتى يكون البحث واللدمع 
الأولى هذه النصوص كاملا شاملا لعناصر الموضوع الأساسية والموضوعات التايعة © : 

١‏ - القراءة المتأنية للقرآن الكريم مباشرة وذلك فى ضوء البحث عن مفاتيح 
أساسية للموضوع وعناصره ٠‏ 

3 - جمع الآيات من خخلال تلك المداعل - كعنصر ضابط من المعجم المقهرس 
لألفاظ القرآن الكريم 9" . 

" - محاولة النظر فى الكتب التى ألفت فى ذات الخال البحثى " العلاقات الدولية 
فى الاسلام " وجمع الآيات القرآنية التى تتضمنها هذه الكتايات ”2 . 

؟ - معاودة قراءة القرآن فى ضوء تبين ثغرات فى الموضوع لجمع الآيات التى تسد 
مثل هذه الثغرات ٠‏ 

د - تصنيف الآيات طبقا للموضوعات الحددة المتعلقة موضوع " العلاقات الدولية 
فى الاسلام " وتسكينها تحت عناوين أساسية » بما يمكن الاستفادة منها 2 . سواء 
أكاءت تلك الموضوعات أساسية (القيم فى التعامل الدولى - الدولة الفاعل الأساسى فى 


د. طعت العنيمى : قائون السلام .٠‏ مرجع سابق ٠.‏ . ص 1١08‏ ومابعدها» ومطالعة هذه الكتامات 
وعيرها على احتلاف مناهجها فى تناول تحديد الطاهرة الدولية وعناصر التعامل الدولى وموضوعات العلاقات 
الدولية حاصة حيما يكون تاها السحتى (الاسلام) أمر من الأهمية ويقيد فى تحديد هذه العساصر بشكل 
أفضل ٠‏ 
١ 0‏ ) لاحظ التقارير المحتلمة بصدد تعامل مجموعة الأصول مع الاشكال الخناص بتحديد الآيات المحتلمة 
المتعلقة تموصوع السحث وعناصره الكنية والحرتية » الأصلية والمرعية ٠‏ 
( 7 ) نظر فى هذا السياق : محمد مؤاد عد الباقى » المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء القاهرة: دار 
الحديث . ط؟ . 1988 ء كذلك يمكن ملاحظة : محمد متي الدمشقى روضع وتقديم) . معجم آيات القراد 
الكريم . القاهرة : مكتبة التراث الاسلامى ؛ دءت٠‏ 
( ) سق الاشارة الى بعض نماذح من هذه الكتابات والتى ثم البحث فيها » للتعرف على معظم الآيات الى 
تقع داحل دائرة البحث فى موضوع العلاقات الدرلية فى الاسلام ٠‏ 
( ؛ ) انظر هذه المحاولة فى سياق عملية التصنيف التى اجرلها العريق البحثى بحيث قسم الموصوع الى عناصر 
أصلية ومرعية تم تسكين الايات تمتها , وقد اتضح تداع التصنيفات وتشابكها وهو ما أضاف اشكالات 
وصعر-ت محثية اضافية هى هذا السياق ء وهدا التصتيف الدى قام به العريق النحتى مجموعة الاصول لايعم 
تكشيعا بالمعنى المصطلح عليه لذاك الممهوم " التكشيف" والغرض منه » وقد اشير الى دلك فى التقارير المحثية 
لمتابعة العمل داحل مجموعة الاصول ٠‏ 


ل 


العلاقات الدولية » القتال والتعامل الدولى - السلم والعلاقات الدولية) أو موضوعات 
فرعية تعد تفصيلا فى تلك الموضوعات الكلية ٠‏ 


7 - التوجه الى التفسيرات الجزئية قى محاولة جمع تفسير هذه الآيات على نحو 
مقتضى أوحه الآيات والنصوص القرانية ٠‏ 

- ملاحظة الكتابات الآخرى المكملة فيما لو تعرضت لآيات تقع ضمن النصوص 
امجمعة حول الموضوع مثل كتب مفردات القرآن - غريب القرآن - مشكل القرآن - 
علوم القرآن - أسباب النزول - التاسخ والمنسوخ ..الخ 7" . 

هذه الخطوات المتتابعة من تحديد الموضوع بدقة . وجمع الآيات الخاصة بذلك 
الموضوع ثم النظر فى تفسير الآيات عير كتب التفسير وكذا كتب علوم القرآن ٠‏ 

ولايخفى ضرورة متابعة الكتابات والمؤلفات الحديثة كذلك بل وقبله كتب الحديث 
الحاوية للسنة النبوية » وكذلك كتابات الفقه لتبين عناصر تفسيرها للآيات ”2 . 

ابجديات فهم النص القرآنى وبينته : 

هناك ايجديات تتعلق بالنص ذاته كما أن هناك أيجديات أحرى تتعلق يبيئة النص 

أولاً : ترتيب النزول (مكى القرآن ومدنيه) : 

فى سياق الحديث عن بيئة النص الخارحية التى تحيط به » فتوحه الأقهام الوحهة 
الصحيحة المنضيطة تبدو عناصر ترتيب النزول للآيات من القضايا الغاية فى الأهمية 
عند بناء النسق التنظيرى المؤوسسى على قاعدة النهج الموضوعى للتفسير » وذلك فى 


١ (‏ ) سترد الاشارة الى بعض هذه الكنب والكتايات فى ثنايا هذا البحث لانمد معها ضرورة لذكرها أو 
الاشارة اليها عى هذا القام ٠‏ 

( ؟ ) حددت أربع مراححل اساسية لجمع المعلرمات من المصادر الاصلية المختلفة والمكملة » واستقر رأى 
المجموعة البحثية بعد أذ رأى الفريق البحثى وكذا المستشار الشرعى لمشروع بحث العلاقات الدولية فى 
الاسلام من تحديد فقات أربعة من المصادر ( التفاسير - كتب الحديت والسيرة - الكتابات الفقهية - 
الكتابات التاريخية ) اضافة الى الكتابات الحديتة فى الموضوع ٠‏ والرجوع لجملة المصادر تلك سواء فى تحديد 
الآبت او تفسيرها أمر صن الاهمية اد يعد صمن عملية جمع الاحتهادات المختلفة حول السص القرامى . ايا 
كانت مناهجها ومظانها » وهو مايعنى منطقا وضرورة القيام بعملية الجمع وتنقيتها فى مرحلة تالية وذلثك 
وفق عناصر ضابطة وقواعد أساسية حاكمة يحب مراعاتها فى هدا المقام ٠‏ 


نف 


اطار قضية كبرى كان موضوع اهتمام علماء التفسير وهى التعرف على "مكى القرآن 
سين 


ومن نافلة القرل أن نؤكد أن الاهتمام ممنازل القرآن قد وحد اهتماما كبيرا منذ بدأ 


القرآن يتنزل» فنجد أعلام الصحابة والتابعين ومن بعدهم يضبطون تلك المنازل الخخاصة 
بالقرآن آية آية » ضبطا يحدد الرمان والمكان ٠‏ 
١ 9‏ 4 

ومن أهم فوائد العلم بالمكى والمدنى " : 

- الاستعانة به فى تفسير القرآن » ذلك أن معرفة مواقع النزول تساعد على قهم 
الآية وتفسيرها تفسيرا صحيحا , وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لاتقصوص السبب » 
ويستطيع المفسر فى ضوء ذلك عند تعارض المعنى فى آيتين أن يميز بين الناسخ 
والسسوخ ء فان المتأخر قد يكون ناسخا للمتقدم ٠‏ ولاشك أن هذا أهم مايعين على 
بناء سق تنظيرى مستندا الى المنهج الموضوعى فى التفسير 5 

- تفقه أساليب القرآن والاستفادة منها فى أسلوب الدعوة الى ا لله » فان لكل مقام 
مقالا ومراعاة مقتضى الخال من اص معانى البلاغة وفقه المعانق » وختصائص اسلوب 
المكى فى القرآن والمانى منه تعطى الدارس منهجا لطرق الخطاب فو الدعوة الى | لله بما 
يلائم نعسية المخاصضب » ويؤئر فيها يماعلية 000 فلكل مرحلة من مراحل الدعوة 
موضوعاتها واساليب الخطاب فيها » كما يحتلف الخطاب باختلاف أماط المساس 
ومعتقداتهم واحوال بيئتهم » ويبدو هذا واضحا جليا بأساليب القر'ن المختلفة فى 
مخاضبة المؤمنين والمشركين والمنافقين وأهل الكتاب» وهو مايميد ويشير لى اعتبار الواقع 
فى المناهج والأساليب وتنزيل الاحكام حملة ٠‏ 


- الوقوف على السيرة النسوية من خلال الآيات القرآنية ؛ ذلك ال تتابع الوحى 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ساير تاريخ الدعوة بأحدائها فى العهد المكى 


١(‏ )ابطر فى ترتيب النرول للقرآن مكية ومدية : محمد الصادق قمحاوى ؛ مرجحه سانب . ص ه؟ 
رما عدهان وكد . محمد الحادى كريدال . مكى الترآن رمدييه . الجماهيرية : طرائلس شأة العامة للنشرء 
44 », ده محمود بسيونى فودة . المرشد الوافى قى علوع القرآن . القاهرة » مطعة الامة . 1385. ص 
ص دم - 115 ولاشك أن لتعرف على المكى والمدنى يعين على معرمة سيرة الرسو_ (صلى ١‏ لله عليه 
وسنم) مسابع الوحى ساير تاريح الدعوة بأحدائه فى كلا العهدين المكى والمددى . والقر فى حد داته يعتير 
مرج أصيلا هده السيرة ويقطع دابر الجلاف عنما تتصارب الروايات وتحتلف الآراء .٠‏ ” انطر + متاع 
القعال . صماحت هى عسوم القرال ‏ السعردية مورت العصر حُديت 2 “31310 .عل ” 

(؟) د . السيد احمد عد الغفار . قصايا قى علوم القرآن تعين على فهمهء الاسكّسرية : دار المعرعة 
الجامعية 1934884 صاص 4١١5-31١1اء‏ 
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والمدنى منذ بدأ الوحى حتى آخبر آية نزلت والقرآن الكريم هو المرجع الأصيل لهذه 
السيرة » بما لايدع بحالا للشك فيما روى عن أهل السير موافقا له ويقطع دابر الخلاف 
عند احتلاف الروايات فى ضوء ترتيب النزول وأهمية التعرف على ذلك يدو لنا 
حهدا بحثيا موفقا فى هذا المقام يشكل مفتاحا منهجيا للتعامل مع النصوص القرآنية 
وترتيب سور القرآن » خاصة المانى منها » وفى سياق تزكية هذا الجهد فى الدراسة 
التاريخية لمشروعية الجهاد بعد دراسة القرآن دراسة متأنية ”© يتأكد منها أن جميع الآيات 
القرآنية الواردة فى الجهاد تشريعا ودعوة ووقائع مدنية» وليس فى المكية منها مايؤدى 
الى ذلك ولاششك أن السور المدنية من أوهها نزولا الى آخرها قد اسهمت فى رسم خخطة 
الجهاد فى سبيل | لله ومعاملة اعداء الاسلام وخصرمه معاملة تختلف من قئة لأخمرى 
حسب تكييف حالها وطبيعتها » ومن مرحلة الى اخمرى بما يتفق مع طيعة الدعرة 
الاسلامية ومنهجها الحركى المتطور وهذا بدوره يؤكد ضرورة ترتيب السور المدنية 
ترتيبا تاريخيا بحسب النزول» وحصل الباحث فى دراسة الكثير من الروايات ”'؟ منها 
القورى ومنها ماهو دون ذلك ومنها ماهو الضعيف الذى لاتحدر التقة به والاعتماد 
عليه فاحتار التى رأى أنها أهمها واقواها سندا ومتنا : 


الأولى : ينتهى سندها الى ابن عطاء الخراسانى عن ابيه عن امن عباس وهى من 
أقوى الروايات ويدعمها سندا ومتنا أن الزركشى قد ساق فى البرهان على استقرار 
الثقات من الرواة عليها ٠‏ 

الثانية : عن سعيد بن جبير إشارة الى ترتيب مصحف حعفر الصادق للسور 
المدنية» وراويها الوحيد سعيد بن حبير وهى توافق مصحف ابن عباس من اسماء السور 
فى ترتيبها على تاريخ النزول وان كان بينهما بعض احتلاف فى الترتيب » وقد سبق 
تقرية رواية اسن عباس ما يقوى هذه الرواية ايضا ٠‏ 

الفالثة : تنتهى عند سعيد بن المسيب عن على بن ابى طالب (رضى الله عنه), قال 
سألت النبى عليه الصلاة والسلام عن ترتيب القرآن » وهىتكاد تنفق تماما مع الروايتين 
السابقتين الا أنه سقط منها سورة الصف وزيد عليها سورة النجم وهى مكية . 

الرابعة : رواها البيهقى وهى تنتهى الى كرمة والحسين بن أبى الحسن ووثق العلماء 
رواتها . 


(١)انظر‏ : كامل سلامة الدقس » آيات الجهاد ٠٠‏ ء مرجع سابق . ص 1ه ٠‏ 
( ؟ ) انظر تفاصيل هذه الروايات المختلفة فى المرحع السابق » ص ص ١85‏ -قهلاء 


: 


الخامسة : نسبت لترتيب مصحف ابن عباس الا أن الزنحانى لم يذكر رواة هذه 
الرواية ولذا لايمكن الحكم عليهم ولكن يظهر البون الشاسع بينها وبين الروايات 
الأربع الأولى ٠‏ 

وهناك مجموعة من الروايات الاخترى (السادسة والسابعة) عرضها الباحث وضعفها 
سندا ومتنا على ماقاله علماء الجرح والتعديل » ويقلل من الثقة يهذه الروايات بعد 
الشقة بينها وبين الروايات الاربع الاولى مع أن اثنتين منها تمتان بنسب لابن عباس وهو 
الذى قيل إن الرواية الخامسة نقلت عنه » وروايات اخخرى متناهية فى الضعف اسقطت 
عددا من السور مما يؤثر على ترتيبها وروايات يصعب الانتفاع بها ٠‏ 

وبعد الاطمئنان الى اثبات اقوى الروايات والوقوف على سر قوتها من حيث سندها 
ومتنها وموافقتها لبعضها تقريبا يمك وضع الروايات الأربع الأولى فى الدرحة الاولى 
وهى جحديرة بالدراسة والمقارنة » أما الروايات الاخصرى قان الروايتين الخامسة 
والسادسة فى الدرجة الثانية» أما السابعة فهى بادية الضعف وتستحق أن تكون فى 
الدرحة الاحيرة ٠‏ وقبل عقد المقارنات بين هذه الروايات واستخلاص النتائج منها فإنه 
من اللازم التأكد من أن هذه السور كلها مدنية وليس بينها من السور المكية شىء » 
وعقارنة الروايات المدنية والمكية يتأكد أن " سورة المطففين " مثلا سورة مكية وليست 
مدنية وأنها آخر مانزل فى مككة » وبالنظر الى ترتيب الروايات الأربع القوية بانها 
لاتذكر هذه السورة ضمى القرآن المدنى » وعليه فيجب اسقاط هذه السورة عند 
المقارنة وكذا كل سورة مكية مثلها كسورتى النجم والسجدة وهما مكيتان 
بالاجماعء كذا فان الخلاف بين الروايات الناحم عن سقوط بعض السور لاحكم له 
ولا اعتداد به عند المقارنة » وهذا الجدول يقارن بين الروايات ناا 
ويحكم فى الخلاف بينها على اساس الأحذ عا اتفقت عليه اغلب الروايات » فان 
اختلفت رجح بالسادسة والسابعة ومناقشة الخلاف ٠‏ 


)١(‏ لاشك أن هدا الجدول يعتير عملا علميا منهجيا معيدا فى هذا المقام فان فواتد ترئيب النزول مقررة غير 
منكرة فى هذا المقام » انظر حدول الترتيب فى : المرجع السابق » ص ٠ 1١5١‏ 


هه 


0 


: 

0 
نالا 
1 
نال 
1 
١ 0‏ 


وقراءة الجددول ”© توضح اتفاق الروايات الخمس القوية على السور المدنية تقريبا 
فيما عدا اربع سور هى (الجمعة والتغاين والصف والمائدة) ٠‏ وهى السور التى نزلت فى 
رحلة واحدة مابين صلح الحديبية وغزوة تبوك ٠‏ أما سورة الجمعة فقد اتفقت الروايتان 
الأولى والثالئة على نزوهها بعد التحريم وقد وضعها فى هذا الترتيب الروايتان السادسة 
والسابعة . فقعلى هذا فالراجح نزوها يعد التحريم لمناسبتها لما قبلها من السور التى 
تنذر الكافرين من المناففين وغيرهم بعذاب الدنيا والآخرة » وفيها ذع للمنافقين الذين 
يتباطئون عن تلبية نداء الصلاة وتوبيخ للذين يخرحون من المسجد قبل تمامها . 


أما سورة التغابن فمّد اتفقت الروايتات الاولى والثالثة على نزوهها بعد الجمعة وهو 
نفس الترتيب الذى وضعتها فيه الروايتان السادسة والسابعة » وعليه فهى بعد الجمعة 
أما سورة الصف فقد روت الرواية الاولى والخامسة نزوها بعد التغابن وسقطت من 
الرواية الثالثة » ومما يؤيد ذلك الرواية السادسة التى وضعتها فى الترتيب بعد التغابن 


أما سورة المائدة فقد اتفقت الروايتان الاولى والثالئة على وضعها بعد الفتح وأيد 
هذا التزتيب الرواية السادسة » وهذا هو الراحح لأنها نزلت بعد صلح الحديبية الذى 
نزلت فيه سورة الفتح ٠‏ 

وعلى هذا يكون الترتيب كما هو مبين فى الجدول للرحيح النهائى بين الروايات؛ 
' ومن نافلة القول فى هذا المقام التنبيه على أن هذا الترتيب على أساس من التحقيق 
والتمحيص لايعنى اطلاقا أن السورة بكاملها قد نزلت فى هذا الترتيب » فالسور 
الطويلة قد تعددت فيها المواضع وتبوعت » وفى بعضها دلالات على ان بعض فصول 
وآيات سورة متقدمة فى ترتيب النزول قد نزلت بعد فصول وآيات سورة متأخرة » 


١ (‏ ) وهى اصول قراءة الجبدول تمي مطئعة مااكده الباحث كامل سلامة الدقس من معابير سهجية صارمة 
ولاشك أن هذا يميد فى أكثر من محال ٠‏ انطر : المرجع السايق » ص ص ٠147-1995‏ 


لا 


وبالعكس ومع أن هذا بارز فى السور الطويلة أكثر فانه يلاحظ فى يعض السور 
المتوسطة بل والقصيرة أيضا » ومع ذلك فانه ليس من العسير تمييز ذلك » كما ان هذا 
لايعطل امكان الانتفاع من ترتيب نزول السور المدنية » والسبيل الى ذلك هو محاولة 
ترتيب احداث التاريخ الاسلامى المعاصر انذاك لتزول القرآن وفقا لتزوله » ويقتضى 
هذا مراحعة اسباب نزول السور وقد راعى المتقدمون هذا الاصل فى تقسيمهم السور 
القرآنية الى مكية ومدنية ٠‏ وهذا الترتيب والتعرف عليه لابد أن له من الدلالات 
المنهجية فى فهم النصوص القرآنية واحوائها نخاصة اذا ماتعلق الأمر برسم الخطوط 
والمسارات الاساسية لحركة الدعوة ومناهج واساليب الجهاد فى سبيل الله (2 . 

ثانيا : أسباب النزول: لاشك أن التعرف على اسياب النزول من أيجديات فهم 
معانى القرآن اذ أن معرفة اسباب النزول لازمة لمن اراد علم القرآن فانها تعين على " 
فهم الآية " » فان العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب وكما أن اسباب النزول تعين 
على فهم الآيات فانها تفضى الى المعرفة بظروف النص وملابساته وارتباطه بالواقعة 
ووضوح الاحوال عند التنزيل » ومن خلال تلك المعلومات يتبين ان النص القرآنى 
موافق لمقتضيات الاحوال» ملبى لمطالب الناس وحاجاتهم , وهذا يشير بصورة قاطعة 
الى ضرورات اعتبار الواقع فى فهم النصوص » وهذا كله يعمل على كشف الغموض 
والتعرف على الدلالات المقصودة٠‏ ومن الأمور اللازمة فى فهم النصوص عامة الوععى 
بالقائل » والدواعى التى من احلها حاء النص والهدف المقصود من ورائه » وكاقة 
الظروف المحيطة به حتى يتمكن الدارس من ادراكه وفهم أبعاده واتقشاع كل 
الملابسات التى تعرق توضيحه » واذا كان هذا فى النصوص عامة فإنه فى النص القرآنى 
أولى ٠‏ ومعرفة اسساب النزول لاتقتصر على مايحدث فى البيئة الزمنية أو المكابية فحسب 
بل يتطرق الأمر الى تفهم ذلك الاتصال الوثيق بكل مايحيط بالنص القرآنى حتى يمكن 
فهم الدلالة المقصودة من وراء الأسلوب ”" . 


١ (‏ ) فى هذا السياق تبدو لنا أهمية بناء عناصر السيرة النبوية من لال القرآن - كما 'شرنا فيما سبق - 
خاصة فى أطوار الدعوة ووسائلها . وفى هذا السياق يمكن مطالعة أكثر من كتاب انظر على سيبل المثال : 
د. عبد المبدى عبد القادر عبد الحادى » السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة ء القاهرة : المؤسسة العرييية 
الحديثة » ١184‏ ء منير الغضبان ‏ المنهج الح ركى لنسيرة النبوية » عمان : مكتة المنار » ط؟ » 1488 . انظر 
أيصا : دء أكرم ضياء العمرى . المجتمع الدوى فى عهد السوة (الجهاد ضد المشر كين ) . المديية المنورة . دء 
مءات. 05 404اها- كمخدم. 
( ؟ ) يوكد على هذا اللزوم لمعرفة أسباب التزول وأهمية ذللك الشاطبى ذللك أن " معرقة اسساب التزول لازمة 
لمن أراد علم القرآن ٠.٠‏ " انظر الشاطبى » الموافقات فى اصول الشريعة » القاهرة: المكشة التجارية , دء. 


م 


وعفهوم المخالفة فان الجهل بالمناسبة واسباب النزول يصعب معه الادراك الكامل 
لاغراض النصوص ويحملها - فى غالب الاحيان - على غير مقصودها » فعلى المتصدى 
للنصوص القرآنية الدارس لها والباحث فيها يغرض التعرف على معانيها والتفهم 
لمقاصدها أن يلم بخلفية التنزيل ليتعرف على طروفه الاحتماعية والتاريخية ونحو ذلك » 
مما يعين على الفهم والعلم الدقيق لهذه النصوص »ء فالقرآن حاء فى كثير من آياته وفقا 
لهذه المقتضيات ول يأت دفعة واحدة ؛ فتنزل معالجما وموضحا ومعلما كلما دعت 
الحاحة الى ذلك فالمناسية هى الطريق الأساسى الذى سلكه التشريع الاسلامى والدعامة 
الحقيقية لمنهج الدعوة ومساهمة الأساب فى فهم النص القرآنى والتوصل الى الدلالة 
الواضحة أمر غير منكور ء اذ تشعر الدارس بنيضات الآية القرآنية وحركتها : وتحقيق 
فاعلية النص ومراعاتها » كل ذلك يعد سندا قويا فى توحيه النص الوحهة الصحيحة با 
يفى بالغرض والهدف واهمالها يجعل من التفسير أمرا محوطا بالغموض ٠‏ وتعتبر اسباب 
النزول والتعرف عليها من أهم القرائن التى تساعد على فهم الدلالة وتحديدها فاذا لم 
تتوفر القرينة اللفظية بذكرها فى نفس الآية أو فى مكان آخمرء كان سبب النزول 
آنذاك قرينة معاونة على توضيح النص » ذلك أن فهم النص وادرأك مقصده ليس 
متوقفا على معرفة الدلالات اللفظية فحسب وائما لمعرفة الأسباب دحل كبير يعسين على 
الادراك الصحيح ”© . 

ومن القضايا التى تتار يصدد التفسير الموضوعى قضية الجمع بين الآيات المختلفة فى 
موضوع واحد والجمع يقتضى الوعى والمعرفة بالنصوص ودلالاتها ووحهتها فى نسق 
تنظيرى يتخذ من ايجديات التعامل المنهجى مع النص القرآنى منهجا قوبما ؛ وضمن فهم 


تتواحك؟ء ص 37437 ء انظر ايضا ابن تيمية » مقدمة فى أصول التفسيرء تحقيق : ميى الدين الخطيب » 
القاهرة : المكتبة السلفية » ط ه » دءت .ص ١14‏ ء انظر ايضا : محمد مصطفى شلبى ؛ أصول الققه 
الاسلامى .٠٠‏ , مرجع سابق » ص 33 ٠‏ . انظر كذّلك » جلال الدين السيوطى ء لبار. التقول فى اسساب 
النزول ء بيروت : دار احياء العلوم » 13174 ؛ ص " ء اذ أوضح أهمية اسياب التزول من خلال بان 
تصانيف القدماء فى هدا الفن كما اشار الى ذلك فى الاتقان فى علوم القران ء القاهرة ٠‏ البابى الحليىء طاا 
ءج الءص 75١‏ » انظر ايضا : حلال الدين السيوطى ء الأتقان فى علوم القرآن وبهامشه كتاب 
اعجاز القرآن للباقلانى دار الفكر للطباعة والنشرء دء ت. » ج١1‏ ء ص 55 ومابعلها ٠‏ وكذايمكن 
ملاحظة مناع القطان » مباحث فى علوم القرآن ؛ بيروت : مؤسسة الرسالة, ط هم 14.٠.‏ هسا- 
م ص 84/اء اذ يشير ان ضرورة تفهم أن الحديث عن أهمية أسباب النزول لايعتى حال التكلشف فى 
ذلك كما لابعنى أن يلتمس الانسان لكل آية سييا» ٠‏ 

(١)انظر‏ فى ذلك : السيد أحمد عبد الغفار » مرجع سايق » ص 77 ومابعدها» وكذا تلزم مطالعة 
المقدمات فى صدر تفسير الطاهر بن عاشور . مرجع سابق ع ص ص 535 - ٠ ٠.0‏ 
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"بيئة النص" تأتى - كما تقدم- الاشارة إلى أسباب النزول كمقدمة لازمة وضرورية 
قبل التعامل مباشرة مع النص 7" 1 
فإذا كانت الجماعة الاسلامية فى مفتتح الدعوة قد جعلت من نصوص القرآن 

حياة لها وعمل ممارسة يومية » شكلت هذه النصوص محتوى عولمها المختلفة فى 
الساحة الحضارية آنذاك .عشتملاتها من عالم أقكار وأشخاص وأشياء وأحداث » اذ 
كانت تعيش التجربة بتفاعل حى برز فى هذا النزول المنجم للقرآن - الذى سيقت 
الاشارة اليه - ليواكب الأحداث ويتفاعل معها . 

وكانت المناسبة القرآنية تثير فى تلك الجماعة عناصر التزام وقواعد رابطة ايمانية 
تتعرف على النص قتستصحبه بعمل مدركة لحقيقة النص ومقاصده » وكان ذلك 
الادراك أكبر والفهم أعمق والتفاعل اقوى , لذا نحد أن تلك المرحلة كان لما الأثر 
الشديد فى نفوس من صاحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أدى الاسلام من 
حانب معتنقيه فاعلياته متجسدة فى المكان والزمان وتشكلت العوالم المختلفة على 
صبغة القرآن وطريقته ومنهجه ٠‏ ونظرا لعمق التجربة وفاعليتها فكرا وحركة برز 
المؤمنون كأمثلة حية تترحم النص القرآنى » وكانو من عظم تحملهم المسئولية يتخوفود 
ما قد يحدث من اختلاف بين الاجيال اللاحقة فى فهم النص لبعد الشقة بينهم وبين 
جو التنزيل 299 . 


١(‏ ) لاشك أن أسباب المزول تعد ضمن منظومة الابجديات المنهجية ويعد التمسير الموضوعى من أهم 
المحالات التى توظف هده الامحديات باعتارها صرورة لارمة وتشغيلها فى سق صسهحى يعى معرفة 'حواء 
النص وبيتته » فمعرفة أسبات اللزول تحدد مشكل أو يآخر مستوى أو يآحر وحهة تمسير النص درن تحميل 
النص دلالات ليست منه أو تأويلات ليست فيه » أنظر فى عملية «لتوطيف تلك ٠‏ باقر الصدر . مرحع سابق. 
صصص 75 - إلى . 

( ؟ )انظر هى هذا 'لسياق السيد أحمد عبد «لغفار . مرجع سابق . ص 74 ومابعدها ٠‏ ويؤكد الشاطى 
مشير الى ذلك الحذر يحكايتة حادثة عمر س الخطاب واين عناس . " حلا عمر بن الخطاب دات يوم قجعل 
يحدث نمسه : كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقباتها واحدة ؟ فقال ابن عباس : يا أمير المؤمين إنا 
أتزل علينا القرآن فق ناه وعلمتا فيما نتزل وأنه سيكون بعدتا أقوام يق رون القرآن ولايدرون هيم تزل » فيكون 
لهم فيه رأى فاذا كان لحم فيه رأى اخختلفوا واقتتدوا » قزحره عمر واتتهره » فانصرف ابن عباس ونظر عمر فيما 
قال معرهه فارسل اليه فقال : أعد ماقلت فأعاده عليه فعرف عمر قوله , وأعجه وأد ماقاله صحيح الاعشار” 
الشاضى . الموافقات ٠.٠‏ مرجع ساب . ح ” . ص 548 ٠‏ ويشير الضاهر بن عاشور الى طرف آخعر من هدا 
الحذر فى تناول أسباب التزول وأن ذلك مزلق خطر يحب تحرى الدة فيه وفى وحهته وتوظيفه فى فهم السمص 
القرآنى اذ يتبه أنه قد " ٠ ٠.‏ أولع كثير من المفسرين بتطلب أسباب نزول آى القرآن » وهى حوادث يروى 


وإذا كانت معرفة أسباب النزول ولزوم ذلك لايختص به التفسير الموضوعى وإن 
انزف باتاليت كبوضوع ويل بايديات المج للتعامل مع النص القرآنى ولشدة 
العناية به» فان التفسيرات الحزئية قد جعلته مدخلا أساسيا لفهم الآيات وملاحظة 
معانيها » فان العناية تصبح أشد والاهتمام بها أولى حين التوجه الى النهج الموضوعى فى 
التفسير » ذلك أن تلك المعرفة تعد واحدة من اتيجديات ارى - ان لم تكن أهمها - 
لعناصر الجمع الموضوعى الاستقرائى للأدلة والنصوص المتعلقة بهما وضمها الى بعضها 
لبيان موضعها من خريطة التأصيل النظرى للموضوع ككل » فمعرفة الأسباب حزء 
لايتجزأ من و الجا او ال ال 
يكون لها مدخل فى نفى غموض أو دفع تعارض متوهم » كل ذلك لاحداث التواتر 
المعترى للأدلة فى منظومة نظرية متكاملة ٠‏ 


ذلك أن المدلول الحقيقى الذى يقصد اليه النص القرآنى لايتأتى ولايكتمل الا .ععرفة 
اسباب النزول التى تنظم من الموائد مالا غنى عنه للباحث من مثشل ادراك الدلالة 
اللفظية ومعرفة المعنى المراد » والتعرف على دلالة النص حملة وبيان مقصده » ومعرفة 
حصوصية الدلالة اللفظية وان جاءت فى صورة العمومية والتعرف على عمومية الحكم 


أن آيات من القرآن برلت بأجنها لبيان حكمها أو لحكايتها أو اتكارها أو تمر ذلك وأعرنوا فى ذلك 
واكثروا حتى كاد بعصهم أن يوهم اناس أن كل آية من لقرآن نزلت على سبب . وحتى رععوا الثقة مما 
دكروا ..” ابطر : الطاهر . مرجع سابق . ص 45 ء ويكمل اليسابورى هذه الحدود المنهجية التى ينيعى 
الفطنة اليها عند توطيف أساب الررى فى فهم حقيقة اص ووحهته يقول فصل هى صرورة متابعتها من 
حاتين منهحييى أحدهما يتعلق بالاشات عقال ".. لايمل القول فى اسياب برول الكتاب الا بالرو 
والسماع من شاهدوا التزيل والتانى يتعلق نتصريف وحهته قالراجج أن الغيرة بعموم تلفط لاتخصوص 
السس. اتطر . الليسابورى . أساب المرول . تحقيق السيد أحمد صقر . القاهرة : دار الكثاس الحديد , 
8 ص 4 ٠‏ ويوصح ذلك الطاهر " .٠‏ ولكى لاأعذر أساطين الممسرين الدين تلقفوا الروايات الضعيمة 
فآنتوها مى كشهم ولم يشهوا على مراتها قوة وصعما حتى أوهموا كثيرا من الناس أن القرآن لاترل آياته الا 
لأجل حوادت تمعو اليها » ومس هذا الوهم قان القرآن جء هاديا الى مانه صلاح الامة قى أصناف الصلاح 
هلا يتوقف بزوله على حدوث الحوادت الداعية الى تشريع الأحكام » نعم ان العلماء توحسوا فيها فقالوا إن 
سسب المرول لابخصص الا طائعة شاذة ادعت التحصيص بها ء ولو أن اسساب النزول كانت كلها متعلقة 
بآيات عامة لما دحل من ذلك ضر على عمومهاء اذ قد 'راحا آئمة الأصول حين قالوا " العيرة بعموم اللمظط 
لالخصوص المسب ء لكن أمساناً كثيرة راح رواتها يسين مراد من تخصيص عام أو تقييد مطلق أو الججاء 'ى 
تحمل: فتلك هى التى قد نقف عرصة أمام معابو التعسير قل التمبيه عنى صعفها أو تاوينها " الظاهر . مرحع 
سابق » ص 547 ء ورحح السيوطى الاعتيار بعموم اللفظ لالخصوص السبب وجعل الأول الاصح عنده اتظر 
السيوطى ء الاتقانءج .عاص 55 ٠‏ 


اه 


أو حصوصيته على الرغم من أن الراجح والاصح لدى العلماء " أن العبرة بعموم اللفظ 
لامخصرص السبب"» فنزول الآيات لأسباب خاصة لايعنى عدم تعديها الى اسباب 
اخرى تمائلها » فقد تحىء الآيات عقب حادثة بعينها الا أنها تناولت حكما عاماً يمكن 
أن يطبق على هذا الموقف المذكور وعلى المتماثل من وقائع ارى : فعمومات الكناب 
والسنة لم تكن مختصة بشخص معين أو حادئة متعينة وانما تتعلق بنوع ذلك الشحص 
والمواقف والحوادث المماثلة » أما اذا نزلت الآية فى معين ولم تتناول اللفظ فى عمومه - 
وهذا ماتحدده معرفة سيب النزول ما يمكن من معرفة خصوصية الدلالة وتشك الفوائد 
وغيرها كثير - ليست الا نماذج : اال قر ري كل لاد 0 الباحث 
واضطرب بين الشبه والاشكالات التى يتعذر الخروج منها ألا 00 

ثالدا : الناسخ والمنسوخ : 

سلف القول أن أهم الأيجديات المنهجية الاساسية لفهم بيئة الننص ولمترتبات عليه 
والتعامل معه هو الناسخ والمنسوخ 27 , وقد تفاوتت المواقف والتوحهات حيال ذلك 
مابين مفرط فيه قائلا بعدم وجود النسخ فى القرآن » وآخرون توسعوا فيه الى حد أن 
جعلوا الآية الواحدة لأكثر من مئة آية » وأدخلوا فى النسخ ماليس منه (من تعميم 
وتخصيص » ومن اطلاق وتقييد .٠‏ وغيرها مما يوهم بذلك ) » والأمر يحناج اتخاذ 
موقف متفحص اذ أن معظم تلك التوجهات التى أفرطت وفرطت تعلق أمرها ذلك 
يموضوعات تخص العلاقة بين المسلمين وغيرهم » والضبط القاصد بين طرفى الافراط 
والتفريط لابد أن يكون له مدحل فى هذا المقام » كما أن له جمهوره من العلماء , 
وموضوع النسخ يترتب على معرفة " ترتيب النزول * للآيات والسور ؛ وحيث أل 
هذا ليس الا مدخلا منهجيا فتعرف فيه على النسخ مفهرما وطبيعة وآثارا فإنه 
لايستغرق كافة جوانب الموضوع وتفصيلاتها اذ يحتاج ذلك دراسات مفصلة وتطبيقية 
لأهمية هذا المورضوع وخطورته. 


١(‏ ) انظر : السيد أحمد عند الغمار » مرجع سابق » ص ص 58 - "لا وانطر آيضا. الامام شاه ولى المين 
الدهلوىءالفوز الكبير فى اصول التفسير » القاهرة: محلة الأزهرء رحب 1١405‏ ها: ج١ء‏ ص ص 117 -71 
١ (‏ ) النسخ لغة الازالة والنقل » وفى الاصطلاح / أن يرد دليل شرعى متراضيا عن دلبل شرعى مقتضيا 
لاف حكمه فهو تبديل بالنظر الى علمنا . ويبان لمدهٌ الحكم بالنظر الى علم الله تعالى ٠‏ قال الله تعالى " 
مانتسخ من آية أو بنسها بأت مخير منها أو مثلها ... " البقرة )٠١7/‏ وشرعا : هو يان انتهاء الحكم 
الشرعى ثما حق صاحب الشرع وابتهاؤه عند الله تغالى معلوم ء الا أنه فى علمنا كان استمراراه ودواصه 
فبالتسخ علمنا اتتهاءه » فكان فى حقنا تبديلا وتغيبرا قال الله تعالى ل واذا بدلنا آية مكان آية والله أعلممما 
ينزل قالوا ٠٠٠‏ » النحل )1١1/‏ ء انظر : عبالد عبد الرحمن العك ء مرجع سابق ء ص 541 ٠‏ 


يف 


قضية النسخ اذا من أخص القضايا التى تتعلق بالنص القرآنى » اذ يقتضى النسخ 
انتهاء العمل بالحكم المبسط من الآية المنسوخة وتبديله يحكم آخر ٠‏ 

وحكمة النسخ ”© قد تنصرف الى المصلحة والطاعة والامتثال أو تبدل الأحكام 
حتى يستقر التشريع بحكم مناسب أو ل كلك ديعا قود والتست ونا وسرت ال 
حت اكت كلف التريهااقي الالتران عير الاخيد وهر أمرريره الى ١‏ نفى الحرج » وكذلك 
ع ا مد ت فيعض التكاليف عن طريق بسع لمكم النباتم 
ورفع الحرج عنهم والتخفيف عنهم ومراعاة مصالح الناس فاقتضت حكمة الشارع 
الحكيم ألا ينقلهم دفعة واحدة الى مايستقر عليه التشريع آخر الأمرء بل سلك بهم 
طريق التدرج فى التشريع بأن ينقلهم من حالة الى حالة الى أن تنهيأ نفوسهم الى تقبل 
حكمه التهائى فيأتى ذلك الحكم » وقى هذا التدرج قد لاتكون الأحكام المتدرحة 
متعارضة: بل تكون أحكاما يسلم فيها الحكم السابق الى مابعده أو يكون خطوة تنبعها 
اخرى الى أن يصل الى الغاية فتكون الأحكام السابقة تمهيدا للحكم الأخير : وقد تكون 
الأحكام المتدرحة متعارضة كما فى النسخ » فيشرع الحكم الملائم لحاشهم أول الأمرء 
فاذا الفوا الخروج على ماتعردوه جاء حكم آخر. وقد يكون الحكم الأول لاستمالة 
القلوب إلى هذا الدين الجديد كما فى مسألة القبلة ٠‏ 

والسمخ لايكون فى جميع الاحكام بل فى الاحكام الشرعية التكليفية الجزتية التى 
تحتمل الوجود والعدم » أى تحتمل كونها مشروعة أو غير مشروعة فى نفسها قى زمن 
النبوة جمعنى أن معلحنها حر دكن في ريح باق راي آخر ضارة » وعلى ذلك 
لايدل النسخ الأحكام الآنية ”2 : 

- الاحكام الكلية والمبادىء العامة (كالأمر بالمعرو ف والنهى عن المنكر 3 ولاضرر 
ولاضرار فى الاسلام ؛ وكل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل » وكل عمل ليس 
عليه أمرنا فهو باطل » ولااكراه فى الدين » والعدل » ومقاصد الشريعة العامة ٠٠.الم‏ 


(١)انظر‏ فى حكمة النسخ : محم الصادق قمحاوى ء مرجع سابق » ص 45 ء السيد احمد عد الغفار » 
مرجع مابق ؛ ص ص 154-877 بعك . مرجع سابق . ص »> ولس نا فى حاحة الى التنويه أن 
هاك تعرضا لكافة الموضوعات الخاصة «لأتحديات المنهحية للتعامل مع النص القرابى فى مصادر ومظان كثيرة 
ص القديم والحديث والتى تتعلق حمنة تم أسمى بأصول التعسير أر علوم القران لايد الياذحث مس سعة لدكرها 
جميعا فى هذا المقام ٠‏ 

(؟ )دء مصطفى شلبى . أصول القفقه الاسلامى . مرجع سابق . ص ص 6815 - 8 0ه . 


ون 


- الأحكام التى تحتمل عدم المشروعية كالأحكام الأصلية المتعلقة بالعقائد (كالايمان 
بالله وملائكته وكتبة ورسله واليوم الآخر) وامهات الفضائل والقيم (كالعدل والصدق 
وأداء الأمانات والوفاء بالعهد) وماشابه ذلك لأن حسنها لايتغير 

- والأحكام التى لاتحتمل المشروعية » كالكفر وأصول الرزائل كالظلم والكذب 
والخيانة والغدر وماشاكل ذلك لأن قبحها لايتغير ٠‏ 

- الأحكام التى الحق بها ماينافى النسخ كالتأييد نصا ودلالة » لأن التأبيد يقتضى 
حستها على الدوام والنسخ ينافيه » وكذا الأحكام التى لم يغبت نسخها فى عصر 
الرسالة صراحة أو ضمنا فانها مؤبدة لاتحتمل النسخ لأنه حماتم النبيين ولانسخ الا 
بلسان نبى ولانبى بعده » وكذلك للأحكام التى لحقها التوقيت » لأن التوقيت بيان 
انتهاء مدة الحكم فلا يظن أحد تعلقه بعد موته حتى يحتاج الى رافع يرفعه » وزوال 
الحكم المؤقت بانتهاء وقته المحدد لا بالإباحة التى جاءت بعده وليس ذلك نسخا ٠‏ 

ويُشترط للدنسخ عدة شروط بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه 7 » أما المتفق 
عليها : 

- أن يكون المنسوخ حكما شرعيا عمليا جزئيا ثبت بالقرآن أو بالسنة مطلقا عن 
التأقيت أو التأبيد على الأصح متقدما فى النزول على الناسخ » وأن يكون الناسخ قولا 
فى التران او اسه أو فقا من السنة امتأعرا عن التستوج »آنا من الشروط المختلف 
فيها أن يكون للمنسوخ بدل أخف من المنسوخ أو مثله شرطه الظاهرية لظاهر الأية 
#ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها» ولم يشترطه جماهير الفقهاء لأنه 
قد وقع النسخ الى غير بدل وكذا فقد وقع النسخ الى ماهو أشد منه واختلفوا كذلك فى 
أن يكون النسخ بعد التمكن من الفعل والمراد به مضى رمن يسع الفعل المأمور به بعد 
وصول الأمر الى المكلف لأن حكم النسخ بيان مدة العمل بالبدل لأنه المقصود بالأمر 
والنهى لابحرد الاعتقاد , ولم يشترط ذلك جحمهور الحنفية لأن عقد القلب مقصود 
ويتحقق به الابتلاء ٠‏ 


وللنسخ وجوه ”' فيجوز النسخ الى غير بدل . والتسخ الى بدل مساو » والنسح 
الى بدل أخف » والنسخ الى بدل أشد من المنسوخ » والنسخ من الحظر الى الاباحة » 
وقد يكون النسخ صريحا وضمنيا فالأول هو الذى يأتى التصريح به فى دليل الحكم 
الناسخ كما فى قوله تعالى " الآن خفف الله عنكم ...الآية " والنسخ الضمنى وهو 
مالم يصرح به الشارع ولكنه يفهم ضمنيا حينما يأتى نص بحكم مخالف الحكم سبقه 


١ (‏ ) المرحع السابق يدض ص 4مه د كوه . 
(؟)ا١‏ لمرجحع السابق » ص ص 8ه - هه ٠.‏ 


إن 


فى الد ول وتعذر الجمع بينهما أو ترجيح دليل أحدهما على دليل الآخر فيفهم من 
ذلك أن المتاخر ناسخ للمتقدم. 
يتفق الفقهاء أن النسخ لايقع الا فى زمن الرسالة فلا يكون الناسخ والمنسوخ الا 
اه ٠‏ أما الاجماع فلا يصلح أن يكون ناسخا ولامنسوخا » وكذا 
القياس» واذا كانت كلمة الفقهاء متفقة على أن النسخ لايكون إلا فى الكتاب والسنة 
اذا تساوى الناسخ والمنسوخ فى الثبوت والدلالة ولكنهما اختلفا فى نسخ أحدهما 
الآحر 29 . 
3 5 3 زف 

ولمعرفة النسخ طرق منها 

النص الصريح على الرافع » أو اشتمال النص على مايرشد الى الحكم المتأخر الناسخ 
كقوله تعالى : " الآن حفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا" الاي 

- معرفة التاريخ مع التنافى بين الحكمين بأن يكون أحدهما نفيا للآخحر» ويعلم 
ذلك بقول ينبىء بنفسه عن التقدم » كأن يقول الصحابى ابيح لنا هذا عام الحديبية ثم 
نهينا عنه عام الفتح ‏ أما قول الصحابى كان هذا الحكم ثم نسخ » أو قوله هذا نسخ 
هذا » ففيه اتلاف فهو عند الشافعية والمعتزلة لايدل على النسخ لأنه يجوز أن يكون 
قالهها احتهادا » بينما الحنفية يثبتون به النسخ لأن الصحابى عدل فاذا احبر بالنسخ يكون 
ذلك عن توقيف وسماع من الرسول صلى الله عليه وسلم فيقبل ٠‏ 

ومنها اجماع الصحابة على الناسخ , وقد يثبت باحماع الأمة على خلاف ماورد يه 
الخير فيستدل به على أنه منسوخ لأن الأمة معصومة من أن تجتمع على خطأ كما ثبت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أبجديات فهم النص القرآنى 

أولاً : اللغة العربية والقرآن: من أهم أيحديات فهم النص القرآنى » اللغة العربية » 
فالقرآن نزل بالعربية » حتى أن توجها فى التفسير قد اختط منهجا لغويا ليؤكد حقيقة 
د 00000000 


١ (‏ )المرحم الساق » ص ص 8848 - 554 ٠‏ 

( 7 ) وفى طرق معرقة اسح ابطر . طلرجع تسق . ض اص 5548 - 3556 . وار يصا. شاه ول الله 
الدهلوى » مرجع سابق » ج١‏ . ص ص ٠ 1١45-341١‏ 

( + ) خالد العك , مرجع سابق ؛ ص 159 ومابعدها ٠‏ 


و 


وقد كان اهتمام الشاطبى بمدخخل اللغة العربية وأهميته سواء فى تفسير القرآن أو 
تفهمه والبحث فيه عظيما اذ حعل من ذلك شرط لايمكن التهاون به فى القراءة للننص 
القرآنى » وكأته ينبه اصحاب القراءات الجديدة التى يهملون فيها أصول اللغة وفقهها 
الى خطأ ذلك » بحيث يضل عن الأداة فيذهل عن المقصد ولايدرك الغاية فمن " 
أراد ثة تفهم القرآن قمن حهة لسان العرب يفهم ولاسبيل الى تطلب فهمه من غير هذه 
المجهة ل" 


فكان حقاً على من أراد فهم معانيه وادراك مراميه أن يكون على حانب كبير من 
التمكن فى اللغة العربية وإلا لايقدر على شىء من ذلك » ولقد كان العرب فى عهد 
نزول القرآن على جانب كبير من الاحاطة بلغتهم ومعرفة أساليبها وادراك حقائقها. 
فكانوا بذلك أقدر الناس على فهم القرآن وادراك معانيه واستيعاب مراميه ومن جاء 
بعدهم كان أقل منهم درحة بل درحات ٠٠‏ فكلما كان البعد عن صفاء اللغة كان 
البعد أشد فى ادراك معانى القرآن وفهم مقاصده وأحكامه ٠‏ 


واذا كان ذلك يشير الى اهمية اللغة فى التفسير وفهم القرآن وانها لازمة من 
اللوازم الا أن ذلك لايعنى الاكتفاء بالنهج اللغوى والاقتصار عليه قتفسير القرآل بمجرد 
اللغة العربية مزلق خطر » فابن تيمية يشير الى " ٠٠٠‏ قوم فسروا القرآن ممجرد 
مايسوغ فى أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر الى المتكلم 
بالقرآن والمنزل عليه » والمخاطب به » .٠٠‏ حيث راعوا مجرد اللفظ ومايجوز عندهم أن 
يريد به العربى » من غير نظر الى مايصلح للمتكلم وسياق الكلام " ”2 . 

ومن أهم المحالات الواحب تتبعها فى هذا المقام مايسمى بغرائب الالفاظ فى القرآن» 
وكذا النحو والاعراب من مداخحل البحث وفهم النص القرآنى » فتلك علوم أو 
معلومات يتوصل بها الى ضبط الالفاظ العربية وتؤدى بها اه الصحيح. 
كما يدرك بها معانى النصوص ومقاصد تركيبها ومؤدى الفاظها ” 


١ (‏ ) الشاطبى ء الموافقات ٠.٠‏ . مرحع سابق » ج١‏ ص 54 ٠‏ 

(؟ )اس تيمية » مقدمة فى اصول التفسير » مرجبع سابق » ص ص 57 - 58 ٠‏ 

( ؟ ) السيد أحمد عبد الغمار . مرجع سابق » ص 55" ومابعدها » انظر مصفة خاصة : امن قتيية » تفسير 
غريب القرآنء تحقيق : السيد أحمد صقراء القاهرة ك دار احياء الكت العرية . .١1808‏ ص ؛ (المقدمة) ء 
الامام عبد القادر الحرجانى . دلائل الاعحار . لقاهرة . مطعة المار . 1751اهء ص 584 . أنو اللركات 
بن الانبارى ء البيان فى غريب اعراب القرآن » القاهرة : الحيئة المصرية العامة للتأليف والتشرء ٠191٠١‏ انظر: 
ععالد العكء مرحع سابق » ص ص ٠. 11٠0 - 16٠‏ 


كه 


وفى هذا السياق فقد وضع العلماء لهذا النوع من التفسير والفهم ضوابط يحب 
مراعاتها » تحقق الغاية منه أهمها جميعا » عدم الوقوف عند الالفاظ فحسب والاعتناء 
بالمعانى المبثوثة فى النص ذلك أن العرب كانت غايتها بالمعانى وأصلحت الألفاظ من 
أحلها » وهذا من الأصول المعلومة عند أهل العربية » فاللفظ وسيلة الى تحصيل المعنى 
للراد + ولس هن القضوو ”7 . 

ثانياً : العام والخاص : سلفت الاشارة الى ذلك التداححل بين العموم والخصوص من 
جهة وبين الناسخ (الترخ مو جهة اخزى الخد ترم البعض الذى أسرف فى 
النسخ أن كل تخصيص بعد عموم يعد من قبيل قيل المح "ا يلكو ليخ تديس» 
بالتخصيص فى بعض صوره فقد فرق الاصوليون بينهما من وجوه" 

- أن النسخ يرد على العام والخاص أما التخصيص فلا يكون الا للعام ٠‏ 


- النسخ العام قد يكون لكل افراده » وقد يكون لبعض افراده بخلاف التخصيص 
فانه لايكون الا لبعض أفراده ٠‏ 

- النسخ رفع الحكم بعد ثبوته » أى أن الناسخ يخرج من اللفظ ماقصد به الدلالة 
عليه » ولهذا شرط فيه أن يكون متراتيا عن المنسوخ ‏ والتخصيص بيان أن حكم العام 

- أن العام المنسوخ بعض أفراده يصبح قطيعاً فى دلالته على الباقى بخلاف العام 
الذى الحقه التخصيص فان دلالته على الباقى ظنية ٠‏ 

- أن النسخ لايكون إلا بنص من الشارع قرآن أو سنة والتخصيص يكون بهما 
وبغيرهما من الأدلة كالعقل والعرف والقياس ٠‏ 

فالتعرف على العموم والخصوص من الأبجدبات المنهحية الأساسية لفهم النص 
2 اداح اسان العراحي ف ” ا ار 
1 م بتع ا ١‏ ل 
الألفاظ وتحديد مقاصدها ٠‏ والاشارة الى العموم والخصوص وارتباطه يظطروف النص 
وملابساته وللقرائن التى تتصل به عقلية كانت أو نصية مدخخل هام فى التعرف على 


٠ 19١ - 31417 بطر المرجع السابق . ص ص‎ )١( 
٠ (؟ ) انظر ماسبق الاشارة اليه فى التعرف على الناسخ والمنسوخ‎ 
٠ 99٠-85 انظر التفرقة بينهما فى : مصطفى شلبى ؛ مرجع سايق ؛ ص ص‎ )*( 


باه 


توحيه النص وبيان الغرض الذى يرمى اليه ان عاما أو خخاصا © . فان احتمعت مثل 
هذه العوامل مؤيدة دلالة النص على العموم ولم يأت دليل يدل على خصوصه لامن 
حجة عقل ولا كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا عادة فيبقى كما هو دالا على عمومه» 
ويكون الأسلوب خاصا اذا دلت الدلائل على ذلك ء وهنا يتضح دور القرائن والدلائل 
فتبين بقاء العام على عمومه أو تخصيص العام أو تعميم الخاص فتستوضح من خخلال 
مقصد الله تعالى من آياته ٠‏ كما أن معرفة العموم والخصوص يعين على بيان الجانب 
التطبيقى للأحكام » فقد تأنى الآية بلفظ خخاص وهى ترمى الى حكم عام ”") 

كذلك فانه من الامور المقررة فى فهم العموم والخصوص ضرورة التعرف على ما 
للعموم من علامات تتمثل فى تلك الالفاظ التى يعرف بهاء هى التى تستغرق كل 
مايصلح ان يندرج تحتها » فهى الفاظ خاصة بالعموم وتعرف بدلالتها عليه » وان 
كانت تلك القرائن اللفظية لاتكفى وحدها فى هذا المقام الا بضمها الى سياق 
الاسلوبء فهناك من القرائن اللفظية التى تشير ارال مسرم بالا بيع الام لكر 
يحب مطالعتها فى مظانها من كتب على الاصول 


فالعام منه مايبقى على عمومه لايجوز فيه التخصيص .» ومنه مايراد به الخصوص 
بقرينه تدل على ذلك يحددها سياق الاسلوب ومقصلده » ومته العام المعختصص .مخصص 
منفصل عنه » كذلك يأتى الخاص ويراد به العام وتظهر قرينة للتعميم تدل على عمومية 
الحكم 29 , 

ثالثا : المجمل والمفسر: فالمحمل لغة هو المجموع ..٠.‏ وأكثر ما يستعمل فى الكلام 


ا موحز واصطلاحا هو ما ازدحمت فيه المعانى واشتبه المراد منه اشتياها لايدرك بنفس 


١ (‏ ) أحمد السيد عبد الغفار » مرجع سابق ٠‏ ص ١51‏ . 

(7 )المرحع السابق ء ص ١54‏ ومابعدها . 

( * ) يمكن مطالعة باب العام والخاص فى كتب الاصول المختلفة , انظر على سيل المثال :- سيف الدين 
الآمدى » الأحكام فى اصول الاحكام . القاهرة : ددر الحديثت .دءت. . ح” .ص 581 ومابعدها. محمد 
بن على بن محمد الشوكانى ء ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول ء القاهرة : مطبعة مصطفى 
البابى الخليى » ١157‏ ه- 1917م ء ص75١١‏ ومايعدها » وكذا الشاطيى » المواققات ٠.٠.مرجع‏ سابق » 
ج؟ ؛: ص 735 ومابعدها » وغيرها كثير والجدير بالذكر فى هذا المقام أن كتب الأصول حينما تحدثت عن 
المصادر (القرآن والسنة) قد اشتملت على جملة هده المسائل وقواعدها المهحية المصطة . ومن اليديهى فى 
هذا المقام أن تلك الاشارات ليست الا تماذح محسب سواء فى هذه المنطقة أو فى غيرها ٠‏ 

( ؛ ) السيد عبد الغفار » مرحع سابق » ص ١١8‏ ومابعدها , أحمد الصادق قمحارىء المرجع السايق» ص 
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العبارة » بل بالرحوع الى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل . أو هو مااحتمعت فيه 
المعانى من غير رجحان لأحدهما على الباقى فاشتبه المراد اشتباها لايدرك الا ببيان مسن 
جهة المحمل , والمجمل على اتحاء ثلاثة نوع لايفهم معناه لغة » ونوع معناه معلوم لغة 
ولكن ليس يراد مثل "الحقائق الشرعية) "الربا وغيرها ) » و نوع معناه معلوم لغة الا 
أنه متعدد والمراد واحد منها ويمكن تعيينه بالاستفسار وبالطلب من الكتاب والسنة 00 : 

ومن هذا الباب الاصطلاحات الشرعية التى لها معان لغوية » فانه يرحع فى بيانها 
الى صاحب الشرع لتفسيرها فاذا ظهر المراد من المحمل التحق بالمفسر واخذ حكمه» 
وحكم المجمل فى هذا المقام أنه يحب طلب المراد منه من صاحب الشرع او بالبحث عن 
القرائن الشرعية التى تبينه وتكشف ابهامه » فاذا لم يكن هناك سبيل الى الوصول الى 
معرفة المعنى المراد فانه يجب الترقف فيه الى أن يتبين المراد ممه اه 

رابعا : الاطلاق والتقييد : من الايجحديات الأساسية النى تتكامل مع سابقتها قضية 
المطلق والمقيد وهى من قضايا علوم القرآن التى تتعلق بطبيعة اللغة القرآنية وتتصل الى 
حد كبير بالسياق القرآنى 7 . فمن الأساليب مايرد مطلقا فى حكمه على العموم 
والشيوع » ومنها مايرد مقيدا بأداة تفيد تحديدا أو تخصيصا للمعنى المطلق » وظاهرة 
الاطلاق لون من ألوان البلاغة العربية التى تتمثل فى مراعاة مقتضى الحال » والبحث 
فى كيفية التقييد والاطلاق أمر مهم ذلك أن الدلالة اللفظية فى الاطلاق تختلف عنها 
فى التقييد والاطلاق أمر مهم ذلك أن الدلالة اللفظية فى الاطلاق تحتلف عنها فى 
التقييد اذ يرد فى التقييد عوامل كالشرط أو الصفة تؤدى بدورها الى التحديد 
والتخصيص » كما يأتى التقييد أيضا بالمفهوم العقلى بمعنى أن يكون القيد واضحا عقلا 
من خلال الأسلوب » فحمل المطلق على المقيد عامل موضح للمعنى المقصود من الآية 
المطلقة وكذلك نحد أن معرفتهما تبعث على فهم الاحكام وتحديدها ومحلها وازالة ماقد 
يتوهمه الباحث من غموض يحرط بالنص ولن يتأتى ذلك الا بدراسة الموضوع كله 
كوحدة متكاملة » اذ لايحزى الاكتفاء بالآية المنفصلة عن مثيلاتها فى أى موضع آخر» 
كما يعمل المطلق والمقيد فى توضيح المواقف وحلائها 2 ٠.‏ 

وكما يأتى القيد لتحديد المطلق وتوضيحه فانه يأتى كذلك على السسس الغالب 
والأعم » وكذا فانه من حالات الاطلاق والتقيد ما يأتى فيها التقييد متقدما على 


١ (‏ ) حالد العك . مرجع سابق . ص ص 5د" - 5814 ٠‏ 
(؟) نظر : المرجع السابق 9514© ٠‏ 
(؟ ) السيد عبد الغقار . ٠ 191١‏ 
( غ ) المرحم السابق » ص ص 1141١‏ - ثلكاء 
إلى 


الاطلاق » ولاحرج أن يأتى القيد متقدما على المطلق خلافا للمألوف الذى يأتى فيه 
القيد عقب الاطلاق أو بعده » وهكذا يبدو أن الاحناس البلاغية التى حفلت بها 
النصوص القرآنية قد تتنوع فى أساليبها وتتعدد فى اشكالها » حاملة ما يظهر المرقف 
ويوضحه » ومن أنواع القيود أيضا مايستفاد منه القيد فى المفهوم المخالف » فيأتى 
التقييد فى حالة بعينها ويستفاد من ذلك مايعرف بالمخالفة وهو المفهوم المخالف للقيد 
وهر مايعرف عند الأصوليين يمفهرم المخالفة 27 . 
خامساً : المحكم والمتشابه : يشير الى تلك القضية قوله تعالى اهو الذى أنزل عليك 
الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات # 27 وفى المسألة ثلاثة 
ل 0 
احدها : أن القرآن كله محكم لقوله تعالى لإكتاب احكمت آياته 5ه 7 . 
والثانى : أن كله متشابه لقوله تعالى لإكتابا متشابها مثانى # 7 . 
والثالث : وهو الصحيح انقسامه الى محكم ومتشابه لللآية ال 0 
والمحكم : كما عرفه الجرجحانى م ماحكم المراد به عن التبديل والتغيير أى 
التخصيص والتأويل والنسخ . مأخوذ من القول بناء محكم أى متقن مأمون الاتتقاص 
وذلك مثل قوله تعاللى فإان الله بكل شىء عليم # © . 
وقد أورد السيوطى فى الاتقان أقوالا فى المحككم بأنه ٠٠ " .٠‏ لاتتوقف معرفته على 
البيان .٠‏ ماعرف المراد منه اما بالظهور واما بالتأويل ٠.٠٠‏ ماوضح معناه .٠.‏ مالا 


٠ 707 المرجع السايق » ص‎ ) ١( 

(؟)آلعمراك/07. 

( ؟ ) حكاها اسن حييب الميسابورى ‏ انظر قمجاوى . مرجع سابق » ج؟ .ص 44 . انظر ايصا: 
السبوطى : الاتقان فى علوم القرآن » ج؟ . ص * ٠‏ 

.ا١/دوه)؟4(‎ 

٠.59 )الزمر/‎ 5 ( 

٠ 784 ص‎ ٠ )انظر > العك . مرجع سابق‎ ١( 

( +7 ) الخرجناتى . التعريقفات . القاهرة : مصصتى البابى احمىاء /1781 ها - 4م صاص ارا - 
5 ء أما عن المتشابه فراحع نفس المرحع » ص 171 ٠‏ 

(غ )الأتفال / 6لا . 


نرر الفاظه ٠.‏ النحكم الفرائض والوعد والوعيد ٠ 2٠٠.٠١‏ هانحكم من التصوص 
قرآنية لايحتمل التأويل بارادة معنى آخمر » ان كان خاصا ولا التخصيص بارادة 
عنى حاص وان كان عاما » لأنه مفصل مفسر تفسيرا لايتطرق اليه الاحتمال ٠‏ 
والمحكم أنواع ”2 منه مايكون فى اصول الدين كالابمان بالله تعالى ووحدانيته 
الوهيته وربوبيته .. والاخباريما كان أو سيكون » ومنه مايكون فى الفضائل 
الأعلاق كالعدل والصدق والأمانة والاحسان والخير والوفاء بالعهد ... ال 
.مايلحق ذلكء ومنه مايكون فى الأحكام » كأن يكون مدلول الحكم حكما حزئيا 
.لكن جاء التصريح بتأبيده ودوامه وهذا كله ينتمى الى دائرة " الحكم لذاته " ؛ أما 
نحكم لغيره "فهر مالم يلحق النسخ فى عهد النبوة الى وفاته عليه الصلاة والسلام » 
فأصبح حكما من حيث انقطاع احتمال النسخ وحكم المحكم 7" هو وجوب العمل به 
قطعا مع وجوب الاعتقاد يموجحبه بدون احتمال » فلا يحتمل صرفه عن ظاهره الى معنى 
آخر كما أنه لايحتمل النسخ ومن هنا كانت دلالته على الحكم أقرى من جميع الدلالات 
السابقة لأن لفظه مسوق لبيان هذا الحكم والاحتمال يمجميع أنواعه منتف عنه لذا كان 
طبيعيا ان يقدم فى حالات التعارض مع واضح الدلالة بل يجب أن تحمل تلك الأنواع 
من الدلالات عليه فهذأا عن المحكمات التى هى أم الكتاب يُرجَع اليها ويرد للها واضحة 
لاتحتمل التأويل » أما المتشابه © فهر ماتشابه بعضه ببعض بحيث يلتبس على الناظر فيه» 
وفى اصطلاح الاصوليين هو ماخميت دلالة معناه لذاته وتعذرت معرفته الا بالرحوع 
لصاحب الشرع وفى اصطلاح المعسرين هو ماتشابهت الفاظه الظاهرة مع اختلاف 
معانيه ٠‏ والمتشابه على ضربين أحدهما اذا رد الى المحكم واعتير به عرف معناه والشانى 
مالا سبيل الى الوقوف على حتيقته وهو الذى يتبعه أهل الزيغ فيطلبون تأويله 
ولايبلغون كنهه فيرتابون فيه فيفتترن ٠٠‏ ومراد هذا الذى فى قلمه زيغ التقدم الى 
المشكلات وفهم المتشابه قبل فهم الامهات وهو عكس المعقول والمعتاد والمشروع ٠‏ 
والآيات عند اعتبار بعضها بعص -على ماصئف الراغب فى مفردات القرآن- على 
ثلاثة أضرب ”2 , محكم على الاضلاق ومتشابه على الاطلاق ومحكم من وجه ومتشابه 
من وجه) وجميع المتشابه على ثلانة أضرب ضرب لاسبيل الى الوقوف عليه كوقت 


٠ © السيوطى ء الاثقان » مرجع سابق . ح5 » ص‎ )١( 
٠ 5755 - 568 ؟ ) العك ؛ مرجع سابق ع ص ص‎ ( 

3 ) المرجع السايق » 78*17 . 

( ؟ ) المرجيع السابق . صن 5311 ابطر اي قمجارى . ض 5د ٠‏ 

 (‏ ) نقلا من قمحاوى ء ص 0 » انظر أيضا : الراعب ء المفردات فى غريب القرأن + تحقيق وصيط: محمد 
سيد كيلانى » بيروت : دار المعرقة » دءت , ص ص 58984 - 5908 ٠‏ 


نا 


الساعة, وضرب للانسان سبيل الى معرقته كالألفاظ الغريبة والأحكام المغلقة» وضرب 
متردد بين الأمرين يختص ,معرفته بعض الراسخين فى العلم ويخفى على من دونهم ٠٠‏ 

التفسير والتدقية : 

هذه القضية من أهم القضايا التى يجب الوقوف عندها قبل البدء فى جمع النصوص 
الى غيرها » بحيث أن الجمع لايشمل غير الصحيح من التفسير بعد تنقيته واستبعاد تلك 
التى تختط مناهج لاتأحذ فى اعتبارها منظومة الابجديات المنهجية الأساسية فى التعامل 
مع النص القرآنى فهما وتفسيرا ٠‏ 

والنظر فى التفاسير يجب فيه تحرى تلك الاخبار الاسرائيلية ‏ التى أخذها المفسرون 
عن أهل الكتاب وشرحوا بها كتاب الله » مما كان له الأثر السيىء فى التفسير 
الماظر فى كتب التفسير التى هذا شانها والباحث فيها يكاد لايقبل شيئا ما حاء فيها 
لاعتقاد أن الكل من واد واحدء والحق ان المككثرين من هذه الأخبار المسماه 
بالاسرائيليات قد ذهيوا بكثير من الأخبار الصحيحة بجانب مارووه من قصص مكذوبة 
واخبار لاتصح ٠‏ ولذلك كان لابد لكل من يريد تفسير القرآد من اتخاذ موقف نابت 
حيال الاخخبار الاسرائيلية فى كتب التفسير وكذلك الباحث فيها » خاصة اذا ماكانت 
كتب التفسير من النوعية التى تنقل الأقوال جميعها ولاتنبه على الصحيح والباطل منها » 
فانه من الواحب الفحص والنقد برؤية لتلك الأخبار حتى يمكن استخلاص من هذه 
الأخبار مايياسب روح القرآن ٠‏ 

كذلك يتعلق الأمر بضرورة متابعة الانغرافات والشبه فى التفاسير المختلفة ممعرفة 
تلك التوجهات التى حاولت اخضاع التفسير للقرآن الكثريم لميول وأهواء ومذامب 
ذات مفاهيم مغالية 2 ؛ مما اتاح مدخلا للخصوم للدس والتشويه » ومنها مايرد الى 
الوضاعين الذين ينسبون أقوالاً مزعومة إلى النبى صلى الله عليه وسلم » ومنها مايعتقده 
الدى عيل اليه ويعتقده » ومنها مايعود الى تفسير القرآن عمجرد مايسوغ أن يريده 


١ (‏ )انظر الاسراتيليات فى التفسير :- الععك : مرجع سابق . ص ص ١117‏ - 551اء انظر أيضا : محمد بن 
محمد أبو شهة . الاسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسيرء القاهرة : مجمع السحوث الاسلامية , الأرهر : 
سلسلة السحوث الاسلامية. السنة )١4(‏ » الكتاب (5) » القاهرة : الحيئة العامة لشتون المطابع الاميرية . 
65 ه- :إلئ3ام. 

( 7 )اتظر : العك , مرجع سابق » ص ص 71717 - 311 ء أذ يعالح الاتجحاهات المنحرفة فى التفسير منذ يدء 
علم الكلام ونشأة الفرق والمداعب والتعصب لماء انظر كدلك: باقر الصدر . مرحع سابق: ص ٠ 57١‏ 


"1 


بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب وذلك بدون نظر الى غاية المتكلم بالقرآن 
(وهو الله سبحانه وتعالى ) والى المنزل عليه ( وهو رسول الله ) » وللخاطب به ( 
وهم الناس جميعا ) ٠‏ 

وكذلك يجب الفطنة الى مقولات الاستشراق التى تتعلق برؤية القرآن خاصة 
مايتعلق منها بأصل الجهاد والعلاقات بين المسلمين وغيرهم اذ تؤثر هذه المقولات فى 
مناهج المستحدثين وآرائهم » وتلقى بظلاها على تنظيرات الباحثين المسلمين فى هذا 
المقام لفق ١‏ 

وأخيرا تجب الاشارة الى مايسمى بالقراءات الجديدة للقرآن التى حاولت قراءته بغير 
أيحدياته الأساسية التى نوهنا عنها وحاولت ابتداع مناهج أو نقل مناهج غربية فى 
الالسنيات وفى تحليل النص واقحام مناهج غربية مادية وغيرها » وهو ما أفرز مجموعة 
من القراءات المشوهة التى تسمت بأسم القراءات الجديدة » بأسم العلمية وتطبيق 
المناهج المستحدثة اذ آلت مثل هذه القراءات فى معظمها الى تبديد النص لا استثمار 
مكوناته » وغفلت عن ابيحديات فهمه أو تغافلت عنها » فبدت تتائجها فارغة المعنى 
والمضمون» ونظنها همجمت على النص القرآنى بلا مات أدت الى فساد فى الرأى 
والرؤية ناتج من فساد مفرداتها وأيحدياتها ومناهجها التى اسمتها بالقراءات الجديدة 7 . 


١ (‏ ) لاحظ فى حملة هذه الآراء الاستشراقية ٠‏ الدقس . مرحع ساق » ص ص 35 - .٠١8‏ حخاصة حين 
يتعرض لمقولة اتنشار الاسلام بالسيف التى شاعت لدى هده الأوساط الاستشراقية ٠‏ 

( 7 )ابطر فى اشارة الى بعض مماذح مس هذه القراءات الحديدة : محمد أركونل . لوى عدرديه . الاسلام 
الأمس والغد . ترحمة : على المقلد » بيروت . دار التنوير . ١48‏ ء انطر بصفة حاصة ماأماه الرمزية 
الديية والتغير الاجتماعى . ص ص 7١7 - 5٠١5‏ . وأيصا محمد أركون »ء الفكر العربى. ترخمة عادل 
العراء سللسلة رذنى علما . ييروت / باريس : منشورات دار عويدات. ط» 19488 مءص ص 5 - 
51 وكدلك : محمد أركون ء المكر الاسلامى : قراءة علمية . ترحمة: هاشم صالح . بيروت : مركز الاتماء 
القومى » ١44.1‏ ء أنظر يصفة حاصة الفصل السابع. ص ص1178- 1817 ومابعدها . وأكذ' القصل الشامن 
المعمون م "حساب ختامى للدراسات القرآنية وآفاقها" » ص 5 ؟ ومابعدها ؛ انظر ايصا دراسة د. عبد 
الحيد الشرفى (تقديم وترحمة)» آفاق الدراسات القرآنية (من كتاب محمد أركون) "قراءات للقرآن” ء مجلة 
ه١حا 7١‏ عدد شعبان 7.-1١1اها-‏ مايو 134.17 مء ص ص 75 - 51 ء محمد أركون ء الوحى -الحقيقة 
- التاريخ : تحو قراءة حديدة للقرآن » ١١‏ * 131اء العدد لا .14 اها - 1984م ص ص15 -1ه 
انظر أيضا رغم قراءة النص تحت عماوين الأجديات التى ترد لدراسة فى كتنب علم الم ال قديمها وحديتها الا 
أن الكانب حاول اقحام مناهج القراءة الغربية فى الداعمل وهى دراسة تقتضى التطر والمراحعة لكثير من 
الأفكار والقضايا انظر : د١٠‏ نصر حامد أبو زيد » دراسات أديية : معهوم البعس: درامسة فى علوم القرآن » 
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جمع الاجتهادات حول النص: 

يتعلق بالقضية الخاصة بالتنقية الفطنة الى مسائل المشكل فى القرآن 9؟ » التى تعد 
من أخطر القضايا وأهمها » اذ تتناول مايوهم الاشكال أو الاختلاف » وقد اضحى هذا 
امخال ذريعة للمؤولين الذين أساؤا التأويل » والطاعنين الذين يشيرون الشكوك حول 
القرآن » وتلك مواطن حديرة بالاشارة فى هذا السياق » خاصة أنه لاتفتأ بنعض 
الكتايات - دون مكنة فى التعامل مع النصوص القرآنية وفق أيجدياتها الخاصة - تسىء 
استخندام النص وتصرفه الى غير مقصده » ولاريب ان القيام بهذه المهمة ضمن عملية 
التنقية شرط اساسى ومستلزم سابق قبل الشروع فى الجمع بين الأدلة » وذلك فى 
سياق ماسبق الاشارة اليه من ضرورة جمع النص الى غيره فى سياق تفهم بيئة الننص 
وأيجديات فهمه من خلال علوم القرآن » والتعرف على قضايا النص فيه » مما يؤدى بنا 
للوصول الى المقصود الى حد كبير » وبلوغ فهم نصوص الكتاب قهما أقرب الى الصحة 
مع ضرورة الفطنة الى مايوهم اللبس أو يوقع فى الخطأ » فان ادراك طرق المعالجة 
وتصنيفاتها ومقتضياتها أمر اساسى ا يمكننا من استبعاد تفسيرات للآيات أو بعضها أو 
غض الطرف عن قراءات تتزيا بأثواب العلمية والمنهجية وهى أبعد ماتكون عن ذلك » 
ولاشك أن الفطنة هذه الأمور -جملة وتفصيلا- تنظيراً وتطبيقا- يوفر قاعدة لابأس بها 
للتصدى والدفاع عن رمى القرآن بأى شيهة من الشيهات والتهجم عليه دون معرفة 
قواعد فهمه وأيجديات تفسيره » وهذه الخطوة الخاصة بالتنقية ايجابية فى متصدهاء 
سلبية هدمية فى طبيعتها هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى يتبع تلك الخنطوة خطوة 
أخرى أساسية ايجابية بنائية فى محتواها وغايتها تتعلق بحقيقة الجمع بين مدلولات 
النصوص والاحتهادات المتنوعة والمتمايزة بل والمختلفة» فالنهج الاستشراقى فى بعض 
توحهاته وتوابعه من كتاب عرب أو مسلمين يتبنون هذا التهج لايعالج النص وفقق 
ايجدياته » ولكنه يحاول اثارة شيهات حول النص وافتعال تناقضات تنبىء عن اهمال أو 


القاهرة : الهيتة العامة للكتاب . ١14٠‏ » انظر بصقة خاصة مقدمة فى المهج .ص ص لال - 1737ء انظر 
أيضا : نفس المولف ء قراءة النص الدينى ء» ضمن ندوة : تحليل السص وديتاميكيات لغة.الحوار » الأهرام : 
القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاسترائيجيةء» ه - ١‏ يناير 191١‏ مء انطر نقد بعض مناهج قراءات 
ميكرة فى هذا المقام والتنييه على خخطرها . مصطفى صادق الرافعمى . تمت راية القرآن » القاهرة : المكتبة 
التجارية الكيرى , ١5571‏ » ص؛ ومابعدها » انظر نقدا لحذه القراءات الحديدة لأركون وغيره مثل حسن 
حنفى و الطيب تيزيتى واجمايرى وغيرهم : عبد الرزاق بن اسماعيل هرماي ء القراءة الجديدة للقرآن الكريم فى 
ضوء ضوابط التفسيرء حامعة محمد الخامسء كلية الآداب والعلوم الانسانية » الرباط » رسالة غير منشورة 
لنيل ديلوم الدراسات العليا ١984‏ م ء ص 45 ومابعدهاء وأنظر أيضا الخائقة ص ص 5956 - 78417 ٠‏ 

١ (‏ ) السيد الغقارء مرحع سابق » 574 ومابعدها ٠‏ 
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تغافل لحقائق النص القرآنى فضلا عن أنها تهجم على النص القرآنى بلا أدنى مكنة - 
غمزا ولمزا فى التص - باثارتها المشكلات حول استقامة هذا النص والذى يتمثشل فى 
نسيج متلاحم لاخلل فيه ولا اضطراب » وتحاول أن تقلل من جوانب اعجازه بل تجعلها 
نقصا وعييا ببادى الرآى منها , فتحاول تطبيق بعض مناهج الغرب - الألسنية - 
بدعوى الاستفادة منها - على لغة العرب والتى ليست كلسان الغرب » فان لفقه اللغة 
العربية مناهجه المتميزة والمؤصلة على أيجحديات مناهجها » وللغة عقل ومنهج تحب 
مراعاتهما ٠‏ الا أن موضوع المشكل أو ما يوهم الاختلاف فى النص القرآنى » اذ يثل 
- واقعا - تباينت آراء الناس حوله فانه لايقتصر فحسب على تعمد التزييف والتشويه 
بل قد يرحع الى غفلة البعض عن بعض هذه القواعد. وهو من جملة القصور البشرى” 
وهذه القضية فى طبيعتها " قصية المشكل " من القضايا المتمايزة نوعاً عن صواحيها 
من قصايا تتعلق بقهم بيئة النص أو أتجديات فقههء اذ أن مسألة العموم والخصوص - 
على سبيل المثال- تتصل اتصالا وثيقا بطبيعة اللفظ القرأنى ومايشيراليه هذا اللفظ من 
خلال الترزاكيب وكذا الاطلاق والتقبيد وكذلك الاجمال والتبيين : كما ان معرفة 
ترتيب النزول وأسبابه تعين على فهم النص القرآنى والتعرف على كافة الضروف 
الخيطة به » ٠."‏ أما قضية المشكل فهى ليست من طبيعة اللفظ القرآنى » بل هى نظرة 
غير فاحصة أو متأنية القيت على النص - ورا اقحمت عليه بلا مسوغ - والحقت به 
ماليس هيه » وألقت عليه بظلال ليست منه ؛ فألبس الحق بالباطل » ويعضى النظر وراء 
المنشاءه من القرآن تتناوله أفهام كليلة وبصائر عليلة تسىء اليه وتعبث عفاهيم " 9 . 


كما عند السيوطى ” : والزركشى ”2 وهم من أفرد له كتبا خاصة كاين قنيبة ©) 


١ (‏ ) ل جع السا ءا ص .357٠.‏ 

٠ 570 مرجع السابق .ص‎ ) ١( 
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( 4 ) نر ركشى . البرهان فى علوم القران . تحقيق أبو العصل ابراهيم . القاهرة . دار احياء الكت ؛لقرمية » 
الحلى . 2131/5 ج15 صامه ومبعدها ٠‏ 

( د ) س قتيمة . تاويل مشكل لقرآن . تمقيق . السيد “حمد صقر ال القاهرة > مكدة الحلى . 131 - 
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والإشكال يقع - كما سبقت الاشارة - غفلة وتوهما » شبهة أو غموضاء اسقاطا 
أو تزيينا والنهج الصواب أن يحدد الاشكال وطبيعته ووجهته » ومحاولة ازالة الإشكال 
وتوهمه وأوهام الاختلاف والتعارض وفق قواعد محددة تقوم على تدبر الآيات 
وتفسيراتها ومدلولاتها جميعا » وتعقل ماجاء فيها » فإن البدء بنوايا الطعن فى القرآن 
والقاء الشبهة على النص القرآنى تجعله يتخذ من المناهج "الأساليب المحققة لغرضه 
ونواياه "فى اثيات التنافر أو التضارب” وائما الاعمال بالنيات؛ ولكل وحهة هو 
موليها": تدقيق النظريات الاشكالات غالبا - ورما دائما - مايكشف عن توهم 
الاختلاف . هذا مايؤكده الشاطيى حينما يؤكد على الرؤية الكلية ويوضح القاعدة 
التأسيسية والتى تحدد منشأ التعارض وطبيعته » ومنهج فحصه ومداخل النظر اليه» فأما 
عن الرؤية الكلية فهى "أن كل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده لاتكاد تتعارض 
"وأماعس النهج الأساسى والقاعدة الأساسية فى رفع الاختلاف أو التعارض 
المتوهم. ." أن كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف فى متشابه , لأن الشريعة 
لاتعارض فيها البته » فالمتحقق بها متحقق با فى الأمر » قيلزم ألا يكون عنده تعارض 
"ولذلك لاتحد ألبتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وحب عليهم الوقوف" 
وأما السبب الرئيسى لذلك فإنه ٠٠"‏ لما كان افراد (امختهدين) غير معصومين من الخطأ 
أمكن التعارض بين الأدلة عندهم آنا عن مشأ الاشكال والاشارة الى بعض 
طرق رفعه (الاشكال الموهم للتعارض) فهو " ... اما يعتبر من جحهة مافى نفس الأمر 
فغير ممكن باطلاق (فالشريعة على قول واحد واما من جحهة نظر المجتهد فممكن بلا 
حلاف ء الا انهم نطروا فيه بالنسبة الى كل موضع لايمكن فيه الجمع بين الدليلين ٠‏ 
وهو صواب قأنه إن أمكن الجمع فلا تعارض كالعام والخاص » والمطلق مع المقيد 
واشباه ذلك 29 . 

ومن مواطن الاشكال الموهم للاختلاف قد نرى الشىء متبتا فى موضع ومنفيا فى 
موضع آخر ومتابعة ذلك وتمرى وجهته وتحقيق مناطه قد يومىء الى أن الاثبات 
والنفى ليس تضاربا فى الحقيقة بل هو من لمتوهم » فربما الاحتلاف هو اختلاف 
مواقف وحالات » اذ ليس المتبت هو نفس المنفى ولكنها احوال متعددة » ومن المواطن 
كذلك التى قد توهم بالتناقض والاختلاف على غرار تلك المسأنة ٠٠‏ مايأتى الفعل 
مختلفا فى حهتين أى يكون منفيا ثم متبتا فى نفس الوقت وقد يثير هذا تساؤلا مماده : 
كيف يثبت الفعل ويتفى فى آن واحد ؟ 27 يقول الله تعالى لإفلم تقتلوهم ولكن الله 
(1) المراحه السابق . نمس الصعحة ٠‏ 
( ؟ ) المرحع السابق . ص ص 59484 - 5948 . 
(* ) دء السيد أحمد عبد الغفار » مرجع سابق » ص ص 577 - 51728 ء (الآية : الأنفال / 137) ٠‏ 
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قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سعيع 
عليم#» ففى تلك الآية الكريمة نفى القتل ثم أثبت » وكذلك نفى الرمى ثم أثيت ء 
ولايضاح القضية ٠ ٠‏ أن للفعل حهتين » حهة اكتساب الفعل والقيام به » وحهة تأثير 
الفعل ٠ ٠ ١‏ ومناسية الآية ٠٠‏ انها موجهة الى المؤمنين فى معركة بدر بأنهم لم يقتلوا 
المشر كين بقوتهم » فقد كانوا قليلى العدد والعدة » بيد أن المشركين كانوا أكثر عددا 
وعدة وعلى الرغم من هذا فان الله تعالى هو الذى اظفر المؤمنين عليهم .٠‏ وقد قام 
المؤمنون بالقتال . والقيام بالقتال جهة من جهتى الفعل » أما أثر الفعل باتتصارهم على 
المشركين فهو من عند الله تعالمى ٠‏ فالآية اثبتت للمؤمنين القيام بالفعل . ونفت عنهم 
جانب التأثير » ونفى العمل باحدى الجهتين لايعارضه اثباته بابجهة الأخرى » ٠‏ 

ولااشكال فى ذلك » اذ ليس النفى والاثبات فى جاتب واحدء 


ومن هذه اللدملة يتأكد أن من المواضيع فى هذا السياق والتى اشتمل عليها اصول 
الفقه موضوع " التعارض والترجيح " بين الأدلة الشرعية المستنبطة من النصوص ٠‏ 
حيث أنه لابمكن الوصول الى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الا بعد معرفة هذا 
الموضوع والالمام بقواعده "2 وسبب ذلك أن الأدلة الشرعية تكون متفاوتة فى المرتبة 
والقوة اما بسبب مصدرها أو سيب طبيعتها وترصيفها كما سيبين » ومن ثم فانه من 
اللارم العلم بدرحات الأدلة وقرتها والوقوف على مايلزمه نهجه واتباعه عند تعارض 
دليلين " تعارضا طاهريا " » كما ينبغى أن يقف على وجه الترجحيح الصحيح المتفق 
عليه عند العلماء » ذلك أن الناطر فى الأدلة الشرعية ٠٠‏ متألفة متوافقة لاتنافر بينها 
ولا احتلاف فل ولو كان من عمد غيرا لله لوحدوا فيه اختلافا كثيرا ؛ 2 ا غير أنه 
قد يظهر أماء بعض الناظرين فو الأدلة تعارض دليلين والحق أنه ليس بتعارض والسبب 
هو نقص فى علم هذا الناظر فى الأدلة أو خطلل فى فهمه أو منهجه أو خلل فى تطبيق 
ون 


(١)دء‏ محمد الحمناوى ء التعارص ولد جيع عد الأصوليين وأثرهما فى العقه لاسلامى » القاهرة 
الوماء سطياعة والمشر . ١988‏ ؛#ص ل مااتطم أيضا : د. السيد صالح عرص . تمث فى التعارض 
والتزحيح عند علماء أصول الفقه . بحة أصواء لشريعة » السعودية . العدد م . حم دى الأول /1781 ها - 
ص ص لا55 -5.28 . 

كدلك يمكن ملاخطة ماأعقاه الطوفى تيون التمسير الدى أشار فيه الى جوات من مكانات الجمع الطومى 
سليمان سن عد لقوى للعنادى . الأكسير فى عنم التمسيرا. تمقيق ادء عند القادر ا حسين (صط وحراح). 
القاهرة . مكتيةو الأداب . لال3891. صا ص١(‏ - 15(ء 
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ومن الواحب البحث فى الأسباب التى أدت الى التعارض فى نظر مدعيه » وسيب 
قيام العلماء.مهمة التوفيق بين المتعارضين ٠ ٠‏ والتعارض ومايتصل به من شروط 
وأحكام » فمن اللازم معرفة ( مدلوله - وأقسامه -وأركانه - وشروطه - ومجاله - 
وحكمه - ومستوياته فى مثل التعارض بين منقولين » وبين منقول ومعقول - وفى 
الجمع والرحيح وشروطهما وكيفيتهما) والقاعدة الكلية المعتمدة قى هذا المقام أن 
"التعارض بين الأدلة الشرعية بحسب الظاهر فقط وليس تعارضا حقيقيا 0 

- فقد يكون توهم التعارض بسبب أن يكون النص ظنى الدلالة » ذلك لأن 
النص من حيث دلالته على الأحكام اما قطعى الدلالة أو ظنى الدلالة » وفى هذا 
المقام وجب تعديد ثلاتة عناصر اساسية : نسبة الدليل الى مصدره » وحجية المصدر 
وقيمته فى سلم التصاعد : وأخيرا ضبيعة الدليل وتوصيفه. 

- وقد يحكم حكما فى حالة . وحكما آخخر بالنسبة للمسالة ذاتها فى حالة 
اخرى٠ ٠‏ فيفهم من ذلك أنه تعارص ٠٠‏ وقد يكون اختلاف الحكمين اتماهو 
لاختتلاف الحالتين وليس من التعارض فى شىء وعليه فيكون لكل من النصين وجهة 
ومن ثم لامجال للقول بتعارصهما » و فى هذا السياق لزم تحديد بجموعة من الخطوات 
والقيام بها : تحديد الحكمين » تعديد الحالتين - تحديد عناصر الاختلاف بين 
الحكمين والحالتين - تحديد وجهة التصين ٠‏ 

- وقد يكون السبب فى هذا التعارض المتوهم ء أن أحدهما ناسخ للآخر وقد 
لايعلم بذلك الناظر فيهما فيظن التعارض وليس بتعارض » أما أن الناظر لم يدر عن 
حقيقة الناسخ والممسوخ شيئا او أنه مم يتعمق فى مباحث هذا الفن فيعجز عن الجمع 
بين الدليلين ومن ثم يحكم بالتعارض ٠‏ 

- وقد يذكر النى صلى الله عليه وسلم طريقين أو طرقا لبعض الأمور والأحكام 
الشرعية ( ومنها المستنبطة من القرآن الكريم ) والأحذ بكل واحد منها جائز , 
ويذكر بعض الرواة واحدا صها وبعض آخير الطريق الآخر » فيفهم من الروايتين من 
لايعلم ذلك التعارض نينهما وليس منه حيث أن الأحذ بالكل جائر ٠‏ 

- وكذلك فقد يرد فى القرآن الكريم - والسنة الصحيحة أيضا - لفظ عام يراد 
به العموم وآخر يراد به لخصوص , وقد يرد كذلك بصيغة الخصوص » فيرى فى 
ظاهر هذه الألفاظ اختلافا ولكنه ليس بأختلاف فى الحقيقة فان معرفة مثل هذا 


. ١10 ع مرجع سابق ء ص‎ ٠٠٠٠0 محمد الجمناوى . التعارض‎ )١( 
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ومافى حكمه من أيجديات تحيط بالنص أو تتعامل معه امر قند يزيل وهم التعارض 


ولاشك أن الاشارة الى توهم التعارض قد ساقت الى الحديث عن الجمع بين الأدلة 
وأنت بعض الامثلة له والنماذج عليه » فللجمع معان وشروط وحب مراعاتها » فابخمع 
اذا كان يعنى لغة تأليف المتفرق فان هذا المعنى يشير الى انه من أهم مستلزمات النهج 
الموضوعى فى التفسير ٠‏ أما الجمع فى الاصطلاح فهو بيان التوافق والائتلاف بين الآدلة 
الشرعية سواء كانت عقلية او نقلية » واظهار أن الاختلاف غير موحود بينهما حقيقة: 
سواء كان ذلك البيان بتأويل الطرفين أو احدهما ٠‏ 

- أن يكون كل من الدليلين المتعارضين ثابت الحجية والا فلا مسوغ للدليل مع 
عدم ثبوت الحجية ٠‏ 

- ألا يؤدى الجمع الى يطلان نص من نصوص الشريعة أو بطلان حزء منه ؛ قانه 
لايعتبر .كثل هذا الجمع » ولايمكن أن يعتمد عليه فى الأحكام الشرعية ٠‏ 

- أن يكون الدليلان المتعارضان متساويين » وذلك حتى يصح الجمع بينهما » ومن 
هنا فاذا كان أحد طرفى التعارض أقوى من الآخر . يصار الى ترحيح القوى والعمل 
مقتضاه » وترك الدليل الآععر ولايصار حيتئذ الى الجمع بينهما ٠0٠‏ فان أمكن الجمع 
والترجيح ( كما قال الجلال امحلى) فالجمع أولى منه على الأصح . 

- ألا يكون اللجمع والتوفيق بين المتعارضين بالتأويل البعيد وذلك انما يتحقق يما يلى: 

* ألا يخرج التأويل عن القواعد المقررة فى اللغة ٠‏ 

* ألا يخالف عرف الشريعة ومبادئها الكلية السامية ٠‏ 

* ألا يكون بحيث يخرج الكلام به الى مالا يليق بكلام الشرع الحكيم ٠‏ 


فإذا لم يكن الجمع والتأويل بهذه المثابة وعلى هذه الكيفية بأن فقدت هذه الشروط 
أو بعضها فان التأويل يعتبر باطلا ولا يعتد .عثل هذا الجمع المبنى على هذا التأويل ٠‏ 


ل ا ع 


١ (‏ )المرجع السابق . ص ص 177-١7‏ . 
١ (‏ ) المرجع السابق » ص ص 715 - ٠ 517/٠.‏ 
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- آلا يكون المتعارضان بحيث يعلم تأخر أحدهما عن الأخر» وهذا الشرط للسادة 
الحتفية القائلين بتقديم البحث عن تاريخ المتعارضين فيحكم بالنسخ ان علم والا كان 
الترجيح ان تعذر الجمع ٠‏ 

- أن يكون الباحث فى المتعارضين والناظر فيهما من أجل الجمع - مثلا - أهلا 
لذلك ٠‏ " وعليه فلا يقبل مثل هذا من كل واحد لايليق بهذا المسلك ٠‏ حيث أن 
منصب التوفيق بين المتعارضين والنظر فى الادلة من أجل المع والتوفيق وبناء الأحكام 
الشرعية منصب خخطير ومسلكه مسلك رفيع وميدانه فسيح ء لابجال لكل فارس أن 
تحول فيه نع" ةم 

ولاشك أن هذه القواعد المهمة فى هذا المقام خاصة اذا ماتعلق الأمر بكتابة 
المتخصص فى العلوم السياسية فى مثل هذه الموضوعات » ولاشك أن متها موضوع 
البحث " العلاقات الدولية فى الاسلام " » ويبدو حل هذا الاشكال الاحرائى فى 
ضرورة وجود " مستشار شرعى " ذى طبيعة خخاصة وموسوعية فى علوم القران يصار 
اليه للتنيه على متل هذه القواعد وضرورة اتباعها وكيفية تطبيقها فضلا عن نظرة فى 
التطبيق حتى يسلم من الثغرات والمعايب فهذه من الأمور المهاجية الذى يرد على 
تطبيقها الاستدراك » فاللجمع لابد أن يكون معتبرا » وهذا لاشك من قواعد اعتباره بل 
ورعا أولاها ٠‏ 

- ألا يخرج الباحث بتأويله عن حكمة التشريع الكلية وجوهره وروحه ومقاصده 
العامة» ولايخالف يجمعه وتأويله الأحكام الشرعية المتفق عليها او المنتصوص عليها نصا 
قاطعا » أو ماعلم من الدين بالضرورة » فاذا لم يكن ذلك كذلك وبهذه المثابة لايقبل 
من صاحبه ولايجوز ابتناء الأحكام الشرعية عليه وليس لأحد اتباعه . وعرض بحمل 
الحصيلة على مستشار شرعى متخصص ألزع وأولى فى هذا المقاء ”2 . 

ويرتبط .كنهج الجمع بين الأدلة منهج تبعى يصار اليه وهو الترحيح الذى يعنى لغة 
اعتقاد الرححان كما يعسى اصطلاحا تقدير الناظر فى الأدلة أحد الطرفين المتعارضين لما 
فيه من فرية معتبرة يجعل العمل به أولى من الآخخر ”" . وللتزحيح شروط ”© يجب 
الفطنة اليها وتطبيقها بضوابطها وحدودها أهمها : 


1١0)‏ ) المرجع السذيق . ص ا 

. )ابطر يبحمل لتقارير اخاصة لمحسوعة الأصول فى هدا لمنام‎ ١( 
٠ 5415 الحفتارى . مرجع سابق ؛ ص‎ ) 5 ( 

( ؛ ) المرجيع السايق » ص ص 5947 - 5941 . 


- أن تكون الأدلة قابلة للتفاوت » فاذا لم تكن قابلة له امتنع التزحيح » فالقطعيات 
لاترحيح فيها » حيث ان الترحيح عبارة عن تقوية أحد الطرفين على الآخر كى يغلب 
على الظن صحته ولاشك أن الأخبار المتواترة مقطوع بها وعليه فلا يفيد فيها الترحيح 
شمئثا ٠‏ 


- أن يتفق الدليلان المتعارضان فى الحكم مع اتعاد الوقت والمحمل والجهة (وجملة 
مايمكن أن نسميه بالظرف) » وعليه فلا تعارض بين النهى عن البيع مثلا فى وقت النداء 
للصلاة من يوم الجمعة وبين الاذن فى غير هذا الوقت .٠‏ وذلك لاختلاف الحكم فى 
كل منهما ٠‏ 

- أن يتساوى الدليلان المتعارضان فى التبوت» وعليه فلا تعارض بين القرآت وخخبر 
الواحد ٠‏ 
0 ا 8 

- أن يكون الترحيح بين الأدلة وعليه فالدعاوى لايدخلها الترحيح » لأن الدعاوى 
ليست داخخلة فى حد الدليل ٠‏ 


- أن يقوم دليل على الترحيح » وهذا على طريقة كثير من الاصوليين لكن الفقهاء 
يخالفرنهم فى هذا الشرط » وقالوا انما يشترط عدم امكان العمل بكل واحد منهما فان 
أمكن ولو من حهة امتنع الترحيح لأن فى العمل يكل واحد منهما جمعا بين الدليلين » 
ولا كذلك الترجيح ولاشك أن الاستعمال أولى من التعطيل ٠‏ 

الاستقراء والجمع بين الأدلة (الجمع الاستقرائى والتواتر المعنوى ) : 

الاستقراء لغة جمع الشىء !إلى بعضه وضمه » وفى الاصطلاح تصفح أمور حزئية 
ليحكم بحكمها على كلى يشملها وهذا النوع يميد القطع اتفاقا » 00 
الب الخريات ايدج عكنها على كلى يدايا" .٠‏ فالحكم مختلف فيه"' فذ 

بعضهم الى القول بأنه لايفيد الحكم لاقطعا ولاظناء وذلك جحواز ل لس د يات 

فى الأحكام » فاستقراء البعض دو ون البعض لايجيز الحكم على الباقى بواسطة هذا 
الاستقراع وذهب بعضهم الى أنه يفيد الحكم ظنا ولايفيده 3 قطعا وذلك لتنيع أغلب 


٠ ١98 مرحع السابق . ص‎ ) ١1 
القاهرة : اليعة المصرية‎ ٠ (؟ ) انظر : دء محمد فهمى علواد ء القيم الضرورية ومقاصد التشريع الاملامى‎ 
٠ 3137 - 517 العامة لنكتاب ء 194884 ء ص ص‎ 


الا 


الجزئيات مع تمائلها فى الأحكام يوحد عند (المحتهد) أن حكم باقى الجزئيات كذلك 
لأن شأن النادر أن يلحق بالكثير الغالب » والعمل بالظن واحب ٠.٠‏ لأن العيرة 
بالظاهر» والظاهر فى هذه المسألة هو أن حكم الباقى الذى لم يستقر كحكم غيره مما 
استقر فوجحب اعتياره عملا بالظاهر » وهذا هو رأى الجمهور ٠‏ 

ولاشك أن استقراء كافة الأدلة بصورة أقرب الى الحصر - مع بذل غاية أقصى 
الجهد فى هذا المقام - انما يعد طريقا مأمونا يطمئذن اليه فى هذا المقام ٠‏ 

ذلك أن الاستقراء المعنوى هو استقراء للكليات التى تخضع لها الجزئيات ثم 
يستخلص من هذه الكليات كليات أعم منها معتمدا على استقراء النتصوص أى يعتمد 
على النص المكتوب » كما يعتمد على الوقائع الحسية المباشرة ٠.وهو‏ استقراء ينتصب 
على ادراك العقل للمعانى التى يستخلصها من واقع تحريبى؛فهو يرتقى من معنى الى 
آخر حتى يصل الى معنى كلى يأخذ حكم الضرورى . فإذا استقربنا "النصوص" 
فيجب عدم الاعتماد على نص واحد فقطءملآنه لن يرصلنا الى اليقين؛ لأن هناك 
نصوصا يحتمل متنها التأويل ..والأدلة المعخيرة هنا هى المستقرأة من خحملة أدلة ظنية 
تضادرت على معسى واحد حتى افادت فيه القطع . لأن احتماع الأدلة مع بعضها 
يضفى قوة على المعنى مثله فى ذلك مثل التواتر المعنوى الذى يفيد اليقين.. 

من هنا يكون الاستقراء المعنوى هو المنهج الذى لايعتمد على دليل واحد بل يجمع 
كل الظواهر والعمومات والمطلقات والمقيدات والجزئيات فى أعيان مختلفة هذا مع ما 
يضاف الى ذلك من قرائن وأحوال؛ وما يفهم بطريق التمثيل والعقل »ومن روح المسألة 

وعلى ذلك فلا يجب أن نناقش كل حزئية على حدة. ونظن ان هذه القضية لما 
بأن يكر عليها نصا نصا » ويستضعف الاستدلال بها على العلم اليقينى » ومن هنا 
امتاز العلم الكلى عن العلم الحزئى فاذا كانت الفروع مستندة الى أدلة منفردة والى 
مآخذ معينة فاتها سوف تبقى على أصلها من الاسشاد الى الظن يخلاف العلم الكلى » 
فانه مأخوذ من استقراء مقتضيات الأدلة باطلاق ؛ لامن آحادها على الخصرص . 

وهذا كله يشير الى النهج الموضوعى فى التفسير الذى يجعل من الترابط بين الأدلة فى 
بنيان بصورة تحقق البيان والوضوح والضبط هما يحقق تأسيسا للتواتر المعنوى , بما يحقق 
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١ (‏ ) المرحع السابق » ص ص 215 - 84م . 


زف 


وفى هذا السياق يبدو لنا أن الجمع الاستقرائى المفضى الى التواتر المعضوى يمكن 
اعتباره قاعدة لعلمية التنظير بحيث تجمع بين مستويات التنظير المختلفة وتتكامل 
عناصرها فى نسق واحد محكمه علاقات التزاتب والتصاعد مما يجلى 
الحقيقة. 


الرؤية وتتضح به 


عملية التنظير لابد لها أن ترى الكليات استقراء من جزئيات » ولاترى اللحزكيات إلا 
فى ضوء الكليات » لاترى الفرع منبت الصلة عن أصله بل ترده اليه ردا جميلا صائباء 
ولاترى التابع إلا بضمه لأصيله » وتحعل من ميزان الأولويات عنصراً أساسياً فى عملية 
التنظير » نسق تتكامل فيه كافة العناصر والمستويات » تحكم عملية تشغيلها بما يحقق 
للجزء فاعليته فى اطار الكل » وتقعد القواعد يما يسمح باستخلاص قوانين كلية 
ضايطة ومعايير شاملة حاكمة » كل ذلك فى ضوء رؤية كلية عامة شاملة ٠‏ 

التنظير: 

يعتير القرآن الكريم المصدر التأسيسى لعملية التنظير للعلاقات الدولية بين المسلمين 
وغيرهم » واعتياره كذلك يعنى أنه قاعدة التنظير والضابط لما والحاكم لما والعيار 
عليهاء وتعد السنة مكملة ومفسرة فى هذا المقام , والتنظير عملية مركبة .عقدار 
ماتتعدد مستوياتها مقدار مايتطلب الأمر صياغة هذا التنظير بصورة محكمة متكاملة فى 
منظومة تنسم بالوضوح والضبط والتنظيم ”'' » البنيان النظرى فى مسستوياته وعناصره 
يشد بعضه بعضا » تتراحم عناصره وتتكافل مستوياته وتتكامل ٠‏ والتنظير يتضمن على 
الأقل أربعة مستويات أساسية تتفرع الى أكثر من ذلك: 

الأول : يعنى بتأسيس الرؤية الكلية التى تشتق منها وعنها " تنظير العلاقات 
الدولية فى الاسلام ” الرؤية الكلية تشمل عناصر التأسيس العقدى الذى يؤكد على 
النظرة للانسان والكون والحياة 27 وموضع كل منها فى بناء العمارة الحضارية 


١ (‏ ) التنظير عملية سهجية تتطلب سابقة عليها أهمها "المنهح” واعشارات الصياعة فى منظومة وهى عملية 
ممتدة تؤدى بنا مع التراكم والأحكام إلى بساء نطرية فى سياق الأطر الكلية التى يحددها القرآن. 

انظر : دء ليس السعيد » دراسة أولية ٠‏ فى ماهح البحث الاجتماعى فى القرآد الكريم وعند علمائه 
ومفسريه » حدة : دار عكاظ » د.مءن » 4ع ص”” ٠.‏ 

( ؟ ) محمد المبارك . نطام الاسلام العقائدى فى العصر الحديث ء القاهرة : دار الدعوةء د.ءت . ص ١7‏ 
ومابعدها . انظر أيضا : محمد المبارك . النطرد الاسلامية الى الكون والانسان والحياة , ضمر بدوة الاسلام 
والحضارة ودور الشباب المسلم . المجلد الأول , الرياض من ؟ - 77 رييع الثانى . 18 - 786 مارس 
28 طلاء 14.88ه - 1980م .اص 714 ومايعدها ٠‏ 
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وتأسيسها » كما تشمل مقاصد الشريعة الكلية والأساسية 7 وكذلك جوهر السنن 
الكونية والتاريخية والاحتماعية والنفسية التى تتعلق يحقيقة الحركة الحضارية » وكذا 
الأنساق القياسية والمعمارية التى تشكل معابير للحركة وضوابط لحماء وكذلك الاطار 
القيمى الكلى الحاكم ٠‏ مستويات متعددة تشكل بحمل هذه الرؤية الكلية ربطها 
يحانب العلاقات الدولية فى الاسلام وعناصرها أمر من الأهمية بمكان يسهم فى حل 
اشكالات متعددة ليس فقط فى سياق عملية التنظير » بل وغاليا فى واقع التعامل 
الدولى المعاصر بتشابكاته وتفاعلاته ٠‏ 

الثانى : يعنى بالمفاهيم الأساسية والفرعية وعملية بنائها » فالمفاهيم هى الوحدات 
الاساسية فى البنيان التنظيرى والمنهجى وتشكل لبناته » واذا كانت المفاهيم عامة جملة 
مفاتيح » فان الأطر المرجعية والمفاهيم الاطارية الكلية » تتيح وضع المفاهيم فى 
مواضعها » واخراجها من قوالبها المستقلة لترصل فيما بينها وتشغيلها فى تشكيلاتها 
المتبايية فى اتحاه معلوم فى سبيل محقيق القصد من التنظير » هذه المفاهيم الكلية هى 
الكفيلة يتأكيد فعالية التنظير » اذ يترقف عليها ضبط وتحريك الوحدات والمفاهيم 
المشتقة الحزئية والفرعية والتابعة ونقامة العلاقات الارتباطية بينها » وتميير المستويات 
وترتيب الأولويات فى ضوء المنظومة القيمية التى تنطوى عليها هذه الأطر » والعلاقة 
وثيقة بين الأطر والمفاهيم » فحيث الاطار يقدم الضابط الناظم للمفاهيم » فان دعائم 
الاطار تقدمها المفاهيم ”2 . 

الغالث : ويبدو ذلك المستوى الثالث فى اطار التنظير والتأصيل لنماذج تاريخية 9) 
تحقق مقصد العبرة كهدف منجى ” » نماذج تاريخية تحد مادة تأصيلها فى القرآن 
خخاصة فيما اصطلح على تسميته بالقصص القرآنى ” : النموذج الفرعونى على سبيل 


١ (‏ )انطر ٠‏ الشاطبى ء الموافقات ٠.٠.‏ مرجع سادق ء الجزء التاتى » انظر أيصا الطاهر بن عاشورء مقاصد 
الشريعة الاسلامية , تونس : مكتبة الاستقامة. المطعة الفنية . 1١555‏ هاء 

(؟ ) د. منى أبو الفضل » نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنطير الاسلامى بين المقدمات والمقومات . مؤتمر 
قصايا المنهجية والعلوم السلوكية » المعهد العالمى للفكر الاسلامى » الخرطرم » 715-16 يناير/1341. 
ص ص 5-17. 

( ؟ ) ابطر مفهوم التماذج التاريخية : د. حامد عد الله ريع » الدعاية الصهيونية » جامعة الدول العريية: 
النفظمة 'لعريية للتريية والتقاقة والعلوم ء معهم البحوث والدراسات العربية » ١91/5‏ ص ص 518-91 

( : ) سيف الدين عبد المتاح » لتجديد السياسى والخيرة الاسلامية» مرحم سابق» ص ص؟1737 -1717 

( ه ) اهتمت مؤلفات كثيرة بالقصص القرآنى انظر على سييل المشال : سيد قطب » التصوير الفنى فى 
القرآن. القاهرة : دار المعارف . ط 4 ١4280‏ ص ص -1١9‏ 176 ء محمد قطب عبد العال» نظرات فى 
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المثال يومىء الى عناصر التعامل مع الرعية والتعامل مع عناصر الأقليات داحل اجتمع 
السياسى (بنو اسرائيل ) ”2 » وكذلك نموذج ذى القرنين يشير الى حقائق مفهوم الأمن 
بامتداداته العقدية والاستعداد المادى ؛ ويجوانبه الداحلية والخارحية 29 » ثماذج تاريخية 
قرآنية يمكن أن تسهم فى تأصيل علائق المسلمين بغيرهم وبينهم » وبعناصر اعداد القرة 
بكل مضامينها المعنوية والمادية. 

ونماذج تاريخية تجعل موضوعها السيرة النبوية ومصدرها القرآن الذى يصوغ 
حركتها الكلية فى شكل اجمالى يوضح تطور وقائع الدعوة وأساليبها وأدواتها 
وأهدافهاء ان وقائع التعامل تلك تشير الى أكثر من نموذج تاريخى يفيد فى عملية التنظير 
ل لاق ا لل 
متمد يسهم فى نيانها وثين جزهرها وحكدي”” 

الرابع : هذا المستوى يشير الى أن عملية التنظير لاتطلب لذاتها - على أهميتها 
وضرورة القيام بها » بل لابد أن تتفاعل مع هذا الواقع ومع اشكالاته وتقدم الاحابة 
عن تلك الاشكالات من خلال هذا البيان التنظيرى » وهذا المستوى لايعتير - ولاينبغى 
أن يعتر - خخارج اطار عملية التنظير بل هو جزء لايتجزأ منها » تأكيدا للمقصد 
الأساسى للتدبر القرآنى وان هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم» . كما أنه يشير الى 
عبثية الفصل بين التنظير الداع من العران والواقع المعاصر وتطوراته » لأن هذا الفصل 
من حملة اتخاذ القرآن موتجررل ' 


قصص القرآن ودعوةالحق ؛ السة (5). لعدد (29) . اكتوير 11836 اتطر أيضا: د. فؤاد على رضاء من 
علوم القرآن . القاهرة : مكشة مديولى . دار اقرأ - بيروت - القاهرة .14857٠‏ ص صلالم - 738١1‏ . 
(١)انظر‏ سيف عيد الفتاح . التحييم السياسى والواقع العربى المعاصر ..؛ مرجع سايق » ص ص 131 - 
اللخ 

( 7 ) مصطفى صحود. الأبعاد السياسية مهوم الأمن هى الاسلام ٠‏ رسالة دكتوراه غير منشورة » جامعة 
القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السيسية؛. داص 9173 وما بعدها . انطر أيصا اشارة الى هدا 
النموح القرآنى : د. كمال مصطفى محم . سهج الاسلام فى علاج حاصر المملمين » القاهرة. الناشر 
الولف 89 1١اه‏ - 1347م ص ص99 -57514. 

( ؟ ) منيرالغضيان . الممهج الحركى . مرجع سابق . د. محمد سعيد رمضالن النوطى »ء فقه المسيرة. 
دراسات منهجية علمية لسيرة المصطمى عنيه الصلاة والسلام وما تنطوى عليه من عطات وميادىء وأحكام » 
طلا ادذان 584١ها‏ -ملاوام .ا ص ١1١‏ وما بعها . 

(؛ ) نشير بذلك الى الآية ل يارب إن قومى اتخذرا هدا القرآن مهحورا # الفرقان/ 7٠‏ . انظر تفسيرا ضافيا 
هذه الآية فى : ابن باديس » آثار ابن باديس ء اعداد وتصنيف : عمار الطالبى» الجرائرية . 19748: ج١1‏ » 


دياع 


اشكالات الواقع وحوادثه المتجددة لاتنقضى » تفترض متابعة توضح موقف الشرع 
منها بدقة ووضوح » ولاشك أن هذا لابد بدوره أن يكشف عن مناطق القصور فى 
البناء التنظيرى التى يجب تداركها ما استطاع الباحث الى ذلك سبيلا ٠‏ 

وهذا لايحيب فقط على الواقع المعاصر أو التحسب لتطورات المستقبل » بل هو 
كذلك يعون على فهم حوادث تاريخ المسلمين وامكان تقويمها على اساس عناصر هذا 
البناء التنظيرى بكل مكوناته » فهو يسهم فى تفسير غرامضه ويقوم نتائجه وفق عناصر 
قياس منضبطة وواضحة ٠‏ 


ص ص 4١7‏ - 401 . انر ايضا فى هحر القران وآثاره : محمد العرالمء كيف تتعامل مع القرآن : فى 
مدارسة أحراها الأستاذ عمر عبيد حستة ء المعهد العالمى للفكر الاسلامى » فرجينيا : 13441 ص ص0" - 
أفرة 


فى 


التس لير 


الرؤيةالكلية 


١ ء‎ | |] 00- ١ 
المرائتب المقاصد التوحبته‎ 
الانسان حفظ الدين الكونية الاستخلاف | العلدل‎ 


ال> ور الضروربيات 2-5 النفس التاريخية العمارة المس_واة 
الحماة الحاجيات ..٠.‏ التسل الاجتماعية الأمن الاختيار 


الأتان التو حي سنن 
املقك هيم 


الاطاريةالكلية 
(ت سستسر الملاقة: الدعوة جهاد ( 


(الأمة. الدولة -القتال السلم) 


تجسيد المفاهيم النظريسة في نماذج حركية واقعية 
التن انج 
النماذج التاريخية السيرة النبوية 
(القصص القرآنى ) من القرآن الكريم 
الاعتتسار الدلالات 
الواقع 
وقائع تاريخ المسلمين "2 2020207 أشكلات الواقع المعاصر 


اا 


نموذج للاشكالات المثارة حول الجمسع بين الاجتهادات حول النصوص) آية 
السيف وتنظير العلاقات الدولية فى الاسلام ) 

فى هذا السياق الذى يجعل من قضايا المنهج شطراً يتعلق بالتنظير وآر يتعلق 
بالتطبيق "2 » يبدو لنا ان أنمح الوسائل لبيان هذا الشطر الأعبر واشكالاته وأ 
المنهاجية فى مواجهة تلك الاشكالات وتقديم احابات لها تتعسم بالوضوح والدقة انما 
يكون فى تقديم نموذج تطبيقى للاشكالات المثارة حول الجمع بين الاحتهادات حول 
النصوص + خاصة مايدور حول ما أ-مى بآية السيف ”© وما تتركه من دلالات حول 
تنظير العلاقات الدولية فى الاسلام . هذا التموذج المختار يعتبر نموذجا مثاليا من 
حيث ما يثيره من اشكالات متعددة حتى تكاد تغطى الجاتب الأكبر من الأنجديات 
الأساسية فى فهم النص والعتاصر المتعلقة ببيئة النص وأجوائه بل هى تحابه بادعاءات 
استشراقية واسقاطات معاصرة تتطلب رداء كما يلزم القيام بالتنقية وهى تثير معظم 
الاشكالات للجمع بين الاجتهادات :واذا كان هذا النموذج يقوم على أساس من 
توجه أساسى يتأسس على النسخ فان هذا كله استدعى كافة العناصر الأخرى سواء 
تعلقت بفهم النص أو بالتعرف على بيئته؛ سئرى كيف أن لذلك مدحلا و فى التعرف 
على ترتيب النزول ؟ وكيف أن بعض ا ب ركه 
هذا النموذج الكبرى فى الناسخ والمنسوخ خ والمنسا » والأدلة منها ما ينصرف الى دائر 
العموم والمخصوص ومها ما يتعلق بالاطلاق والتقييد وبعضاً منها د من 
امحمل والمفسر » وكتيرا ما يستدعى قضية المحكم والمتشابه » ويتير ذلك ما يتعلق باللغة 
والألفاظ والاصطلاحات » نحن أمام حملة من القضايا المتشابكة والمتداخلة حين يعرض 
هذا النموذج لمعظم الاشكالات المنهحية التى تتطلب احابة عن طريق عناصر المنهاحية 
التى تشتمل على فهم أبجديات النص وبيئته ”© . 

وواقع الأمر فان الكتابات المتعددة تحت مسمى العلاقات الدولية فى الاسلام أو 
أقرب لهذا الموضوع م تعر الاهتمام الكافى لقضايا المنهج خاصة فى جانبة التطبيقى » 


ورا أشارت ليماء عند تبنى رأى والانتصار له الى يعض القواعد » لكنها فى حقيقة 

الأمر غابت ورا ندرت بلا تجميع . وبدت ناقصة غير مكتملة » وفى الغالب شذرات 
ع 040 

بلا نطم أو تنظي 5 


(١)محمورد‏ شاكرء.رسلة. مرجع سابق . ص 55 

(؟) ية السيف أواآيات ت السيص متعددة وأعسها ورد مى سورة يراءة والتى تعد "جر ما برل فى الجهاد 
( ؟ ) انظر ما سبق من عرض مثل أيجديات فهم البص ويعته . 

( 4 ) انظر الدراسات ؛لتى سيق الاشارة اليها تمت عموان " العلاقات الدولية فى الاسلام " أو ما شايهها . 
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نحن أمام ثلاثة اتحاهات حيال هذه القضية : 


أوها : قال بنسخ آية السيف كل الآيات التى يتعارض موضوعها مع ماتمقرره» 
ومن ثم قال هؤلاء بنسخ الآيات التى تشير الى الصفح والعفو والكف والموادعة والمسالمة 
وامحادلة بالحسنى بل الآيات التى تشير الى الاختيار. فئات من الآيات تحت كل عنوان 


من تلك العناوين السابقة حسب هذا الرأى - نسحت م 


ثانيها : ذلك التوحه الذى تبنى أن لانسخ فى القرآن”» وأن ؛لآيات الواردة 
بالقرآن جميعها يجب اعمالها لايرد عليها النسح . 

وثالثها : يقر النسخ » الا أنه يحرص على التفرقة بينه وبين ما يرتبط به من مفاهيم 
مثل المنساً » والعموم والخصوص وغيرها من مماهيم » هذا التوجه يجعل المنسوخ فى 
أضيق نطاق» ولا يسلم لمن قال به الا وهق قواعد ودلائل قوية ”) . 
عليهاء فأما ذلك الاتماه الأول فاه أفرط فى النسخ فأدخل فيه ما ليس منه العموم 
والتخصيصء ولح يعتبر حقيقة احرى ترتبط به وهى المنسأ ٠‏ أما الثانى فقد فرط فى 


هذه الحتشيشة ٠‏ 


وأخير' كان الاتجاه الثالت الذى وقف الموقف الوسط العدل بصدد تلك الاشكالية » 
فأكد على وحود النسخ وفق عاقررته الأدلة الفماهرة الواضحة ؛ فوجد النسخ حكماء 
لم يكن يعنى وفق هذا الاتّماه أن كل من أدعو السسخ فى آية أو أحرى (أى فى محتوى 
النسخ ومضمونه ) يسلم له . ويصع المنسا على حريطة اسح لايهمله . مؤكدا عليه 
فو موضعه وهو أمر له من المتائح الحيوية فى هدا المقام كما أن هذا التوجه يميز بين 


١ 0 5‏ 5 1 الوه 
١ (‏ )انصر هما الراى فى انر ركشى . يهان . مرجع ساق ب ح5 .ا ص 5 بسيوطى . الاتقال. مرجع 
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ساير 


ىء حكاءصض١5.‏ 

١(‏ )انصر عد لمتعال لخترى . لاسح فى تقر اناء الشعرة مكتمة وهة.380١:‏ نفس المزليف. البسسح 

فى الشريعة الاسلامية كما فهمة .الناسخ والمسوح بين لاثسات والمعى. القاهرة:مكتبة وهة. طلاء 013241 

د. أحمد ححازىق السقا . لا بسح فى شران. الشاعرة “دار لمكر العربى. 151/8 ٠‏ 

وقارن هى هما السياق الدى ياقش ابرأى القائل تأنه لاسح فى القرآن . الصادق السام أحمد الخارمى . 
النطم القرانى وأثرهة فى الأحكم . جماهيرية طراسس : المنشأة العامة لستب 1385. ص اص ١153‏ 
ككل.ء٠‏ 

( “)انطر هى هده التفرقة الرركشى ء اليرهان ..6٠6‏ .مرجع سابق. ج؟ و)صاصض ؟؟ - ٠451‏ 
السيوطى . الاتقان 2.0٠0‏ . مرجع سان . ح7 ء ص ٠ 5١‏ 
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النسخ وماقد يختلط به من أيجديات أخرى وهو مايؤدى الى عناصر تحليل أكثر دقة 
واحكاما فى فهم دلالات النص القرآنى ووجهته ٠‏ 

والتوجهات الثلاثة فى قيامها بعملية الجمع تختط أكثر من طريق فى مواجهة عناصر 
اشكالها فالأول الذى يقوم على التعارض » لايرى من طريق سوى البدء بعملية النسخ 
لا الانتهاء اليها حينما لايصار الى الجمع بطريق معتير » ومن ثم فهو يجعل من المتأخر 
ناسخا للمتقدم وهو أمر رتب حالة من الافراط فى النسخ عند توهم التعارض » 
وتوسع فيما اسمى بالنسخ الضمنى أو الاحتهادى هذا التوحه آلت حصيلته الى اثبات 
آيات السيف دون غيرها والتى تدور حول الصفح والموادعة والمسالمة والمعاهدة والمجادلة 
بالتى هى أحسن وآيات الاختيار ٠‏ أما القانى الذى أداه إنكار السسخ وعدم وجوده فى 
القرآن إلى تفريط» اذ يحاول اجمع مطلقا بين مختلف النصوص واعماها خميعا بلا تمييز » 
ورغم أنه قد يستند الى وحود المنسأ الذى يستدل به من الآية 9و مانتنسخ مس آية أو 
ننسها ... © ”'' يهمل بلا مسوغ المعنى الظاهر بوجود النسخ فى مفتتح تلك الآية » 
أداه كل ذلك الى التكلف فى الجمع والتعسف فى التأويل مالا مسوغ معتير له أو دليل 
قرى ٠‏ فاذا كان الاتماه السابق قد أفرط فيه بلا دليل واضح عليه ؛ هان هذا الاتجاه قد 
فرط بلا دليل واضح عليه » والأمر الصواب على غير هذا وذاك » وهو مايشير الى 
أسس تؤكد فى أوها وجود النسخ بدليل ظاهر فى الكتاب والسنة ء يتعرف الحكمة منه 
لايدأ به إلا بنص واضح عليه» وهو فى هذا يتبع القاعدة التى مفاداها "الجمع أولى" من 
طريق معتبر . حيث أعمال النصوص أولى من إهمالها أو إلغاتها : فالنسخ مقرر لامسراء 
فى ذلك إلا أنه تاج إلى دليل لآن النسخ حلاف الأصل كما أنه يميز بين النسخ 
والمنسأء ويمعل من التمييز بين النسح وأيجديات فهم النصوص الأخرى متل العموم 
والخنصوص أمور يجب اعتبارها حين التطبيق المنهجى فى هذا المقام ما يؤول الى إعمال 
النصوص على وحهها المناسب فان تقرر النسخ واضحا عمل به » وهو موقف متهجى 
مركب يتحرى لمنظومة الأبحديات القرآنية فى تكاملها ؛ فاعليتها وتشغيلها عند 
التعامل مع التصوص القرانية والجمع بين الاحتهادات حولما » كل على وجهه المناسب 
والملائم من الناحية المنهجية ٠‏ 

وحقيقة الأمر فى هذا المقام أن الأتماه الأول الذى أقرط فى التسخ » رغم أنه أعتبر 
حلا لاشكال التعارض بين الأدلة وتوهم الاختلاف بينها الا أنه انزلق الى نوعية من 
المشاكل تتفرع كل منها الى اشكاليات فرعية احداها تتعلق بأنجديات منهجية فهم 
النص والتعامل معه . اذ أهدر هذا التوحه مجموعة من تلك القراعد المنهحية » تحب 
مراعاتها » وأن اهماهًا أو اهدارها أو الغفلة عنها يعد قصورا منهحبا فى التعامل مع 


.٠١5/ةرقلا)1(‎ 


التص القرآنى وهو أمر يؤدى الى النوع الثانى من الاشكالات والتى تتعلق بآثار ونتائج 
أعمال هذا التوحه ء ما يحدث مجموعة من الاشكالات الجديدة ٠‏ 

أما الاتجاه المقابل الذى فرط فى حقيقة النسخ والذى أعمل النصوص جميعا بلا تمبيز 
فإنه أهدر بدوره أهم الأيحديات المنهجية للتعامل مع النص القرآنى وفهمه ء اذ أهدر 
حقيقة النسخ فضلا عن عدم تلمس حكمته رغم قطعية الأدلة على وحوده من آيات 
قرآنية يوكد ظاهرها ذلك » وكذا السنة الصحيحة والكلام الجارى على ألسنة 
الصحابة الذين شاهدوا منازل الوحى » فضلا عن مراعاة تدرج الاحكام وهو أمر 
يفضى لايجاب النسخ ٠٠‏ وغير ذلك كثير ما لايحسن تكراره » كما أن هذا التوحه لم 
يحدد مكمن الاشكال بدقة وهو ماأثر على اخختيار الحلول مجابهته » فالاشكال حقيقة 
ليس بأى حال فى وجود النسخ من عدمه ء اثباته أو اتكاره » بل أنه ينصرف الى 
محتوى النسخ ومضمونه والاسراف فيه؛ ومن هنا برز الاشكال فى الافراط فى وصف 
الشىء بالنسخ أو التفريط فيه » وليس حل هذا الاشكال عامة فى اهدار حقيقة النسخ 
التأويل لايحتملها النص » كما أنها ختارحة عن حد استقامة المنهج والعدل فى أعمال 
قواعده وعناصره 0 

ويظل هذا التوحه الثالث التوجه الوسط العدل فى هذا السياق مابين افراط فى 
حقيقة النسخ والتفريط فيها . هذا التوحه بدوره يقوم على مجموعة من القواعد 
الأساسية التى يجب اعتبارها بحثيا واجرائيا ومنهجيا فى الجمع بين الدلالات 

١‏ - فالنسخ أمر مقدر لامراء فيه تدل عليه النصوص الظاهرة قرآنا وسنة » وعلى 
ألسنة الصحابة الذين شهدوا منازل الوحى ٠‏ 

١‏ - أن النسخ له من الحكمة التى يجب مراعاتها ومطالعة ذلك فى الكتابات الخاصة 
به أو الفصول التى ترد فى كتب علوم القرآن يعتبر أمرا مهما فى هذا المقام ٠‏ 

* - أن النسخ فى حد ذاته لااشكال حقيقى يرد عليه فى أصل وحوده واثياته » 
ولكن لاختلاف ينصرف الى تطبيقاته وماصدقاته ومحتواه » ومايعد كذلك ومالا يعد 

3 - أن النسخ لاف الأصل » وهذا يرتب دلالات منهجية يحب اعتيارها والفطنة 
اليها ؛ فان كون الناسخ بخلاف الأصل يشير الى افتقاره للدليل » فالنسخ يحتاج الى 
دليل ولابمكن القول به أو فيه بالتشهى ومحض الرأى ٠‏ 


ذه 


ه - أن النسخ ليس هو المنسسا » تشير الآية التى تنبت تثبت النسخ الى تلك المغايرة 
بينهماء والمتسأ هو التأحيل والحكم فيه يرتبط با لحمل : ظروقا وشروطا ومن هنا يتوهم 
تعارضا بين النصوص والأمر على غير ذلك ٠‏ 

١‏ - أن التفرقة بينهما ترتب نتائج فى التوحه ودلالات فى المنهج » فهذا التمايز 
وتلك المغايرة تعمل النصوص فى ظروفها وهو مايفترض تهيئة البيئة والمحل لأعمال 
الأحكام والمبادرة بالنسخ واعماله دون دليل ظاهر ليس من المنهج ٠‏ 

- النسخ ليس الخصوص بعد عموم وليس التقييد على اطلاق فان اعمال هذه 
القواعد لايعد نسخا الا أن الافراط فى ما صدقات النسخ » أغرى البعض بالخلط بين 
هذه القواعد فأفرط فى النسخ توهما ٠‏ 

4 - محتوى النسخ » القضية اذا ليست فى ثبوت النسخ ولكن فى محتواهء 
النسخ بين الأدلة ببادى الرأى يسلم له بذلك ٠‏ 

8 - تشغيل الأبحديات الأساسية المنهحية فى التعامل مع النص باعتبارها منظومة 
واحدة يجب اعتبار كافة عناصرها » ذلك أن البعض الذى جعل ل ا فى 
رض الريفة ؛ والافراط فى الوصف بلسي خ الأخار ملق بطر أن نوق دتلك 
تكذيباً لله ورسوله ٠‏ 

٠‏ - اعمال التصوص أولى من اهمالها » قاعدة اساسية تعنى عدم المبادرة الى 
اهمال النصوص الا ان كان منصوصا عليه أو صريحا ٠‏ 


١‏ - الجمع أولى بين النصوص » وهى قاعدة تتأسس على سابقتها » وذلك وفق 
قواعد وشروط الجمع بين النصوص فالشريعة جملة واحدة على أن يكون الجمع معتيرا 
وفق قواعد اللغة المقررة وعدم مخالفته عرف الشريعة ومبادئها الكلية » وألا يكون 
متضمنا مالا يليق بكلام الشارع وقبل هذا كله ألا يصطدم بنص صريح٠‏ 

- أصل العلاقة وتأبيد الحكم » فان الجهاد بكونه ماضيا الى يوم القيامة» فان 
ذلك لامراء فيه حكما وفقها وفريضة ء الا أن هذا التأييد لاينصرف الى كونه أصلا 
للعلاقة » والأصل فى هذا السياق " الدعوة " فهى سابقة على وقائع الجهاد » مناسبة 


ذه 


لكافة الأحوال وهى مطلوب الشارع من كل مؤمن كما أنها تتضمن عناصر السلم 
وضرورات الجهاد يبحيث يعد الجهاد والقتال والسلم اشكالا للعلاقة ("©. 

١‏ - للجهاد ومعانيه دلالات منهجية » فالجهاد كمفهوم شامل يستغرق كل 
حركة حضارية ملتزمة ومهتدية من قبل الانسان المؤمن أو الجماعة أو الأمة المهتدية » 
كما أن الجهاد قد يصطلح عليه بأنه قتال الكفر وتعريفات المعانى تلك لابد أن تؤثر من 
ناحية منهجية فى تحديد المقصود ووحهته وتأسيس العلاقة "") 

4 - الحكم ومحله » الجهاد حكم ماض الى يوم القيامة » فريضته لامراء فيهاء 
وقيمته دامحل بنيان الشريعة لاتنكر قهو ذروة سنامها ء الا أن للحكم محلا » واعمال 
الحكم يفترض تلازما وجود انحل . 

٠٠‏ - فالجهاد مرتبط بأسبابه وظرفيته » وليس هذا من النسخ » فالجهاد مشروط 
بالقوة والاستطاعة وبتوافر شروطه وأهدافه ومقاصده والحو حيط به ( الدعوة ‏ بيئتها - 
المنعة ‏ المواحهة ) فتغير حال المسلمين لايعنى الا بقاء فريضة الجهاد على المسلم؛ حينما 
يكون له محل » فالحكم يذهب بذهاب محله مع بقاء الحكم فقهيا . 

5 - المنساأ والدلالات المنهحية على رؤية العلاقات الدولية فى الاسلام » ملاحظة 
أقوال انسيوطى فى هذا المقام » وكذلك الزركشى ”2 يعبر عن الرؤية الوسط النى 


١ (‏ ) تعرضت معظم الكتابات التى تماولت موصوع العلاقات الدولية فى الاملام الى تأسيس العلاقة لاعنى 
أصل واننا على شكل ‏ فأسستها على السلم أو القثال . الا أن مجموعة الأصول استقرت استتاسا برأى 
المستشار الشرعى لمشروع البحث على أن تؤسس العلاقة على "الدعوة" ؛ بينما تمعل من السلم أو القتال 
أشكالا حدية للتعامل الدرلى ٠‏ 

١ (‏ )انظر هى مفهوم الجهاد وامتدادانه ومعانيه الاصطلاحية ٠ر‏ كدا معانيه الخارية الشاملة أبنو الأعلى 
المودودى » شريعة الاسلام فى الحهاد والعلاقات الدولية , ترحمة : د. ير عبد الحميد ابراهيم . مراجعة ١‏ 
دء عبد الحليم عويس - ابراهيم يونس ء القاهرة ٠‏ دار الصحرة » 11405ه - 1185م. زهو كتات 
يقدم فيه عناصر ومستوبات الجهاد وعايته ٠‏ ( انطرمواصع متفرقة فى هذا الكتابس حاصة الفصل الأول) ٠‏ 
رانظر أيضا : 

عيد الكريم زيدان » أصول الدعوة » الاسكندرية : دار عمر بن الحطاب » ط؟ ن 14173 , فى مقهوم الحهاد 
ص 717 ومابعدها . وهى وسائل تبليغ الدعوة (بالعمل والقول رمالسيرة الحسنة) أنطر صن 405 ومابعدها ٠‏ 
( * ) انظر فى التسخ وتعلقه دآية السيف فى الزركشى ؛ مرجع سابق . ج؟ ؛ ص 1غ - 44 ؛السيوطى » 
مرجع سابق . 3 . ص 73١‏ ؛ انطر أيصا مراجعة أبن تيمية للقرل سح هات كثيرة من الآيات الدالة على 
الصعح والعفو والحادلة بالتى عهى أحمى والموادعة ٠‏ انظر : ابن تيمية , اللدواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح. تقديم : على «لسيد صح المدنى » القاهرة : مكتبة المدنى» د.ت» جا ص 0ه ومابعدهاً ٠‏ 


م 


تصرف الأدلة الى وحهتها المعتبرة دون افراط أو تفريط بما يعمل منظومة الأيجديات 
الأساسية لفهم النص وبيئته ما يحقق دقة فى الفقه والاستدلال . 


١‏ - لانسخ فى الكليات » هذا المبدأ المقرر الحقيقة النسخ , هو فى مقام واحد من 
جملة الضوابط على من يستدل به » فالكليات الأساسية للشريعة على تنوع مستوياتها 
(القيم الكلية ‏ المقاصد الشرعية ‏ السنن - المفاهيم القياسية الكلية » وقبل هذا جميعة 
التأسيس العقدى ( النظرة للانسان والكون والحياة ) . 

- عدم الخلط بين التأسيس والأشكال والأساليب يتعلق بالأصل وهو الدعوة 
الى رسالة الاسلام» أما الأشكال والأساليب فتنصرف الى علاقات السلم تارة أو القتال 
أو تداخلهما ‏ 


1 - ترأكم الأدلة ( الاستقراء - الجمع - التواتر ) » تراكم الأدلة ليس تراكما 
كمياء ولكن تراكم نوعى يقوم على متهجية الاستقراء والجمع بين النصوص 
والاجتهادات حوطا مما يحقق تواترا معنويا 0 

٠ ٠‏ - الأدلة من السئن والتعاضد مع الأدلة القرآنية » السنة الصحيحة الثابتة وحى 
الله يفسر ويؤكد واعتبار أدلتها فى التشريع وضبط الحركة الحضارية أمر مقرر لايمكن 
كما لايجوز التفريط فيه ٠‏ 

١‏ - الاستئناس باجتهادات الفقهاء باعتبارها تفسيرات » وهذا ممايميز التراث 
الفقهى الممتد الذى يتبت الأحكام ويؤوصلها » انها عملية من جانب فقهاء حاولوا 
الجمع بين الأدلة موضوعيا وفق ضوابط أساسية ٠‏ 

1" - الجمع وفق قواعد الرؤية الكلية ( الاطار المرجعى) » عملية مهمة فال 
تأسيس العلائق بين المسلمين وغيرهم شأن خطير » يحس نسبته واشتقاقه من رؤية كلية 
تأسيس عقدى تتناسق فيه الرؤى للانسان والكون والحياة » يؤكد على مقاصد الشريعة 
الأساسية وقيمها الكلية ونسقها المعيارية والسئن الالهية ٠‏ 

1” - التناسق بين عناصر التنظير ( الصياغة التنظيرية ) هذا التناغم بين عناصر 
التنظير يضفى على العملية حجية اضافية تقوم على حقيقة أساسية الا تعارض واخحتلاف 
فى الشريعة حيث يتم يتعامل معها كالجملة الواحدة٠‏ 

78 - اعتبار عناصر كلية منهجية تكامل مستريات الفقه المختلفة وتعاضدهاء ذلك 
أن فقه الحكم عنصر أساسى الا أنه يضمن فاعلياته فى حياتنا الحضارية من خلال اتباع 


انظر أيضا مى الأقول آية لااكراد فى الدين ومراجعة دلك قى : الحارث من أسد الحاسيى » العقل رفهم 
القرآن» تقديم وتحقيق :د. حسين التوتلى » بيروت: دار الكتدى - دار الفكر, 3 194417 ء ص 455 . 
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ذلك يا يمكن تسميته بفقه الواقع وفقه التنزيل والربط بين هذه الحلقات الشلاث لايتم 
إلا فى ضوء سا بفقه المنهج الرابط والضابط بين وعلى هذه الحلقات الثلاث 
تفاعلاً وتكاملا ” 


ا خا ل مت 


1 
اللتأخبر يبسح 


الرسط العدل 


القواعهد | ممطرهة التنصير 


١ (‏ )انظر فى هذا السياق . سيف الدي عبد العتاحء التجديد السياسى والخيرة الاسلامية ...0٠٠‏ مرجح 


سابق ء ص 7105 ومابعدها ٠‏ أنظر أيص فى علاقة حقائق التتطير السياسى وأهداقه وخصائصه بالواقع 
السياسى : 


د. عتحى الدريتى ١‏ ختصائص ال2ء يع الاسلامى عى السياسة والحكم ١‏ ببروت : مؤسسة لرساة. امقر 
ص ه ومابعدها ٠.‏ 


خاتمة : ملاحظات حول الخبرة البحثية: 

يعتبر التعامل مع القرآن كمصدر للتنظير عملية لازمة رغم صعويتها ؛ فاذا ارتبط 
هذا التنظير مجال يحثى هو العلاقات الدولية » وهو يطبيعته مجال مركب فى عناصره 
وظواهره التى يدرسها فان الأمر يزداد صعوبة ٠‏ 

القرآن كمصدر تأسيسى لتنظير العلاقات الدولية فى الاسلام » نقطة البداية ينتهى 
لعملية تنظير بكل مستوياتها وتكامل عناصرها تتوسطها مجموعة من العمليات المنهاحية 
الوسيطة التى يحب الوعى بها وعيا منهجيا يؤكد فهم أيحديات النص القرآنى وبيئته 
وتحديد الموضوع بدقة وجمع النصوص الخاصة به وتنقية التفاسير وجمع الاحتهادات 
حول النص بتحديد اشكالاته وتوهم الاخختلاف والتعارض وعناصر الجمع الاستقرائى 
ونظم الأدلة فى سياق رؤية كلية» يتضح من هذه الخطوات جميعا تعلقها فى محتواها 
يحانب تنظيرى يتعلق بصميم المنهج , الا أن هذه القواعد المنهجية بارتياطها بالموضوع 
قيد البحث يشير الى الجانب الأخر الذى يتعلق بالتطبيق والاجراء على موضوع بعينه 
وبجحال يحثى بذاته ٠‏ واذا كان هذا الشىء التنظيرى كان جوهر هذا البحث فان 
عناصره ارتبطت ببعض التطبيقات الاحرائية © من مثل (اختيار الآيات ؛ وتحديد 
التفاسير » وتراتب حطوات النهج الموضوعى فى التفسير) فانه يحسن فى هذا المقام أن 
نلم بأطراف الخبرة البحثية بتنوعاتها بما يحقق أقصى استفادة بحيث يمكن تحنب ماامكن 
بعض الاشكالات التى تصادف ححبرة يحتية متميزة نوعا ما فى هذا السياق والتى تتعلق 
بشطر التطبيق فى المنهج الذى يتضمن بدوره مجموعة عناصر مهمة منها مايتعلق بالمادة 
والمعلومة كيفية جمعها واحراءات ذلك والصعوبات التى تصادفها والاشكالات التى 
ترد عليها » ومنها مايتعلق دكيفية تطبيق التنظير على نماذج بحثية والاشكالات المرتيبطة 
بذلك والأساليب المنهجية فى مواجهتها ؛ ومنها أخيرا مايتعلق باشكالات واقتراحات 
يمكن أن تحقق قدرا أكبر من الفاعلية البحثية خاصة فيما يتعلق بامكانات التكامل 
البحثى بين تخصصيس. طللما انفصلا فى مساراتهما » أحد هذين التخصصين يتعلق 
بالعلوم الشرعية والآخر يتعلق بالعلوم السياسية ٠‏ 

وتكمن أهم العناصر التى يهتم بها أصحاب تخنصص العلوم السياسية فى اثارة 
الموضوعات وتحديد الاشكالات وضرورات اعتبار الواقع وتفهم عناصر الواقع الدولى 
المعاصر » بينما يتمتع أصحاب العلوم الشرعية بالتعرف على عناصر الضبط الشرعى » 
وفهم الأيحديات الأساسية التى ترتبط بدراسة النصوص القرآنية وغيرها » والتعايش مع 


١ (‏ ) انظر فى ذلك تقارير يبحث العلاقات الدولية فى الإسلام (تجموعة الأصول) والتي انصبت على تلك 
الاشكالات وطرق حلها ٠‏ 
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المصادر الخاصة بعلومهم وتوافر المكنات فى التعامل معها والخصول منها على 
المعلومات المطلوبة ”2 » كل ذلك يزكى الخبرة التى تؤكد على وحود مستشار شسرعى 
للفريق البحثى بل يمكن تطوير ذلك طيئة متكاملة ذات تخصصات متنوعة يكون من 
المهم من حانب الفريق البحثى ضرورة تحديد المشاكل البحثية بدقة سواء تعلق الأمر 
عسائل احرائية أو عمصادر المعلومات », أو تعلق الأمر بقضايا تتعلق بترجيح الآراء أو 
تبينها » البحث عن الاحابات لكل تلك الاشكالات على تنوعها لايتحقق إلا بسؤال 
أهل الذكر فى هذا المقام وأصحاب الفن والتخصص وفى هذا السياق فاسا لابمكن أن 
تتصور أن عناصر التكامل المنهحى والمعرفى يمكن تحقيقها إلا بتكامل عناصر التخصيص 
ومانظن ذلك الا الى أحد المهام بل وأولاها - كمرحلة انتقالية - فى عملية اسلامية 
المعرفة هذا التكامل يقوم على قاعدة من حاجة كل منهما للآخر وبلوغ هذا الحاحة 
لايمكن أن يتأسس الا على قاعدة من احسيرام التخصص وعدم اهجوم على تخصص 
الآخرين بلا مكنة » ان هذا وذاك يعد ضمن الأصول المنهجية فى هذا المقام ٠.‏ خاصة 
أن الدراسات الخاصة بالعلامات الدولية فى الاسلام على كثرتها النسبية لم تقدم 
اسهاما منهجيا كافيا فى هذا المقام » ورا يعود ذلك الى أن كلا من التخصصين قد 
عمل بانفصال عن الأخر تحت صغط الازدواج فى النظام التعليمى وما آل اليهء كل 
هذا يوسع شقة الاختلاف بسسهما » فان اشكالات ملحة تطرأ على عقل الباحث فى 
حقل العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الأهمية التعامل معها بمتيا. الا أن دلك 
لايعمى أن يسوغ لهذا الباحث المجوم على تلك الأمور بلا مكنة وبلا تفهم لأبجديات 
التعامل معها والصواب أن يمدت التواصل الذى يعد متطلبا سابقا ولازما لوصل العلوم 
الانسانية والاحتماعية بالقرآن من الناحية البحثية » ووصل المفاهيم القرآية بالواقع 
المعاصر ومشاكله وعدم الاكتفاء بالوقوف عند معرفة الأحكام الشرعية فان ذلك على 
أهميته القصوى ومن مطلوبات الشرع يحتاج عملية ممتدة موصولة تجعل من هذا امهم 
رسالة حضارية وبحثية يجب القياه بها ٠‏ فالتواصل مع القرآن ووصل مماهيمه بالواقع 
المعاصر لاد أن يأخذ مكانه فى المسافات الدراسية المختلفة ٠‏ 

وتعرضنا فى هاءه الدراسة الى قضايا لما من الدلالات على الجمانب الاجرائى الذى 
كان موضع تفصيل فى التقارير الدورية لمحث العلاقات الدولية فى الاسلام خاصة 
وفق عناصر تشكل قواعد منهجية فى شطر التطبيق الذى يتعلق بالمنهج سواء تعلق الأمر 
بتحديد موضوع البحث بدقة وتعديد مفرداته الاساسية ومعايير تعديد هذه المفردات بين 
الكتابات الاسلامية والكتابات الغربية فى محال العلاقات الدولية ونظرياتها واشكالات 


١ (‏ ) يشير اللاحث الى أن اجتماع التخصصين الشرعى والسياسى قد يعيى على مهم هد الواقع بصورة أقرب 
الى الدقّة ٠‏ 
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الواقع الدولى المعاصر واشكالات جمع الآيات وتحديد التفاسير واختيارها » وكذا جمع 
النفاسير للآيات المحددة والقيام بعملية التنقية وتصنيف الآيات وفق موضوعات أساسية 
وفرعية وبناء المفاهيم وطرق جمع المعلومات ومشاكلها و كذا اجراءاتها ٠‏ 

وفى سياق العمل البحثى فى اطار التكامل بين التحصصات المختلفة والتداعمل 
بينهاء فان تزامن برامج تدريبية فى مرحلة جمع المعلرمات ومحاضرات تخصصية فى 
التعامل مع المصادر المختلفة بالعلوم الشرعية انما يعد مدخلا مهما فى هذا السياق » اذ 
رما يمكن هذا من الجمع الموضوعى للآيات منذ المداية من جانب الباحثين المساعدين 
لو أن مفاتيح منهحية كانت من الوضوح فى المراحل الأولى لجمع المعلومات والتعامل 
مع المصادر: كما أن هذا يشير الى ضرورة تعدد الاستشارات خاصة فى الحاللات 
موضع الاختلاف لتحديد مناطه وتحقيقه . وما يعين على تكوين رأى أقرب الى الصحة 
تتكامل فيه عناصر الفقه الشرعى مع تفهم ظواهر التعامل الدولى وتشابكاتها من 
جانب المتخصص فى العلوم السياسية والتكامل اليحثى حركة منهجية واسعة لابد وأن 
ترتبط بعناصر احرائها وبلوغ أسمى وأقصى مقاصدها فإولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 
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السنة النبوية 
كمنهج لدراسة العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية 


تمهيد وتقسيم : 

من المعلوم أن الدين الإسلامى لم يقتصر - فى نطاق الوحى به من الله عز وجل - على بيان 
ماهية العقيدةٌ الحقة الابمانية الصحيحة ( حانب العقائد و العبادات ) فحسب »ء وإما بمتد أيضا 
ليشمل بحالات التشريع ( أمور المعاملات ) ,ما حواه هنا الدين من مبادئ وأحكام - أساسية 
وعامة - تنجرد فى ذاتها عن حدود الزمان ونطاق المكان » وتنطوى - بذلك - على صلاحيتها 
الثابته وا مستمرة للتطبيق والسريان على كافة ما يستجد فى واقع المسلمين من قضايا ومتغيرات . 
يتضح ذلك جلياً فى كثير من آيات القرآن كقوله تعالى " ما فرطنا فى الكتاب من شئ شى " » وقوله 
تعالى أيضاً " اليوم اكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا " ؛ 
وكذلك ما ورد فى الحديث النبوى ” إنما بعثت لأتهم مكارم الأخخلاق " . 

ومن المعلوم كذلك أنه بقدر ما حواه الجانب التشريعى للاسلام من قواعد وأحكام لتتظيم 
السلوك الاجتماعى والسياسى داحل الجتمع الإسلامى أو الدولة الإسلامية » سواء فيما يختص 
بتنظيم علاقات الأفراد ب يعضهم البعض أو فيما يتعلق بتنظيم العلاقة يون الرعية والراعى ( الخليفة » 
الامام ‏ الامير ) » فقد تضمن هذا التشريع أيضاً العديد من القواعد والأحكام العامة فيما يتصل 
بإدارة وتنظيم علاقات الدولة الإسلامية بغيرها من الدول واللدماعات . 

وبعبارة أرى » فقد حوت الشريعة الإسلامية من الميادئ والقواعد العامة ما يكفل للأمة 
الإسلامية أو إن شئت فقل للدولة ( أو الدول ) الإسلامية أن تدحل فى علاقات نخارحية مع 
الأمم والدول الأرى غير الإسلامية » وفق أصول وضوايط تسير بهده العلاقات فى الطريق 
المستقيم تحو الحدف المنشود والغاية البعيدة ة فى أن يعم منهج الله تعاللىكافة أرجاء المعمورة » وأن 
تستقيم حياة العالمين وتنتظم كافة أمورهم على هدى من لمبادئ والقواعد العامة سالفة الذكر . 

وغنى عن البيان أن المبادئ والقواعد العامة اللنى أنت عليها الشريعة الاسلامية فيما يتصل 
بتنظيم علاقات المسلمين بغيرهم تحد مصدرها الوحيد فى الإرادة الالمية » سواء أتمثلت هذه الإرادة 
فى كلام الله عز وحل ( القرآن الكريم ) أم تمثلت فى كل ما يتعلق بالرسول ( ص ) من أقوال أو 
أفعال أو تقريرات أو حتى صفة . وعلى ذلك » فإن السنة النبوية تمثشل - ويحق - مصدرا مهما 
وأعاضاق صدد استخخلاص الميادئ واستنباط الأحكام ذات العلاقة بتصريف الشئون الخارحية 
للدولة الإسلامية . وترجع هذه الأهمية للسنة النبوية » فضلاً عن كونها تكوّن مع القرآن اللصدر 
الأساسى والرئيسى فى النشريع الإسلامى » الى أنها - أى السنة - تعد كتابة التجسيد العلمى 
والعملى لمنهج !لله تعالى على أرض الواقع , أو إن شئت فقل » إنها تمثل البيان العلمى والتطييقى 
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للقرآن » ومن ذلك قول أم للؤمنين عائشة رضى الله عنها حين سئلت عن خلق رسول 
التمرص). " كان عحلقه القرآن "20 , 

وتهدف هذه الدراسة إلى بيان ضوابط وأسس التعامل مع السنة النبوية كمصدر لاستخلاص 
القواعد واستنباط الأحكام فيما يتصل بإدارة وتنظيم العلاقات النارحية للدولة الإسلامية » وفق 
منهج موضوعى علمى يقوم على » وينطلق من ء ثلائة أمور أو ركائز أساسية تتحصل فى : 
التعريف بالسنة وبيان حجيتها كأصل من أصول التشريع ومنزلتها فى ذلك من الكتاب (القرآن)؛ 
الى جحانب استعراض كيفية ثبرت صحة السنة وثبوت صدورها عن الرسول ( ص ) أو تعلقها به 
بطريق من طرق الرواية العتمدة » فضلا عن الوقوف على طرق وآليات فهم السنة فهماً صحيحاً 
ها يمكن من دراسة أى " موضوع ةا ترات عاج خا رمد الكترار لمات 
التلائة تشكل - فى يجموعها وارتباطها ببعضها البعض - ما يمكن أن نطلق عليه " منهاجية دراسة 
وتأصيل العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية فى السنة النبوية " . 

وهكنا تنقسم الدراسة إلى ثلاثة مباحث رئيسية : يتناول أوها التعريف بالسنة وببان منزلتها 
من الكتاب » أما الثانى فيقوم على بان كيفية ثبوت صحة السنة وثيوت نسبتها إلى الرسول 
(ص) » وأما الثالث فيعرض لبيان طرق وآليات فهم السنة والتعامل المنهجى معها فى دراسة 
العلاقات الخنارجية للدولة الإسلامية . على أنه يجدر بنا - قبل الدخول فى شرح وتفصيل مباحث 
الدراسة - أن ننوه يحقيقة أساسية مفادها أن منهاحية دراسة العلاقات الخارحية للدولة الإسلامية 
فى السنة النبوية تنطبق - فى أسسها وضوابطها - على معابحة أى موضوع آخر من موضوعات 
البحث والدراسة فى شتى الميادين والحالات العلمية والمعرفية من خخلال السنة النبوية » ثما يعنى أن 
منطقة الاختلاف يبن معالجة موضوع وآخخر من خخحلال السنة النبوية تنحصر فقط فى الأمثلة النى 
يسوقها الباحث لبيان كيفية الدراسة المنهجية لموضوع بحثه فى السنة . ومرد ذلك إلى سييين 
رئيسيين : أوفهما " وحدة الاسناد الى المصدر فى كل البحوث والدراسات التى تتعامل مع المسنة 
النبوية من حيث اعتمادها مصدرا لاستخخلاص القواعد واستنباط الأحكام فيما يتعلق بالموضوع 
محل البحث أو الدراسة . وأما السبب الشانى فيتمثل فى أن منهاحية التعامل مع السنة واحدة 
بالنسة لكافة بحالات البحث والدراسة » وتكمن فيما يتصف به النص الالحى - قرآنا كان أم سنة 
- من العموم والشمول لكافة مناحى الحياة » والتجرد عن حدود الزمان ونطاق المكان مما ينطوى 
على مكنة الصلاحية الأبدية لاستنباط الأحكام واستخخلاص القواعد العامة فى أى مجال من 
بحالات العلم وللعرفة . 


ومؤدى ذلك كله » أن حصر نطاق هذه الدراسة فى ' جياسه عامل بع البح البرية 
كمصدر لدراسة العلاقات الخارحية للدولة الإسلامية " لا يعدو أن يكون " تخصيصا اقنضته 


١ (‏ ) رواه الإمام أحمد وأبو داود والدسائى ورواه ملم بلفظ (خخلقه كان القرآن) ٠‏ 
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ا ا ا - بأية حال - على الأصل المتمثئل فى 
حدة" الأسس والضوابط المنهاحية لدراسة أى " موضوع " علمى أو معرفى من خلال السنة 

لي 

أولا : التعريف بالسنة وييان متزلتها من الكتاب : 

السنة فى اللغة تطلق على السيرة والطريقة » حسنة كانت أو قبيحة ٠‏ ومنهقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم "من سن فى الإسلام سنة حسنة » فعمل بها بعده » كتب له مشال أحر من 
عمل بها ولايتقص من أحورهم شىء ٠‏ ومن سن فى الإسلام سنة سيئة , قعمل بها بعدهء 
كتب له مثل وزر من عمل بها ولاينقص من أوزارهم شىء " 7" 

وفى الاصطلاح الأصولى ؛ تشير السنة الى أصل من أصول الأحكام الشرعية ودليل من 
أدلتهاء ذهى كل ماصدر عن الرسول "صلى الله عليه وسلم أو تعئق به سغيرالقوآ.. 0 
أو فعل » أو تقرير » أو وصف خلقى ” 

واللعلوم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث هى ذاتها- تكون أصلا دل 
عليه كتاب ١‏ لله تعالى ٠‏ والأصل لايقال له -فى معرض الحجية والاعتيار- كم وكيف » بل 
يتعين على المؤمنين الاحتكام اليه وقبوله » وألا يجدوا ذ فى أنفسهم حرجا مما دل عليه . ويسلموا له 
تسليما تاما » وينقادون لدلالته انقيادا كاملا ٠‏ وبعبارة أخرى » فحجية السنة من حيث ههى سسنة 
م يرد بشأنها أدنى اختلاف يبن المسلمين فى أى زمن من الأزمان الماضية » ولم ينازع فى ذلك 
ولو فرقة واحدة من الفرق المختلفة , إنما قام الخلاف فى هذا الخصوص بشأن الإخبار من حيث 
هو طريق لنقل السنة وحملها من جيل لآخبر ٠‏ وحاصل ذلك أن السنة النبوية الصحيحة -من 
حيث الاقسار والاتفحاع بها هى والكتاب فى مرتية واحدة و كل كاب ب ار 
مثل أن لفظه منزل من عند الله تعالى ومتعيد بتلاوته » معز للبشر عن أن يأتواممثله بخلاف 
السنة ؛ إلا أن كلا منهما - أى الثراد والئسسة البرية الفتحييجة - معضد للآخر ومساو له فى أنه 
وحى من عند الله وفى قوة الاحتجاج به 


١ (‏ ) صحيح مسلم. الجرء الثاس ء ص 517 ٠‏ 
١(‏ ) عر تفاصيل ذلك فى : 
- السيوصى » تدريب الراوى فى تقريب المولوى ء الخرء الأرل » ص ص47 2184-815٠‏ 144 ؛ محمد السماحى ‏ 
غيث المستغيث فى علم مصطلح الحديث » صلا ٠‏ 
- دء عل الغى عد الحالق . حجية السنة ‏ بيروت . دار القرآن للتراث , الطعة الأولى . /ا- 4 1ه 1ر5 ام ٠‏ 
0؟ ) 'خنطيب البغدادى , الكفاية فى علم الرولية » ص 5734 . 
- د عبد الغنى عبد الحالق » مرحع سابق » ص ص 5817 - مغ ٠‏ 


4 


ومن ثم فإذا كان الله تعالى أتزل كتابه الكريم على نبيه لييين للناس مانزل إليهم » ققد أخخبرنا 
حل فى علاه فى الوقت ذاته أن رسوله للكلف بمهمة البيان لاينطق عن للهوى » فقال عز من قائل 
عن لليين لإومايتطق عن للموى إن هو إلا وحى يوحى» وحاء فى الكفاية فى علم الرواية 
للخخطيب البغدادى أن جبرائيل -عليه السلام- كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن » يعلمه إياها كما يعلمه القرآن » وهنا الييان ليس قاصرا على محرد 
التفسير (أى تفسير القرآن الكريم) » بل هو يبان ماأراد الشارع سبحانه لاكتمال شريعته 
وعمومها وخخلودها ”2 . وأكتمالا لهذا الييان المعصوم أوحب الله تعالى على المسلمين طاعته 
لإ أطيعوا ا لله وأطيعوا الرسول واحذروا» وقوله تعالى للإومن يطع الرسول فقد أطاع الله 
وقوله تعالى وما أناكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا # (" . كما أشار المول جل وعلا 
الى أنه لاخخيار للمسلمين فى التحقق بهذا البيان المعصوم وعدمه ؛ ققال عز من قائل «إو ماكان 
لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لمم الخيرة من أمرهم » ومن يعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالا ميينا © 29 . 

وإذا كان مؤدى ماسيق أن السنة النبوية الصحيحة - متى ثبت صحتها - تصبح همى 
والكتاب فى منزلة واحدة من حيث الاعتبار والحجية » فإن هذه السنة الصحيحة -من حيث 
دلالتها على مافى القرآن الكريم وعلى غيره- تكون -عند جمهور الأئمة وامحدثين والفقهاء - 
على ثلاثة أنواع ' . فقد تكون السنة دالة على الحكم الشرعى كما دل عليه القرآن الكريم من 
3ق اوري الى أن كارن الحم موبانة لذكات مرو امم وهال ليان از الشوج 
والاختصارء وراردة معه مورد الأكيد ؛ من ذلك قوله صلى الله عليه وس لم "شى الإسلام على 
مس ٠ ”...٠١‏ وقوله تعالمى لإ وأقيموا الصلاة وأنوا الزكاةم» , إإكتب عليكم الصيام ٠٠‏ : 
فو لله على الناس حج البيت٠ ٠‏ قفالموافقة بين السنة والكتاب فى مشل هذه الحالة قائمة 
ومتحققة من جميع الوجوه » وقد تكون السنة مبينة لما فى الكتاب بأن تفصل محمله : أو توضح 
مشكله , أو تيد مطلقه. أو تخصص عامه كما هو الشأن بالنسة لتحديد كيفية الصلاة: 
وأوقاتهاء وعدد ركعاتها » وكذلك مقدارالزكاة وحالات وجوبها » وأيضا يبان أن المراد من اليد 
فى قوله تعالمى إالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» هو اليد اليمنى ٠‏ وقد تكون السنة دالة على 
حكم سكت عنه القرآن الكريم » فلم ينص عليه ولاعلى مايخالفه . 

وخخلاصة كلل ماسبق هو -كما يقول ابن القيم فى الطرق الحكمية- "أن الذى يشهد الله 
ورسوله به أنه بم تأت سنة صحيحة واحدة عن رسول | لله صلى الله عليه وسلم تناقض كناب 


١ 0‏ ) المخطيب الغمادى . مرحع سايق » ص 6٠‏ . 

١١‏ ) سورة التسة . الآية 415 . الماع الآية 58٠6‏ الحشر الأية لااء 

( ؟ ) سورة الأحراب الآية 53 . 

( 5 ) انظر تفاصيل ذلك فى : دء عيد الغى عبد الخالق » مرحع سايق ٠‏ 
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الله وتخالفه البتة ٠‏ كيف : ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين لكتاب الله تعالى؛ وعليه 
أنزل , وبه هداه الله » وهو مأمور باتباعه » وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده ”" . وإذا كان يتبين 
من ذلك حقيقة موضع السنة النبوية ومكاتتها فى التشريع الإسلامى » وأنها -من حيث الاعتبار 
والحجية فى الأحكام والأدلة- مع القرآن الكريم فى مرتبة واحدة » فإنه يتعين الأخذ بعين الاعتبار 
أن مثل هذه المنزلة للسنة النبوية لاتقوم ولاتدحقق الا للسنة التى ثبت صحتها بالطرق المعتمدة من 
حيث نسبتها الى الرسول صلى الله عليه وسلم » بأن صدرت عنه؛ أو تعلقت به صلوات الله 
وسلامه عليه ٠‏ وهو مايقودنا الى يبان الركيزة الثانية فى ركائز منهاجية دراسة العلاقات النارحية 
للدولة الإسلامية من خلال السنة ٠‏ 

ثانياً : صحة السنة وثبوت نسبتها الى الرسول صلى الله عليه وسلم : 

سلف القول بأنه يتعين لقيام الاعتبار بالسنة والاحتجاج بها كأصل فى الشريعة » أن تثبت 
صحتها ونسبتها الى الرسول صلى الله عليه وسلم , بأن تكون قد صدرت عنه فى شكل قول » 
أو فعل : أو تقرير» أو تعلقت به فى وصف تخلقى ٠‏ ومقتضى ذلك أن يكون ثمة تقد للحديث 
المروى عر الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بغرض تميير الأحاديث الصحيحة من الضعيفة 
والحكم على الرواة توثيقا وتجريما ٠‏ ويعد نقد الحديث أو الشبت منه بهذا المعنى أمرا ضروريا 
ولازما فى صدد الاحتكام الى السنة والاحتجاج بها ٠‏ وهو أمر حرص عليه أئمة للسلمين 
وفقهاؤهم » بل إنه قد وجد واستمر منذ المعايشة الفعلية للرسول عليه الصلاة والسلام على يد 
الصحابة والخلفاء الراشدين ٠‏ وكل ماهنالك أن اتلفت الصورة » أو الشكل الذى يتحقق به 
ذلك باختلاف الأزمان والعصور ٠‏ فقد تمثل ذلك فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
سؤاله هو نفسه , لتحقيق التوثيق والطمأنينة (أى الاطمئنان القلبى) » كأن يسمع أحد الصحابة 
حديئا عن الرسول صلى الله عليه وسلم » فيستوثق ويحقق اطمئنانه القلبى بسؤال الرسول عنه مرة 
أحرى ٠‏ ثم أعقب ذلك قيام الصحابة والخلفاء الراشدين بالتشت فى المقول عن رسول الله صلى 
!لله عليه وسلم » عن طريق المتابعة وتعدد السماع مع التشدد فى الرواية والنقل فى الاخبار ٠‏ 
فكان أبو بكر وعمر وعلى وزيد بن ثابت الطبقة الأولى من طبقات علماء اجرح والتعديل 
"جرحوا وعدلوا وبحثوا عن صحة الروايات وسقمها " 7 . وفى عصرالتابعين قام البحث عن 
العدالة فى الرواة والناقلين الى حانب الضبط وما ارتبط بذلك من قيام اجرح والنعديل ٠‏ وذكر 
العلماء فى ذلك شروطا للناقد الذى يقوم على تيز صحيح الحديث من ضعيفه » تمت شروط 


١ (‏ ) ابن القيم الجوزية » الطرق الحدكمية ‏ ص ص "لا - ٠75‏ 

( ؟ ) الحاكم التيسائورى ء معرعة علوم الخديث .ص ٠ ١5‏ 

- الختطيب اليغدادى . مرجع ساق » ص ١9157‏ . 

- دء همام عبد اأرحيم سعيدء الفكر امنهجى عند انحدثين » كاب الأمة, عدد ١7‏ : ص75 ومابعدها - 
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الجارح المعدل باعتبار ابخرح والتعديل قاعدة النقد وأساسه. وتتمثل هذه الشروط -عامة- فى 
يكون عالما بأسباب الخرح والتعديل ٠‏ وأن يكون عالما بتصاريف كلام العرب الى غير ذلك من 
الشروط والمتطلبات التى تجعل من "نقد الحديث" أمرا على درحة عالية من الخطورة » لايقوم 
ولايتحقق الالمن كان على حانب كبير من "التيقظ والنباهة والدقة وسعة الاطلاع والتمكن » 
وعلى حانب أكبر من الصلاح والتقوى والخشية من الله سبحانه وتعالى " ' . 

ومعنى ذلك أنه يتعين الرحوع فى هنا الشأن الى أهل الذكر والخيرة "صيارفة الحديث" بغرض 
الوقوف على السنة النبوية الصحيحة التى تنبت صحتها بالطرق المعتمدة» وذلك كشرط أولى أو 
مسبق لصحة الاستناد الى السنة والاحتجاج بها فى الأحكام ٠‏ ويمكن - عامة - التمبيز فى صدد 
التثبت من صحة الحديث بين ثلائة طرق رئيسية : 

أوها : تنعلق بعلماء الشيعة » وطبقا له يتم التئبت من صحة الحديث بناء على وروده عن أئمة 
أهل البيت باعتبارهم "معصومين" ٠‏ وثانيها : تتمثل فى طريقة أهل السنة بقواعده.م المعروفة فى 
علم مصطاح الحديث وكتب الخرح والتعديل للرواة النقلة ٠‏ أما ثالث هذه الطرائق فيكمن فى 
طريقة بعض العلماء امحدثين والمعاصرين حيث يقبلون ماضعف سنده ‏ أو يرفضون اصح سنده 
أيضا » مادام النص - أى نص الحديث - متسقا أو متعارضا مع منظومة فهمهم للدين» وهى 

يقة أشبه ماتكون بطريقة المورحين فى نقد الوقائع والأحداث التاريخية ٠‏ 

ويكمن السبب الأساسى و راء نقد الحديث وتمييز صحيحه سفى السند ولمعن- عن ضعيفه 
الى أن الأحاديث الموضوعة والباطلة (أى التى لايثبت نسبتها الى الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالطرق المعتمدة) ترد ولايسوغ العمل بها أو الاستدلال بها على الأحكام يأى حال من 
الأحوا إل . أما ماثبت صحته من الأحاديث » فإنه يتعين الأمذ به من حيث الأحكام التى 
رده.تمجرد (استبعادات عقلية قد يكون الخطأ كامنا فيها ذاتها ) 27 وفى صلدد التمييز ين صحيح 
الحديث وضعيفه » والاستغناء - فى معرض الدراسة والاستدلال - بالأول عن الثانى يفول 
الخطيب البغدادى (فى الكفاية) عن الإمام ابن مهدى "فلاينبغى للرحل أن يشغل نفسه بكتابة 


١ (‏ ) الخاكم النيسابررى , معرفة علوم الحديث » ص 15 ٠‏ 

- الخطيب البغدادى . مرجع سايق » ص 1945 - 

- دء همام عبد الرحيم سعيد , المكر المنهجى عند نحددين » كتاب الأمة عند ١1‏ . ص 75 ومابعدها . 
١ (‏ ) دء يوسف القرضارى » مرجع سابق » ص 5 ومابعبها ٠‏ 

(؟ ) د. يوسف القرضارى » مرجع سابق » ص ٠ 17١‏ 
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أحاديث الضعاف » فإن أقل مافيه أن يفوته -بقدر مايكتب من حديث أهل الضعف- يفوته من 


١ 5‏ 
حديث النقات " 20 , 


وخلاصة القول فى كل ماسبق » أنه يتعين - للقول بتحقق الركن الثانى أو الركيزة الثانية فى 
منهج دراسة العلاقات الخارحية للدولة الإسلامية من خعلال السنة النبوية- التثنيت من صحة 
الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم , والنى يستند إليها فى صدد استنباط الأحكام 
أو التدليل عليها من السنة فى محال إدارة وتنظيم هذه العلاقات٠‏ وأنه بالنظر الى ماتتطابه مسألة 
نقد الحديث وتمسز صحيحه عن ضعيفه » من شروط ومواصفات فى الناقد لاتنوافر إلا للقليل مسن 
العلماء » ولايتسنى بلوغها إلا من خلال متسع زمنى » فإنه يجدر بالباحث فى هذا الملوضوع - 
تأصيل العلاقات الخارحية للدولة الإسلامية من خملال السنة- أن يستوثق من الأحاديث التى 
يرجع اليها ويستدل بها بأن تكون أحاديث صحيحة ينعقد الاتفاق يبن جمهور الأئمة من النحدثين 
والفقهاء على صحتها وثبوت نسبتها الى الرسول صلى الله عليه وسلم » وبعبارة أمرىء فإنه 
يتعين على الياحث - والحال هذه - أن يشير إلى صحة الحديث أو الأحاديث التى يسد اليها » 
أو يدلل بها فى معرض دراسته وتحليله بأن ييين ورودها باللفظ الذى يسوقه فى كتنب الصحاح 
المعتبرة كما يشير فى هذا الخصوص الى يبان درجتها من الصحة (حديث صحيح- حسن- متفق 
عليه )٠٠‏ كلما كان ذلك ممكنا ومتيسرا » فذلك مما يمثل الحد الأدنى والمتطلب اللازم لصحة 
الاستدلال بالحديث » وقيام الاحتجاج به » والإفادة من منزلته الى يتبوأها فى صدد التشريع » 
وإنشاء الأحكام على نحو ماسلف يانه ٠‏ 

ثالث : فهم السنة : 


إذا استوثق الباحث من صحة الأحاديث التى يستعين بها فى تحليله وبناء بحثه على نحو تتحقق 
معه للحديث للمعنى الحجية التى تنشأ له أصلا كسنة نبوية صحيحة فى صلدد التشريع وإنشاء 
الأحكام , فإنه يعقب ذلك الخطوة الثالثة فى ختطوات المنهج العلمى لدراسة العلاقات الدولية 
الإسلامية من خلال السنة ٠‏ ونعنى بذلك أن يتعامل الباحث مع الحديث الصحيح على نحو 
يكفل له فهمه وفقه أسباب وروده ودلالاته » وماقد ينطوى عليه من أحكام عامة أو خاصة» ثابتة 
أو متغيرة » مطلقة أو مقيدة » وعلاقته بالأصول العامة والمقاصد الكلية للشريعة؛ وكذنلك مدى 
وطبيعة الصلة بينه ويين آيات الكتاب الواردة .مناسبة الموضوع الذى يتناوله الحديث ٠‏ 

وبصفة عامة » فإنه يكن القول بأن فقه الحديث أو فهم السنة ينبغى أن ينم على مستويات 
ثلاثة يتعلق أوها بالنظر فى الحديث الواحد بذانه أى بوصفه وحدة قائمة بناتها. أما للستوى 
الثانى منها فيختص بالنظر فى علاقة الأحاديث الواردة بشأن المسألة الواحدة بعضها ببعض ٠‏ وأما 


١ (‏ ) الخطيب البغدادى , مرجع سايق » ص -157 ٠‏ 
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لمستوى الثالث فينصرف الى يبان العلاقة بين الحديث وآيات الكتاب » وكذا موقعه من الأصول 
العامة أو للقاصد العليا للشريعة ٠‏ 

- فهم الحديث كوحدة مستقلة قائمة بذاتها: لايقصد بذلك قيام الفصل بين الأحاديث 
وبعضها البعض أو فيما يينها وبين القرآن الكريم » وإغما يعنى ضرورة البدء بالحد الأدنى أو 
المستوى الأول فى ذلك (الخديث بذاته) فى ضوء بجموعة من المقائق أوالأمور المنهجية الضابطة 
والمتمثلة على سيل للثال لا الحصر- فى ضرورة الوقوف على حقيقة مدلول ألفاظ الحديث » 
والتمبيز فى ذلك يبن الحقيقة وانحاز » وكذلك التمييز يبن القصد العام للحديث والحالة الخاصة أو 
الجزئية التى ورد بشأنها (أى التمبيز بين اللجانب الثابت فى الحديث والجانب المتغير فيه)» فضلا عن 
فهم الحديث ذاته فى ضوء أسبابه والظروف التى قيل فيهاء ومايرمى اليه من مقاصد عامة وأحكام 
دائمة » ومدى اتفاقه فى ذلك كله مع آيات الكتاب الكريم الواردة بشأن موضوع الحديث أو 
محله ٠‏ فالوقوف على للدلول الحقيقى للألفاظ المتضمنة فى الحديث أمر من الأهمية بمكان فى تغير 
دلالات الألفاظ ومعائيها من زمن لآخخر » ومن مكان أو بيئة معينة لمكان أو بيئة أخرى 

وبعبارة أخرى ء فإنه إذا ماملت الألفاظ الشرعية المتضمنة بالحديث على الدلالة الحادثة أو 
المتأحرة لها , والتى - ولاشك - تختلف فى مضمونها وطبيعتها عن للدلول الشرعى الأصلى لمذه 
الألفاظ بحكم تغير الزمان وتبدل المكان » لأدى ذلك الى حدوث نوع من الالتباس وسوء الفهم 
بل وقد يتنهى ذلك - فى التحليل الأحبير - الى نشوء نوع من الانمحراف أو التحريف بالمقصود 
الحقيقى للحديث والأهداف الأساسية المتوخاة من ورائه ٠‏ كذلك الشأن بالنسبة للتمييز فى سياق 
الحديث يرن الحقيقة والنحاز سواء أكان بحازا لغويا » أم عقليا » أم استعارة» أم كناية » ألى غير ذلك 
مما يخرج باللفظ أو الحملة عن دلالتها الأصلية » ففى هذه الحالة يتعين فهم الحديث على أنه من 
قبيل لجاز » ولايسوغ بحال رده أو الإسراع فى رفض الأد به » مثال ذلك الحديث المروى عن 
رسول الله صلى | لله عليه وسلم "اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف "0" . 

فلا يتصور أن يفهم من لفظ الحديث "أن الجنة التى أعدها الله للمتقين وجعل عرضها 
كعرض السماء والأرض تكون حقيقة تحت ظل السيف , وإفا يفهم أن الجهاد فى سبيل الله - 
ورمزه السيف - أقرب طريق الى الجنة » وخاصة إذا كتب الله فيه الشهادة ) 2 كما ينبغى 
التدقيق فى لفظ الحديث وسياقه بهدف التمبيز يين الجانب الثابت فيه وذلك اللمتغير ٠‏ أى بيان 
الأهداف الثابتة والقاصد العامة التى يرمى الحديث الى تحقيقهاء وتمييز ذلك من الوسائل أو 
الأدوات المتغيرة بتغير الزمان والمكان ٠‏ وبعبارة أخرى » فإنه إذا كان الحديث -عامة- يتناول فى 
لفظه وسياقه- بجموعة من "المتغيرات" » وهصى الأشياء والأشخاص والأحداث وعلاقات هله 


١ (‏ ) حديث عبد الله بن أبى أوفى ء اللؤلؤ وللرحان » رقم 1١37‏ (حديث متغق عليه) . 
( ” ) د برسف للقرضلرى ء مرجع سايق » ص 1151 ٠‏ 
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المتغيرات بعضها ببعض » إلا أن الحديث يرمى من وراء ذلك كله الى تحقيق مجموعة أساسية من 
الأفكار وللعانى التى تترحم من حلاها وتتجسد فيها مقاصد الشريعة الإسلامية » والتى هى ثابتة 
ودائمة لايعتريها تبدل أو تغير » فالمقصود ليس المتغيرات بذاتها بل الملطلوب هو استجلاء مقاصد 
الشريعة من خلال التعامل مع هذه المتغيرات أو تلك الأحداث 2 , وبيان ذلك أن ماورد فى 
فضل احتباس الخيل وعظيم الأحر فيه » كحديث "الخيل معقود بنراصيها الخير الى يوم القيامة 
للغنم والأحر" يتسع ليشمل كل وسيلة أو أداة تستحدث وتقوم مقام الخيل أو تفوق عليها ؛ 
باعتبار الخيل كان وقت ذاك من أولى وأهم أدوات الاستعداد لملاقاة العدو وكنلك ماحاء فى 
فضل الرماية فى سبيل الله "من رمى بسهم فى سبيل الله فله." إذ ينطيق ذلك على الرمى بأى 
وسيلة أو أداة أخرى عدا السهم ؛ لأن ذلك ما يدل فى فنون الرمى وأدواته» وهى بطبيعتها 
متطورة بتطور الزمان والمككان حسيما يكون عليه مستوى الإنسان فى شأن هذا الفئة © .وفضلا 
عن ذلكء فإنه يتعين فهم الحديث فى ضوء السسب الذى ورد من أحله والمتاسبة التى قيل فيهاء 
والمقاصد العامة التى يرمى اليها » لأن مؤدى هذا النظر أنه قد يتبين أن الحديث قد ورد فى ظل 
مابيدو من ظاهره فى صيغة عامة ودائمة ٠‏ ففى مثل هذه الخالة يكون الحكم المشتمل عليه الحديث 
مبنيا على علة مخصوصة » يزول بزواها كما يبقى ببقائها ٠‏ ومثال ذلك موقف الصحابة رضوان 
الله عليهم من بعض مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم لتبينهم منها أنها كانت خاصة بطروف 
معنية وحالات معتبرة فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تبدلت تلك الحال وتغيرت عما 
كانت عليه ئما اقنتضى ضرورة التصدى لها .ما يراعى مصلحة المسلمين وعدم التقيد بالموقف السابق 
عن رسول الله صلى | لله عليه وسلم تعقيقا لهذه المصلحة » فالنبى صلى الله عليه وسلم قد قسم 
خيير يين الفاتحين » ولكن عمر ل يقسم سواد العراق ورأى أن يبقيه فى أيدى أربابه ويفرض 
عليهم الخراج على الأرض ليكون مددا دائما لأحيال الممسلمين ٠‏ وفى ذلك يقول ابن قدامة 
"وقسمة النبى صلى | لله عليه وسلم خيبر كانت فى يدء الاسلام وشدة الحاجة » فكائت للصلحة 
مارواه أبو داود فى كتاب النهاد مى حديث "بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية الى 
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عثعم » فاعتصم نلس متهم بالسجود, فأسرع فيهم القتل ٠‏ قبلغ ذلك انبى صلى الله عليه وسلم» 
فأمر لهم بنصف العقل - أى الدية - وقال : "أنا يرىء من كل مسلم يقيم يبن أظهر المشركين ٠‏ 
قالوا : يارسول الله » لم ؟ قال : لانتراعى نارهما ”2 . قفى هنا الحديث جعل الرسول صلى | لله 

عليه وسلم لمن قتل نصف الدية رغم أنهم مسلمون ‏ وذلك لأنهم أعانوا على أنفسهم وأسقطوا 
نصف حقهم يإقامتهم بين المشركين انحاريين لله ولرسوله ٠‏ وشدد فى مثل هذه الإقامة لما يترتب 
عليها من القعود عن نصرة الله ورسوله ٠ ٠‏ وقد جاء فى الكتاب فى شأن أمثال هؤلاء "والذين 
آمنوا ول يهاحروا مالكم من ولايتهم من شىء حتى يهاحروا ؛ وإن استنصروكم فى الدين 
فعليكم النصر إلا على قوم يينكم ويينهم ميثاق' '» فالله تعالى تفى ولاية المسلمين غير المهاحرين إذا 
كانت الهجرة واحبة ٠‏ ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم "أنا يرىء من كل مسلم يقيم ين أظهر 
المشركين" أنه برىء من دمه إذا قتل لأنه عرض نفسه لذلك بإقامته بين هؤلاء المحاريين لدولة 
الإسلام؛ وقد استدل البعض من الحديث على تحريم الإقامة فى بلاد غير المسلمين عامة » على 
الرغم من قيام الأسباب وتعدد الحاحات » بل والضرورات التى تقتضى مثل هذه الإقامة» وخاصة 
فى عصر تنامى فيه اعتماد الدول على بعضها البعض وسرعة اتصاههما وتواصلها بعضها بالبعض 
الآخر كما هو الشأن بالنسبة للإقامةبغرض التعلم » أو العمل » أو التجارة » أو السغارة » أو 
التداوى 7 مع أنه يفهم من سياق الحديث -كما سلف ييانه- أنه خخاص بوجوب الهجرة من 
أرض المش ركين الى النبى صلى | لله عليه و وسلم لنصرته وقد اشتد أذى المش ركين وإصرارهم على 
مواجهة الدعوة والقضاء عليها » ما يعنى أنه اذا تغيرت هذه الظروف التى قيل فيها الحديث 
وانتفت العلة الأساسية من ورائه مس مصلحة تلب أو مفسدة تدفع » فإن الحكم الذى ثبت به 
يتفى ويعود إذا ماتحققت هذه العلة » وهكنا ٠‏ 


ب - النظر فى علاقة الأحاديث بعضها ببعض : يلى النظر فى الحديث الواحد كوحدة 
مستقلة قائمة بناتها مرحلة أو مستوى جمع الأحاديث الصحيحة التى وردت فى الموضوع الواحد 
أو المسألة الواحدة والنظر اليها نظرة شاماة تنوخى الحوادب التالية : 

١‏ - الحرص قدر المستطاع على تحصيل صورة كاملة وشاملة من محموع الأحاديث 
والروايات التى ترسم فى بحملها صورة بيانية تحسدة للتعامل النبوى مع الواقع » والتى كثيرا 
مايستبط مها أحكام ومقاصد لايتسنى الوصول اليها اذا ماقتصرنا على لفط حديث واحد بعينه» 
ولايساعدنا فيها حدث مفرد بذاته ٠‏ فالنظرة الشاملة المتأنية لواقعة صلح الحديية الذى أقدم عليه 
الرسول صلى الله عليه وسلم وسط مظاهر وأحواء وفى ظل شروط وضوابط أرتأى فيها كبار 
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الصحابة -لأول وهلة- ماينال من عزة الإسلام وكرامة المسلمين من ناحية , واتجاهه صلى الله 
عليه وسلم الى يهود خبيبر -مركز اندس والتآمر ومركز الاستفزازات العسكرية وإثارة الحروب- 
بعد إبرام صلح الحديبية فقط بشهر وبعض الشهر (ذى الحجة وبعض المحرم) ٠‏ من ناحية ثانية 
ينتهى الى تقرير فوائد ومزايا جمة لهند الصورة الشاملة فى مقدمتها حجب الأسرار العليا للدولة 
الخاصة بالأمور الأمنية والاستزاتيجية حتى عن كبار القادة فيكاد يكون أبو بكر رضى الله عنه هو 
المتفرد بفهم هذه القضية من بين الصحابة » وكذلك التختطيط السليم والإعداد الجيد فى صدد 
رسم استراتيجية مواجهة العدو وضرورة العمل على تفكيك صفوفه والتفريق بينها حال تعددهاء 
والبدء عن ماهو أشد خطرا وأعتى شرا ٠‏ كما يستفاد من تلك الصورة الشاملة أيضا » التورية فى 
الحروب والغزوات وذلك كان ديدنه صلى | لله عليه وسلم فى ججميع غزواته باستئناء غزوة تبوك » 
التى لم يور فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لظروف خخاصة منها » بعد المسافة » وتعاظم قوة 
للسلمينء ومحاولة إرهات اليل 7د 


١‏ - الجمع ين الأحاديث مقدم على الترحيح يينها حال توهم التعارض ٠‏ "فالأصل فى 
النصوص الشرعية أنها لاتتعارض لأن الحق لايعارض الحق ٠‏ فإذا افترض وجود تعارض فإما هو 
فى ظاهر الأمر لا فى الحقيقة والواقع" ٠‏ ويمكن التعامل مع هذه الأحاديث الواردة بشأن الموضوع 
الواحد أو المسألة الواحدة والمتوهم قيام التعارض بينها على أساس محاولة الجمع ينها أولا : 
ويتحقق ذلك من خلال ما يمكن أن نسميه "انفكاك الجهة" » بأن تحمل بعض هذه الأحاديث 
المتعارضة على جهة معنية (موضوع معين -حالة خخاصة- زمان معين أو مكان محدد) يبنما تحمل 
الطائفة الأخترى من الأحاديث على جهة أخرى فتكون بذلك تمت انقاعدة العقلية المشهورة (إذا 
انقكت الجهة فلا تعارض) ٠‏ فإذا م يكن الجمع -بهذا المعنى- ممكنا تعين اللجوء الى إحراء 
تخصيص بعض الأحاديث المعنية لعموه بعضها الآخر أو تقييد بعضها لمطلق البعض الآخر منها : 
هذا كله بطبيعة الخال يكون بعد التاكد من تساوى هذه الأحاديث من جهة الثبوت » وإلا فإن 
النديث الصحيح يقدم على الضعيف . والمتواتر من الصحيح يقدم على الآحاد . وماوافق أصلا 
عظيما من أصول الدين يقدم عنى ماخالف ذلك أو مافيه شبهة مخالفة » كما أن الناسخ -عند 
القائلين بالنسخ فى الحديث- يقدم على المنسوخ قطعاء وفى استحباب الجمع بين الأحاديث 
الواردة بشأن الموضوع الواحد يقول سحافظ البيهقى بإسناده عن الإمام الشافعى رحمه الله قال : 
كلما احتمل حديثان أن يستعملا , استعملا معا ولم يعطل واحد منهما الآحر ٠‏ فإذا لم يحتمل 
الحديثان الا الاتلاف » فللاختلاف فيها وحهان : أحدهما أن يكون أحلهما ناسخنا والآخر 
منسوخحا فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ ٠‏ والآخر أن يختلفا ولا دلالة على أيهما ناسخ ولا أيهما 
منسوخ » فلا نذهب الى واحد منهما دون غيره إلا بسبب يدل على أن الذى ذهينا اليه أقوى من 


» منير محمد العضبان » المنهج الح ركى للسيرة ألبوية » اللقسم الثالث ء الأردن ء الزرقاء (مكثبة المار) » الطبعة الثانية‎ ) 1١2 
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الذى تركناء وذلك أن يكون أحد الحديثين أثيت من الآنحر فنذهب الى الأثيت » أو يكون أشبه 
بكتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سوى مااختلف فيه الحديئان 
من سنته » أو أولى بها يعرف أهل العلم أو أصح فى القياس » أو الذى عليه الأكثر من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال البعلى (وتفاصيل الترحيح كثيرة » فالضابط فيه : أنه 
متى اقتزن بأحد الطرفين أمر نقلى أو اصطلاحى » عام أو خاص »ء أو قرينة عقلية » أو لفظية » أو 
حالية » وأفاد ذلك زيادة مظن رجح به (" . ويبان ماسيق ماورد عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من أحاديث بشأن انقطاع للهجرة أو قيام الحاحة اليها ٠‏ فقد روى عن معاوية أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال "لاتتقطع للهجرة حتى تنقطع التوبة » ولاتتقطع التوبة حتى تطلع 
الشمس من مغربها " ”2 . وروى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "يوم 
النتح قتح مكة : لاهجرة» ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا " 27 . فالحديث الأول دال على 
أن الهجرة لاتتقطع » ينما يدل الحديث الثانى على أنه لاهجرة بعد فتح مكة » فهنا يمكن الجمع 
يون الحديثين بل ويتعين ذلك على أساس فهم الحديث الثانى على أنه لاهجرة واحبة من مكة الى 
المدينة بعد تمام فنتح مكة » وقد كانت اللمجرة قبل ذلك واحبة على المسلمين حتى يتجمع المسلمون 
المهاحرون من مكة حول الرسول صلى الله عليه وسلم فى المدينة فيتعاونوا ويتظاهروا إن أحزبهم 
أمر » وليتعلموا منه صلى الله عليه وسلم أمر دينهم ؛ أما فتح مكة فدليل على زوال الذوف من 
أهلها » لذلك ارتفضع وجوب لمهجرة وعاد الأمر فيها الى الندب والاستحبا ؛ وهو مايتفق 
ومدلول الحديث الأول » ومايتفق أيضا مع قوله تعالى "ومن يهاحر فى سبيل الله يجد فى الأرض 
مراغما كثيرا وسعة" وهى الآية التى نزلت حين اشتد أذى المش ركين على المسلمين فى مكةءكما 
يمكن الجمع يبن الحديثين أيضا من خلال النظر الى أن الحديث الثانىيعنى » أنه لاهجرة من مكة 
الى المدينة بعد الفتح » وأن الحديث الأول يعنى أنه لاتنقطع المحرة من دار الكفر فى حق من أسلم 
الى دار الاسلام » يؤيد ذلك مانضمنه آخخر الحديث التانى ولكن جهاد ونية واذا استنفرتم فانفروا 
على معنى أن الحجرة يسبب الجهاد فى سييل الله » والحجرة بسبب النية الخالصة لله تعالى كطلب 
العلم والفرار من الفتن باقيان مدى الدهر ٠‏ كذلك فى حالة مايطلبه الإمام من البعض من الخروج 
الى العدو حيث يتعين الخروج فى مثل هذه الحالة 27 . 


١ (‏ ) السيهقى ء معرفة السسن والآثار . تحقيق للسيد “مد صقر ء القاهرة . التبحلس الأعلى للشتون الإسلامية ‏ الجزء الأول ء 
صض ١٠١١‏ ومايعدها ٠‏ 
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جَ - فهم السنة فى ضوء القرآن الكريم : : ويتمئل للستوى الشالث فى التعامل مع السنة 
وفهمها فى أن ينظر اليها -وقد تحققت لها الخطوات السابقة - فى ضوء آيات القرآن الكريم 
واللعلوم آل اقنة قنؤيةات كما لف التوليت فى تجارجة للترآن الكرير ومقصةة ل وك ابن 
العملى والتطبيق الواقعى للقرآن » وأنهما - من حيث الاعتبار والحجية- فى منزلة واحدة ؛ لأنهما 
معا من عند | لله ٠‏ لذلك فلايتصور قيام الاختلاف يينهما فى الحقيقة والواقع فيستحيل أن يوحد 
كتاب وسنة كل منهما قطعى الدلالة والثبوت -يينهما تعارض مع الاتحاد فى الزمن وغيره ما 
يشترط لتحقق التعارض فى الواقع » وبعبارة أخرى » فلا توحد سنة صحيحة الثبوت عند رسول 
الله تخالف الكتاب فى الواقع؛ » وان حصلت غمخالفة فى ظاهر اللفظ : لأن المراد من أحدهما حيعذ 
عين المراد من الآختر ١‏ كل نافى اير أن هذا لراك تروط فتن ايب وى على تال 
المجتهد , وفى مثل حالة توهم التعارض الظاهر هذا يتعين على المحتهد اعتبارهما كما لو كانا آينين 
أو ستتين - حيث أنهما متساويتان علبي الحم حرجا الاي اتيت از بورج 
أحدهما على الآخر.ما يصلح مرححا ويجمع بينهما إن أمكن وإلا توقف الى أن يظهر الدليل ٠‏ 
أما القول بإهدار أحدهما مباشرة - بدون نظر فى أدلة الجمع والترجيح والنسخ فغير صحيح ”". 
وبيان ذلك النظر فى حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "حاهدوا المشركين 
مراكم وأنفسكم والستتكم" » وحديث أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"أمرت أن أقائ الناس حتى يقولوا لال الا الله » فإذا قالرها منعوا منى دماعهم وأمولدم الا بمتقها 
وحسابهم على الله تعالى" » وحديث أبى هريرة "لايجتمع فى النار كافر وقاتله أبدا" » وكتب 
الرسول صلى الله عليه وسلم انى كسرى فارس » ومقوقس مصر ء وهرقل الروم ونماشي 
الحبشة: ٠(‏ ٠٠اسلم‏ تسلم يؤتك الله أحرك مرتين ٠٠ ٠‏ وإلا فعليك أثم. ٠٠‏ وقوله صلى الله 
عليه وسلم اذا أمر أميرا على الجيش فى الغزو ..٠0(‏ اذا ثقيت عدوك من المشركين ادعهم الى 
ثلاث فإن هم أحابوك واحدة فاقبل منهم وادعهم لى الاسلام. ٠.‏ ثم أدعهم لى الجزية ٠‏ 
فاستعن با لله وقاتلهم )' كل هذه الأحاديث وغيرها ما ورد بشأن ججماهدة الكفار والشركين 
يتعين فهمه والنظر اليه فى ضوء ختصائص الدعوة الاسلامية والمقاصد العامة للشريعة والأصل العام 
الذى يتضمنه قوله تعالى (لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى) والذى مقتضاه ألا يجبر أحد 
-فرد كان أو جماعة - على اعتناق دي الإسلام » وإن استلزم ذلك خمضوعه وانقياده لمنهج الله 
تعالى عى تنظيم المعمورة وانتظام حياة البشر . باعتبار ذلك المنهج هو الكلمة العليا على كمسل شىء 
دوتهاء ويعبارة أخرى » فانه يتعين التدقيق فى فهم الروايات والأحاديث النبوية فى ضوء آيات 
القرآن الكريم » وذلك أمر طبيعى ومنطقى فى ضوء مايتمتع به القرآن الكريم من لمزايا ذات 
الصلة بضبط الأحكام وتحقيقها؛ وذلك بالنظر الى كتابة القرآن وتدوينه على عهد رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم مما ضمن له الحفظ والتواتر على حلاف الحال بالنسبة للأحاديث النبوية التى 
لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابتها مخافة اختلاطها لدى الناس بالقرآن الكريم ”"؟ » 
وبيان ذلك - على سبل المثال - أنه اذا كان من المعلوم والثادت أن أكثر من مائة آية فى كتاب 
الله تعالى تتضمن حرية التدين» وتقيم صروح الايمان على الاقتناع الذاتى » وتقصى الإإكراه عن 
طريق البلاغ المبيين ‏ لاستبان من ذلك حقيقة الروايات التى تشير الى أن الدعوة الى الاسلام - 
دعوة النلس الى الإسلام قبل اللجوء الى مقاتلتهم - كانت فى صدر الإسلام ثم ألغيت » مما يميز 
الإغارة على غير للسلمين ومفاحاتهم بالقتال دون ماسبق دعوة أو بلاغ من ذلك رواية نافع الذنى 
كنب اليه عبد الله بن عون يسأله عن الدعاء قبل القدال فكنب اليه (إنما كان ذلك فى أول 
الإسلام وقد أغار النبى -صلى الله عليه وسلم- على بنى للصطلق وهم غارون) ٠‏ فمشل هنه 
واد ا ا ارو ا سو 
ل المسلمين ميثاق 7 عخافن من قوم خيانة 
فانبذ اليهم على سواء إن الله لايجحب الخخائنين) (الاتفال/58)؛ وقوله تعالى لإفإن تولوا فقل 
آذتتكم على سواء وإن أدرى أقريب أم بعيد ماترعدون# (الانياء ٠ )٠١9/‏ وفضلا عن ذلك 
فالتابت فى كتب السيرة المعتبرة ومغازى الرسول صلى | لله عليه وسلم أن قتال بنى للصطلق لم 
يقع إلا بعد أن بلغتهم الدعوة فرفضوها وقرروا الحرب على المسلمين ” . وحاصل القول فى 
ذلك أن الإبمان أساس ء والجهاد وسيلة وليست غاية فريضة قائمة مابقى فى الدنيا من يهدد الأمان 
ويستنكر الإبمان ٠‏ ويرتبط بذلك حديث (بعتت بالسيف بين يدى الساعة » وجعل رزقى تحت 
يقولوا لا اله الا الله) ٠‏ يتعين أن تفهم فى ضوء الملابسات التى قيلت فيها والغايات النى ترمى 
إليهاء فالحديت الأول دال على ضرورة الاستعداد المادى بالتسلح صناعة وحيازة وأنه يتعين على 
المسلمين أولا سلوك طريق الدعوة والبلاغ وتوفير فرص السلام ولمهدوء والطمأنينة حتنى يكون 
الاختيار عن بينة واقتناع حتى إذا ماحارب ايش الإسلامى كابوا رجالا و كانوا كراما يقعدون 
للعدر كل مرصد يضربون أعناقهم ٠‏ ٠وأما‏ الحديث الثانى والذى قال عنه صلى الله عليه وسلم مع 
نزول سورة براءة - قبل وفاة الرسول صلى الل عليه وسلم بعام- وبعد جهاد رهيب مع وثنيات 
أعطاها الإسلام حق كله ولم يعطه الا لوت ” 


(1)دده عبد الى عبد المعبود » مرجع سابق » ص 5/7 . 
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ضوابط التعامل مع التاريخ الإسلامى لدراسة العلاقات الخارجية 
فى عصرى النبوة والخلافة الراشدة 


د. مصطفى منجود 


ضوابط التعامل مع التاريخ الإسلامى لدراسة العلاقات الخارجية 
فى عصرى النبوة والخلافة الراشدة 

مقدمة عامة : 

طببعة التاريخ وموقعه من التنظير السياسي للعلاقات الخارجية فى الاسلام : 

التاريخ الإسلامى هو الرافد الأساسى للحديث عن الخبرة الإسلامية » وقد احتال مكاتنة 
الإسلام خاصة لأنه » بغض النظر عن التعريفات الحرفية والاصطلاحية ”2 » عقل الامة الإسلامية 
ووعيها .ا يراد منها وما يراد لها وفق تعاليم ربها وهو تحريتها فى التعامل مع الستن الاغهية فى 
الكون والحياة والانسان ؛ وهو رصيدها من الأصالة فى وجه الانسلاخ ومحاولات التذنويب قى 
الاخرين » وهو -خبرة الحياة فى كيفية تداول الأيام يبن الناس بالتمكين تارة » وضياع السؤدد تارة 
آخرى» وبالشهود على الأمم وتقدمها فى الخخير والالتزام تارة » والتأخر عنها الى مرحلة القصعة 
والغثائية بفعل تداعى هذه الامم على الأمه الإسلامية كتداعى الأكلة على قصعتها كما أخير 
الحديث النبوى ثارة أعرى » وهو كذلك معين العطاء الإسلامي فى شتى مناحى الخحياة وقد 
أينعته صالحا هذه الامة حال استمنادها هويتها من اسلامهاءوأينعته فاسدا حال اشتقاقها هويتها 
من غيره وهو أخخيرا التتاج الحقيقى لتفاعل الانسان للسلم مع عقيدته وشريعته عبر أحيال 
متواصلة: وحقب متلاحقة » ان فى تعائقه معهما » أو فى أنفصامه عنهما ٠‏ 

)١(‏ طبيعة التنظير السياسى الإسلامى للمفاهيم وعطاء التاريخ له عامة: 

يشير هذا التتظير اللى بجموعة المدركات التى يمكن من حصيلتها ابتداع التصور الذى يستطيع 
أن يسود الممارسة السياسية الإسلامية ‏ بقطع النظر عن تطبيقه من عدمه. ونجاحه من فشله » 
وبقطع النظر عن مراحل تطبيقه - والتى يمكن من خبلانها أيضا الارتفاع الى قمة التجرد » قاذا ينأ 
ازاء احاطة متكاملة بالعالم الفكرى والتراث الحضارى فى خليط متجانس من العلاقات 
الارتباطية المنطقية » والقوانين العلمية ‏ أو السئن - التى تحكم الوجود السياسى 27 . فكأن للتنظير 
السياسى بالمعنى السابق عناصر أربعة » أوهها بجموعة المدركات المحردة فى البناء والتأسيس » لكنها 
القابلة للمعايشة » والتزول الى الواقع فى التطبيق والممارسة:؛ والثانى للمارسة السياسية الى 


١ (‏ ) 'نطر طائفة من هذه التعريفات مى : تحمد بن صامل العلياتى » منهج كتابة التنريخ الإسلامى ء الرياض : دار طية شر 
والتوربء . الطعة الاولى 1485-١407 ٠‏ . ص ص ١ه‏ - 6ه ؛ فراتر روزكال ء علم لتاريخ عند للسلمين . ترجمة 
د.ص - لحمد على . ديروت . مؤسسة لرسالة . طيعة 7ع 4.7 اه - 1545م ص 4 ومايعنع ٠‏ 
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جامعة لشهرة, كلية الاقتصاد 1994٠0 --1١51١.‏ )ص ص لا - .1١‏ 
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يستهدف التنطير ارساء قوسلها بحل حناصرها العميلة من حا كم وححوم ١‏ ومؤسسات وانظمه) 
وقرارات وتشريعات » ووسائل وسياسات » وسلطات وولايات والثالث الشرعية امستمدة من 
تأسيسه وفق أصول ابمتمع المسلم - المنزلة - وترائه الحضارى » والنتى تضمن له النجاح فى 
التطييق والقبول والرضا من فئات هنا امجتمع ٠‏ والرابع شبكة العلاقات والارتباطات التى يمكن 
من بحملها بلورة بمجموعة من السنن العامة النى تحدد قدوات التفاعل بين الحاكم وانحكوم؛ 
وحالاته» ومبادئه » بأعتبارهما قطبى الوحود السياسى ٠‏ 

هذه العناصر هى التى نخلعت على التنظير السياسى الإسلامى مات ست ”" لعل أبرزها 
أصالة المصادر التى عتلكها » فضلا على تنوعها وتعددهاء فثمة مصادر يعد الوحى أساسها 
للمباشر » وهى القرآن والسنة الصحيحة » وثمة مصادر أخرى مشتقة هى محصلة التفاعل والتأثر 
بالوحى عبر الزمان والمكان» وأهمها التزاث الحضارى فى مختلف جوانب الابداع السياسى وغير 
السياسى » والخيرة الإسلامية عبر عصورها الرائدة » والعلاقة يبن هذين النمطين من المصادر هى 
علاقة يتقدمها تصاعديا النمط الأول ؛ ويتلوه ويكمله النمط الثانى فى تفاعل دائم وتدرج قيمى ؛ 
يجعل هناك إمكانا لأستنباط معايير قياسية وثابتة وضابطة عند تنقيح المصادر ومفاهيمها 
وموضوعاتها(”. ومقام التناول هنا يفرض أن ننتحى بالناريخ الإسلامى -خاصة فى صدر 
الإسلام - جانبا كى نسلط عليه الضوء فى محاولة لاستكشاف مايقدمه- بالإضافة إلى الصادر 
الأخرى - من عطاء للتنظير السياسى الإسلامى للمفاهيم » والواقع ان هذا العطاء لايتقف عند 
رافد واحد ٠‏ 

فأول مايقدمه التاريخ فى هذا الصدد يبان دور الخبرة السياسية الإسلامية فى ايناع كثير من 
المفاهيم السياسية على مستوى التطبيق والممارسة » سواء التى تحدثت عنها الأصول أو تلك التى 
تتجت عن التطبيق والممارسة » مثل مقاهيم البيعة » الحلافة » الشورى » القوة » الاجارة » الأمة » 
الغزوة» الجهاد » الذمة » الحرية » السلم » القتال» الدولة » السفارة. الموقعة » التحالف » دار 
الإسلام » دار الخرب » دار العهد » دار الردة » الفتوحات ١‏ وكذا يبان دور هذه الخبرة فى تشويه 
كنير من المفاهيم السياسية ايضا على مستوى التطييق والممارسة » ما تحدثت عنه الأصول ومما 
ابدعته الخبرة مثل مفاهيم الفتنه » الردة » الاكراه » الجيرية » الملك » الفرق » الاستضعاف » 
الانقسام » الخروج » التصفية الجسدية للقيادة - خاصة بعد الخليفة الأول أبى بكر الصديق 
(رضى الله عنه) - » الجهاد » علاقة عاصمة الدولة بأطراقها . 


١ (‏ ) اتطر تفاصيل هذه السمات فى المصدر الساتق . صن ص 8 - ٠ ٠١‏ 

( ؟ ) انظر : دء مى ابو الفضل " نحو منهاجية للتعامر مع مصادر التتنظير السياسى الإسلامى بين المعلومات وللقومات " 
محث مقدم ؛لى مدوة " قصايا المهحية والعلوم السلوكية ”, الحرطوم ١5‏ - 77احمادى الأولى ١501/‏ / 77-18 يار 
٠ 41/‏ ص ص 4 -75ء وقارن هته للصادر .ما تورده د- حامد رييع فى : الإسلام وألوى الدولية » القاهرة » دار 
الموقف العريى» الطبعة الازلى » 1541ء) ص ص 18 ٠ 1١15-‏ 


1١١م‎ 


وإذا كانت تطورات الخبرة الإسلامية بعد عصر الخلافة الراشدة ,مخضت عن مرزيد من تبذيلك 
م اا امد لوو ال ا الساسة 
قدمت رركا وأهواءها على مطالبه ان 0 ونواهيه رع 0 

- كذلك فإن بما يقدمه ثانيا مدى مصداقية القول بأن بقاء للنظور الإسلامى الصحيح فى 
التعامل الداخلى والخارحى مرتبط بالسئن الواجب مراعاتها وتفهمها حال التحرك ياسم الإسلام 
من قبل الحاكم وا محكومين » وهنا أحد المداخخل المهمة لفهم اسباب استمرار الايناع والتماسك 
0 و ا 0 وح تكد سدم 
تطيه فى عصرى البرة والحلافة الراشدة نميل على عدم كد لسر اراق اناير 
احتجاج فى غير محله » لأنه يعمد فى تقييم النموذج إلى حساب السنين » سواء طبق فيها أم لم 
يطبق » وحساب السنين لايحدى فى هذا التقييم بقدر مايجدى حساب السنن اللازمة للتطييق أو 
عدمه ء وإلا لماذا حدث الايناع فى تجارب لاحقة » وتماذج عمر بن عبد العزيز » وصلاح الدين 
الأيوبى » بعض الامتلة على صدق الاحتكام الى السنن » ومن تم فان تاريخ السلمين يحمل 
تفسيره فى إطار تفاعل المسلمين -أُو عدم تفاعلهم- مع السنن الأفية » والاقتزاب من ججحادة 
الإسلاء فى مفاهيمه وقيمه ومقتضيات الالتزام به » أو الابتعاد ع هذه الحادة 9 


- ويقدم التاريخ الإسلامى ثالنا الحور الاساسى فى تقييم علاقة الفكر بالحركة بالنظم فى 
البباء المعرفى السياسى الإسلامى » ذلك أن التاريخ كخميرة واقع انما يعبر بشكل أو آخر عن 
العلاقة ين هنه الكليات الثلاث » فالفكر -وليد العقيدة الابمانية وقد انساحت فى كل مجاللات 
الحياة - مقدمة الحركة وأساسها فى تحديد المسار انطلاقا وتقبيدا » والحركة وعاء الفقكر المتلقى 
لضواءطه والناقل له من لغة التجريد الى لغة النشاط المعاش : أما النظم فهى آليات الربط بين الفكر 
واخركة » وقد تنوعت فى أسالييها ومؤسناتها وارارتها وقياذوا راذا نار كه دود ال 
الفكر , وإذا بالفكر قيم على اداء النظم » فيصحح المعوج منه ويستجيب لما قد يستجد من 
ضغوط الحركة ومطالبها حرصا على سلامة التفاعل وحيرية الاثماز؛ والتاريخ هنا يصيركثابة 
احك الذى يمك ن اللحوء اليه لمعرفة المسستن التى تحكم هذه السلامة وتلك الحيوية » وجودا 
وعدما ٠‏ انه وحده -يعد معرفة القرآن والسنة - يمكنه ارشادنا فى الاحابة عن التساؤل التالى : 
لماذا تعانقت هذه الكليات حتى بداية حكم الخليفة الراشد الثالث؟ ولماذا انفصمت عراها الى حد 


)1١(‏ شر سيف عبد الفتاح» "التحديد السياسى والخخرة الإسلامية ٠‏ نظرة فى الواقع العربى المعصر " رسالة دكتوراه عم 
منشورةء ججامعة القاهرةق كلية الاقتصاد؛. ١5941‏ ع ص ٠ 52١37‏ 
( ؟ )اتظر مرجع السابقء» ص ٠ 3١4‏ 


كيير بعد ذلك »ء با تتيج عن الانفصام من تداعيات سلبية داحلية وخارجية فى خحلافة على بن أبى 
طالب (رضى !لله عنه) ٠‏ 


- كما يقدم التاريخ رابعا التطورات المختلفة للنظام السياسى الذى تعامل به المسلمون داخطيا 
وخخارجيا وفق العقيدة الابمانية » قفترة صدر الإسلام منذ عصر النبوة وحتى بداية املك مع معارية 
ين ابى سفيان (رضى) شهدت تطورات متلاحقة لبلورة هذا النظام » أوما أعذ شكل 
الار, هاصات بالجهاد الذى غلب عليه عدم اللجو ء الى القتال العضوى »ء لتعريف الناس بالإسلام 
والدعوة اليه ولتكوين نواة الجماعة المؤمنة فى مكة: والشانى تسد مع الاذن بالهجرة الى للدينة 
بداية لمرحلة جديدة فى بناء الدعوة والدولة؛ والثالث تمخض عن إرساء قواعد نظام ناشىء فى 
المدينة مع بناء المسجد واقرار نظام المؤاححاة بين المسلمين » واصدار وثيقة المدينة كأساس للتعامل 
بين للسلمين وبعضهم» وينهم ويين يرهم داغعل المدينة وخخارحهاء والرابع جاء مع النماذج 
للتعددة لكيفية اسناد السلطة وممارستها مع اقامة دولة الخلافة التى جمعت اطرافا عديدة تخطت 
الحدود الاقليمية لدولة النبوة ٠‏ 


إن متابعة هذه التطورات ليست ضرورية فقط لمعرفة كيف استنبط المسلمون فى عصر القدوة 
القواعد العامة للنظام السياسى من مصادر الوحى » بل لمعرفة كيف بنوا على هذه القواعد أركان 
هنا النظام فى تطوراته المختلفة» وكيف تعاملوا به مع غيرهم؛ وطبيعة المشكلات التى واجهتهم 
فى مراحل البناء وكيف تصدوا ها » ونظرتهم إلى العالم الحيط بهم والقوى الفارسية والرومية التى 
كانت تستبد ممقدراته » و كيف اصطدموا مع تلك القورى حتى دانت لهم السيادة خاصة بعد 
حركة الفتوحات الإسلامية ٠‏ 

- وأخيراً يقدم التاريخ للتنظير السياسى الإسلامى النماذج التاريخية اللختلفة فى القيادة ونظم 
الحكم؛ وعلاقات المسلمين مع غيرهم فى السلم والحرب » والأمن » ووظائف الدولة » واتفاذ 
القرارات وتنفينها » وغير ذلك ما يصلح أن يكود نسقا قياسيا يستخدم كأدوات للتحليل 
السياسى المعاصر » ولدلك تفصيل لاحق ٠‏ 

(؟) عطاء التاريخ لتنظير العلاقات الخارجية خاصة : 

تتعدد يمالات عطاء التاريخ الإسلامى لتنظير العلاقات الخنارحية كاحتد حقول المعرفة 
السياسية الاساسية فيقدم لما على مستوى إطارها العام : 

- مفهوم العلاقات الخارجية ذاته » فهنا المفهرم رغم حداثة اصطلاحه نسبيا إلا أن دلالاته - 
من حيث وجود نظرة عامة تحكم مسالك المسلمين وتوجهاتهم تجاه المخالفين لحم فى العقيدة 
ارج حدود دار الإسلام فى حالات السلم أو حالات القدال - كانت منطلقا أساسيا لنشر 
الدعوة والجهاد فى سبيلها » ولئن كانت المبادىء العامة ذا المنطلق قد حددتها التصوص المنزلة فى 
آيات القرآن الكريم وأحاديث النبى صلى | لله عليه وسلم الصحيحة » فان انعام النظر فى الخطب 
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والرسائل والعقود التى صدرت عن النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده » يؤكد أن 


وكيف عبر عن نفسه من خملال مسالك متعددة للتعامل » وان تناسب مع طبيعة الظرف 
التاريخى للدعوة » وطبيعة نمط القيادة فى كل فترة ٠‏ 

- أشكال هذه العلاقات وتدرحها تبعا لمقتضيات الدعوة سواء فى حالات التعامل السلمى ١‏ 
وماتعلق بها من علاقات سياسية وغير سياسية اقامة وانهاء » أو فى حالات التعامل القتالى ومالحخق 
به من أسائيب فى القتال والاسلحة » ومسالك الحركة فى حالتى النصر واللزيمة » أو حالات 
الحدنة ومافرضته من احترام للعقود للؤقته أو الدائمة وفق شرائطها . 

- وجهات التعامل فى العلاقات الخارجية » وهو مايخص اولتك الذين كانوا هدف الخطاب 
الإسلامى - الدعوة - فى هذه العلاقات من أهل الذمة من اليهود والنصارى والنجوس » 
والمستأمنين الذين دخخلوا فى أمان المسلمين وفق عقود تعرف بعقود الامان . وغيرهم من المشركين 
عامة ؛ ومشركى العرب خخاصة: وهى الطوائف التى فصل الفقهاء فى يبان مالهم من حقوق 
وماعليهم من واحبات» تنضح معالمها يتفصيل فى الحاور الاربعة لحديث القرآن والسنة والفقه 
والتاريخ عن علاقات المسلمين بغيرهم » حسب زاوية التحليل وطبيعته فى كل محور ٠‏ 

- القرى الكبرى غير الإسلامية التى فرضت الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية فى صدر 
الإسلام التعامل معها » وطبيعة النماذج الحضارية التى كانت تجسدها فى ذلك الحين » ومدى 
تميز النموذج الحضارى الإسلامى عنها » وطبيعة النظرة الإسلامية الى هذه النماذج » وتصنيفها 
حسب الأوصاف التى وردت فى مصادر الوحى بالكفر أو الاستكبار أو الاشراك أو الظلم أو 
الفساد أو غير ذلك » وسبل الكشف عن ذلك فى المصادر التاريخية ٠‏ 

- الادراك القيادى - النبوى والْخليفى - فى تلك الفترة لعلاقات المسلمين بغيرهم » ومدى 
التطابق مع الملامح العامة لما ينبغى أن يكرن عليه واقع هذه العلاقات فى تصور الأصول المنزلة » 
و كذا مدى التطابق مع حقيقة الواقع الدولى الذى فرض ضرورة الاقتراب منه بشكل أو بآخخر ٠‏ 

- ادراك الآخخرين غير المسلمين حقيقة العالمية قى الدعوة الإسلامية من حيث شرعيتها وقبوها 
ورفضها واحتلال بعض اراضى للسلمين » والتأليب عليهم , والالتزام بالعهود معهم ونقضها ‏ 
والدحول فى الإسلام أو دفع الجرية ومدى التطابق يبن مسالك هذا الادراك غير الإسلامى كما 
عبر عنه حال الواقع ومسالكه النى نبهت اليها الأصول المنزلة وحذرت من عخاطرها » وحكت 
تماذج ها فى سيرة النبى صلى الله عليه وسلم. 

- تطور هذه العلاقات ومدى ارتباطه بنمو الدولة وامكانية تقسيم هنا النطور؛ وابراز 
خصائص عامة لكل تطور فرعى على حدة » واخرى للتطور العام ككل » من بدايات الدعوة 


فى اشتمع القرشى الرافض للدعوة فى مكة وحتى استقرار عاصمة الدولة فى للدينة » مرورا 
بيدايات التكوين مع المجرة النيوية وقتح مكة ٠‏ 

- اختبار مصداقية الزعم بأن المسلمين فى عصر النبوة والخلافة الراشدة غلبت عليهم طبيعة 
البداوة » فلم يركنوا لأى تعامل ختارجى اقتضى ركوب البحر سلما أو قتالا » حتى خلاقة عمر 
بن الخطاب (رضى الله عنه) الى أن أذن بذلك الخليفة الثالث عثمان (رضى الله عنه) بناء على 
مشورة معاوية بن ابى سفيان واليه على الشام آنناك ٠‏ 


- مدى ضرورة التماسك الداتخلى فى التعامل الخارحى » وطبيعة العلاقة عموما بين الجبهة 
الداععلية والجبهة الخارحية » والأساليب التى اتبعت للحفاظ على استمرار التواصل يين الحبهتين » 
والاخخرى التى قطعت خخط الرحعة على هذا التواصال فى أوقات الفعن » والانقسام الناخلى » 
والخروب الدموية يبن المسلمين وخخاصة أواخر خخلافة الخليفة الثالث » وطوال عهد الخليفة الرابع. 

- موقع حركة الفتوح الإسلامية من حركة المسلمين الخارحية ككل ؛ وهل كانت مستلزما 
من مستلزمات الجهاد لاختراج الناس الى عبادة ربهم » وتحقيق الاستختلاف الصالح فى الارض » 
أم كانت ضرورة فرضها الواقع حيث مزاعم الاستشراق فى أن الدافع اليها انما كان الرغبة فى 
الحصول على الغنائم » والتخلص من حالة الفقر والتقشف التى عانى منها المسلمون فى اللجريرة 
العربية » ناهيك عما ينار حوها من أقاويل أخرى » لعل اختطرها دعوى انتشار الإسلام بالسيف 

كما يقدم التاريخ الإسلامى على مستوى الكليات الأربع لتنظير العلاقات الخارحية : 

- فى القيم السياسية : كيف فهم المسلمون قيم التعامل الداخلى والخارحى من منطلق 
الوحدانية دون ازدواجية النظر اليهما , حتى لو نقض غير المسلمين هذه القيم وتجاوزوها » 
وغيرها الى واقع معاش فيما يينهم وبين غيرهم » وكيف ينوا مضادات هذه القيم فى نقض 
العهود » والظلم » والاستبداد » والغدر » والخديعة» والمكر: وغيرها ء وماهى الحالات النتى 
اقنتصت خحروج المسلمين على القيم المعهودة فى حالات السلم أو حالات القتال أو حالات للهدنة» 
وهىحالات الضرورة الشرعية على مافصل الفقهاء » وكيف تأثر المسلمون بالأنماط القيمية 
الخضارية لغيرهم؛ وكيف استوعبت .ما لم يشكل خحرقا لقناعاتهم القيمية الإسلامية. 

- وفى مجال نظرية الدولة : يقدم تطور دلالات المفهوم رغم عدم حديث القرآن والسسنة 
عه صاشرة » واشكال التعمير عنه » والنظم السياسية التى كانت تعتمل فى اقليم الدولة بدعا بنظام 
السرة واتتهاء بنظام اخلافة فى تحاربه الأربع » وصناعة القرار السياسى فى الدولة واتخاذه وتنفيله » 
والقيم التى حكمت ذلك ء والأبنية الداخخلية التتفيذية والتشريعية والقضائية للدولة » وتطور إقليمها 


لذلا 


بين الامتداد والانحسار وأسباب ذلك وفترات التماسك الدانخلى لها وفترات الانكسار والتعدد فى 
علاقاتها مع الدول الاخرى » وموقعها من التقسيم الفقهى لمصطلح الدار . 

- وفى علاقات السلم : يقدم كيف استنبط المسلمون قواعد السلم من الأصول المنزلة. 
والجديد الذى لع على هذه القواعد . وأشكال علاقات السلم » والتغيير فيهاء والأبنية التى 
اقيمت عليها » ووحهات التعامل السلمى ؛ وعوامل استمراره وعوامل قطعه » ومدى ملاعمته -أو 
تعارضه- مع مقتضيات نشر الدعوة , رتوسيع رقعة المزمنين بالإسلام ارج حدود دار الإسلام 

- وفى علاقات القتال : يقدم أيصا كيف استنيط المسلمون قواعدها من الاصول المزلة . 
ماذا اضافوا اليها » وأشكال القتال » والتغير فيها » وأغاط الاسلحة المستخدمة وتطور امتخنامها » 
والأساليب القتالية فى 'دارة المعارك. والعلاقة بين مركر الدولة واطرافها حال التعيئة العامة للقتال 
وحال نشوبه » وصوابط القتال وأحلاقه » وحالات المبادرة به ابتداء » والمبادآة به انتهاء كرد فعل. 
وكيفية انهائه ‏ وكيفية قطعه أبديا » ومؤقتا . 

(") المبادىء العامة فى النظر الى طبيعة التار بخ الإسلامى كمصدر للتنظير السياسى : 

كانت تلك بعض مصساحى عطاء التاريح الإسلامى فى تنظير العلاقات الخارحية فى الإسلاه 
على مستوى إضارها العام ومستوى كلياتها الأربع محاور تحليل هذه العلاقات: غير أن 
استكشاف هذه المناحى وغيرها بما لم نتعرض له لايأتى جزافا , ولايعبر عن نفسه مباشرة » دود 
معرفة مفاتيح التعامل مع هدا المصدر الترى » أو بعيارة أدق دون معرفة الأسس المنهججية الواح 
الارتكان اليها لاستنطاق مكنونات هذا التاريخ » وهذه الأسس تنطلب بدورها الاشارة اف 
بجموعة من المبادىء العامة الواحب الادطلاق منها حال النظر الى طبيعة هذا المصدر ء وأهمها . 

- أنه مصدر تابع - فيما عذا مايتعلق بالسنة النبوية فى السيرة - فلا ينهض وحده ليقوم باليناء 
السياسى الإسلامى» وانما يأتى لاحقا لمصادر أحرى أصيلة كما سبق » ومن ثم فان هذه المصادر 
الأصلية تحاكم التاريخ ولايحاكمها , وتعلوه وتتقدمه » حين يتأخر عنها ويتلوها ؛ لأنه يستمد 
بعض شرعية مايقوله ومايحكيه اذا كان فى اطارها » ولذلك قد يوخذ به بعد هذه المصادر » وقد 
يستغنى عنه احيانا » والأمر فى ذلك يتوقف على اثبات مصداقيته وصحة رواياته ٠‏ 

- كذلك فهو مصدر انتقائى » فاللؤرخ فى رصهه للأحداث والوقائع أو الأوصاف 
أوالاشخخاص أو النجج أو الاراء أو الأزمنة أو الأمكئة لايُخضرهها كلها ولايخحصر كل ماروى 
عنها من روايات » وائما يعتمد على تفضيل بعض الروايات على غيرهاء ويتوقف الانتقاء على 
عدة أمور منها » ضيعة فهم المؤرخ للتاريخ ومضمونه , ومنهج رصده للروايات » والاحتهاد فى 
الأحذ منها » ودور المذهبية فى الضغط على عملية الانتقاء » وموضوع دراسة الناريخ والصادر 
المعول عليها , والنطاق الزمنى واللكانى للدراسة , وبحالها, وثقافة المورخ وعلمه ٠‏ 


لالذاا 


- وهوايضا مصار تحميعى يقوم على ضم الروايات المتبعثرة فى الموضوع الواحد أو 
الموضوعات المتعددة » ويرصد الأحداث ويركمها زمنيا دون تفسيرها غالبا وينقل الروابات 
المتعددة بسندها احيانا م بدونه احيانا أخرى » لذلك فهو أقرب الى الوصف ولايعول عليه مباشرة 
وانما يحتاج ١‏ إلى عمليات احرى قبل ذلك مثل ضبط الرواية ونقدها تحليلها وتفسيرها فى حلود 
منطوقها. 

- كما أنه -لانتقائيته واعتماده على التجميع- حمال أوحه , فلايخضع لرؤية واحدة» وبمكن 
تفسيره بأكثر من وحه . وقد يستخدم لذلك فى الحجة ونقيضهاء ويقل بعض آفات البحث 
العلمى فى الدس والتزييف والتحيز والتجنى والتشويه والطعن ٠‏ 

- ثم انه لاتتفع للاحاطة يحقائقه أحادية التفسير لأن ثموله وتعدد نواحيه واهتمامه بوصف 
ورصد مايتعلق بمجالات الحياة وأنشطتها المنعددة يرفض أن نؤطره اطرا لتصبه فى بوتقة عامل 
واحد مادى أو روحى أو نفسى أو ماشاكل ذلك ء مما ابتدعته المذاهب المعاصرة فى تفسير 
التاريخ » وانما الاقرب الى ل لو 
الامكان كما ستفصل لا 

- يضاف الى ماسبق أن كل مافيه ليس غييا تجهولا يفترض الوقوف عنله موقفى التسليم 
والاذعان والسكوت عما جاء به . أو ابزاله منزلة العصمة -حاشا تحربة البوءَ - وعدء المخنوض 
فى احداثه » وائما هو واقع متعلق فى بحمله بعالم الشهادة وال ا 
َك ل مافى طبائع البشر صانعيه من جوانب للصواب واغسرى للخطاً - حاشا مقام ال: لنبوة - وان 
كا تلفت النظر الى ان عدم تعلق التاريخ بعالم الغيب أساسا تموق عتنن لكاب بقتر< 
لكل قارىء لايعد مبررا لأن يدل فيه كل طاعن أو غير ملم بسسته » وهنا تبدو أهمية معرفة 
ضوابط المنهج قبل الخوض فى وقائعه واحدأته ٠‏ 

- وفوق ماسبق فان التاريخ لايستمد روافده من فرع واحدء بل أن أحد مإكيز التاريخ 
الإسلامى عامة تعدد مصادره » على ماستفصل . وهو مايتيح القدرة على متابعة الروايات 
واستكمالها ومقارتها بيبعضها واختبار مدى صدقها وان تباينت مناهج هذه المصادر ٠‏ 

- وييقى » ونتيجة لكل ماسيق » أنه مصدر نسبى » ة فى الأذ به » وفى التعبير عن الاحناث 
والوقائع» وفى مصداقيته » وفى ابتعاده عن التأثير بالاهواء والقناعات السابقة » وفى موضرعه 
ومفاهيمه » وهنا يقودنا الى ماسيق قوله عن تبعيته للمصادر الاخرى الأصلية » ويقودنا كذلك الى 
ماسنعرض له لاحقا عن ضرورة ضبط رواياته المتعددة ٠‏ 

هذه بعض المبادىء العامة التى يمكن من -خلانها معرفة طبيعة للصدر-التاريخى- الذى نتعامل 
معه» وحدود المعرفة التى يستيطتها » وعماتهاء وهنا يكون التساؤل عن ملامح المنهج المناسب 
لاكتساب هذه المعرفة التاريخية منطقيا » ذلك أن من خلال مبادىء المعرفة»ومن خلال منهج 
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أكتسابهاء تكتمل الرؤية العامة للتاريخ الإسلامى فى ناحيتين» الأولى تنعلق ماذا يقدم للتتظير 
السياسى للمفاهيم الإسلامية عامة ولمفهوم العلاقات الخارجية خاصةءوالثانية ترتبط بكيف 

وفى الصفحات التالية نشير فى تفصيل موجز الى بعض ملامح منهاحية التعامل مع التاريخ 
الإسلامى لدراسة العلاقات الخارحية فى الإسلام » وهى فى حقيقتها - وفى نفس الوقت - 
ضوابط هذه المنهاجية » لكن مع ملاحظة أمرين : 

أونهما : أن ثمة وقوفا بالحديث عن هذه الملامح أر الضوابط عند عصرى النبوة والخلافة 
الراشدة باعتبارهما الفترة النموذج للخبرة الإسلامية التى نحاول أن نستخلص منها بعد الصادر 
الممزلة الاطار العام للعلاقات الخارحية فى الإسلام من علال محاور القيم ( والدولة 0«( وعلاقات 
السلم » وعلاقات القتال ٠‏ 

والثانى : أن فهما متكاملا لهذه الضوابط لاينبغى أن يكون يمعزل عن فهم مثيلاتها اللازمة 
للاقتراب من التاريخ الإسلامى عامة بعد عصر الخلافة الراشدة ٠‏ 

أولاً :تيز موقع السيرة فى التاريخ الإسلامى : 

فالمسلمون ينزلون سيرة النبى صلى الله عليه وسلم منزلة خخاصة من الاقنداء والاتباع وال 
عنها من محاولات النيل والافتراء -وان سد بعضهم ع. ذلك احيانا- لما تتمير به من مكانة باسقة 
فى نناء التشريع الإسلامى مذ نزول الوحى الالمى فيها على الرسول الناتم صلى الله عليه 
وسلم جعلتها تسبق التاريخ الإسلامى فى عدة أمور أبرزها مايلى : 

: تفرد السيرة - بعد القرآن - بالحجية على التاريخ‎ )١( 

فالسيرة تعلو بقية الحقب التارينية الإسلامية فى حجية الأحذ.ما ثبت صحيحا منها 
والاحتكام اليها بعد القرآن الكريم فى وضع قواعد الا ستخلاف الحضارى » والشهادة على الأمم 
موحبه » وترشيد خخطوه وتصحيح حر كته , ولهذه الحجية رواقدها ٠‏ 

وأول هذه الروافد أن الوحى الألهى تلازم وجوده تنزيلا على النبى صلى الله عليه وسلم - 
منذ بعثته ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا برسالة الإسلام الى أن قضى حبه - مع السيرة » وهذا يدل 
علو أن هذه الحقبة الرائدة اذا كانت قد تعاملت مع الوحى تلقيا وتطبيقا ما كفل للرسول صلى 
الله عليه وسلم العصمة من زلل المنهج ؛ وخحطأ الحركة: ولأمته التمكين فى الارض ء فانها لم 
تترك من خخيار لبقية الحقب التى تنلوها سوى التطبيق فقط » إما مباشرة اذا كانت نصوص الوحى 
قاطعة لااحتهاد فيهاء وإما اجتهادا بشريا وفق ضوابط الاحتهاد الشرعى » على ماقصل علماء 


اصول الفقه ”2 . وثانى الروافد أن السيرة النبوية لاتبعد عنه السنة النبوية » لأن السنة من حيث 
هى اخبار عما ورد صحيحا عن النى صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتفريرات هى فى 
نفس الوقت سيرة وتاريخ » أما ماورد قبل بعنته فبعضه قد يدححل فى نطاق السنة ؛ متلما احير عن 
النبى صلى الله عليه وسلم وهو يسترجع الذكريات للاضية عن العصر الجاهلى ومن ذلك ماذ كره 
عن حلف الفضول وما أثنى عليه من قيم يزكيها الإسلام » وماذكره عن حادث شق الصدر أيام 
طفولته وبعضه الآخحر قد يخرج من نطاقها مما تناقلته الناس للاقتداء به ولاوزن له فى التشريعءوان 
دوته كتب السيرة والتاريخ كثيرا ”© . 

ويعنى اندراج السيرة فى السنة من ناحية أن السيرة ليست بحربة شخصية انتهت بانتقال 
الرسول صلى | لله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى » وإلاسقط جانب كمير من السنة التى تركها 
وفرض الإسلام العمل بها » وفقا لدرجات الالتزام بالحكم الشرعى على نحو ما فصل العلماء فى 
ذلك : كما يعنى من الناحية الشرعية أن جانبا مهما من السيرة - هوالسنة - ونتيجة لما سبق 
يدحل فى تطاق الأمور المتعبد بها لأن هذا الجانب يشكل مع القرآن ركيزة الساء العقيدى 
والتشريعى الصحيح للاسلام » وللسنة كما هو معروف ضوابط مهاجية فى العمل بها والأحذ 
منها ”" ؛ كما يعنى من الناحية الاحيرة أن ثمة خيطأ دقيقا لايزال متنارعا دشأنه فقهيا » صمن 
بوث السنة العديدة » بين مايرى على انه داخل فى السسة لاعتباره مس الأمور التشريعية » وهو ما 
انسحب بدوره على السيرة » وصعب بالتالى من كيفية التمبيز بين مايؤخحذ منها لمكانته التشريعية» 
وبين مايتزك منها لابتعاده عن هذه المكانة» دون أن يترتب على ذلك أية تناعيات سلبية تخرج 
عن بطاق التدين الصحيح © . 

وثالث الروافد أنها أصح سيرة وصلت الينا - رغم ماأحاطها من مطاعن الحاقديي » ومآخذ 
المغرضين وافتراءات الوضاعين - .ما يدع ممالا للشك فى وقائعها البارزة » احدائها الكبرى . ثما 
يسر لنا معرفة مااضيف اليها فى العصور المتأخرة من أحداث أو معجزات أو وقائع أوحى بها 
العقل المريض الراغب فى زيادة اضفاء بعض الصفات على الرسول صلى | لله عليه وسلم أكتر 


١ (‏ ) انظر على سيل المثال فى عنه الضوابط : الشهرستانى ء الملل والنحل» القاهرة : مكبة الحلى: 1597ه - 1917م 
ج١1‏ »ص ص 1348 - 7١1‏ ؛ الامام السيوطى » تقرير الاستناد فى تفسير الاحتهاد , تحقيق د. فؤادعيد العم 
الاسكندرية : علر الدعوةٌ ع “1437 ه -3817ام» ص ص 58 - 1ه ٠‏ 

( ؟ ) انظر ده عبد العليم عيد رمن عضر ء اللسلمون وكتابة التاريخ ٠‏ دراسة فى تتأصيل الإسلامى لعلم التاريخ » بدون » 
/اةلاء ص /51 ٠‏ 

7 ) انظر فى ذلك : د. يوسف القرضارى : كيف تعامل مع المسة» مالم وضوابط . دار الوفاء والعهد العالمى للفكر 
الإسلامى ء الطبعة الأولى 141٠‏ ه - ٠199م‏ ص ص 97 - 181 ٠‏ 

( 4 ) اتظر : دء موسى شلهين لاشين » السنة وفتشريعء القاهرة : ممع البحوث الإسلامية هدية بجلة الأزهر عدد شهر 
شعيان 1141١‏ ها ص ص!9!-497 ٠‏ 
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مما اراد لله أرسوله ان يكون عليه من جلال المقام » وعصمة الرسالة وعظمة السيرة "© » وهنا 


(أ) أن بعض المورخين جمع بين صفتى المورخ وامحدث فى تأريخهم للسيرة كابن اسحاق 
والطبرى وابن الاثير وغيرهم ؛ وقد افادوا فى ذلك من منهج المحدثين بالتزام سرد الأسانيد ومحاولة 
اكمال صورة الحادث عن طريق جمع الأسانيد » ومحاولة اكمال صورة الحادث عن طريق جمع 
الأسانيد احيانا » أو سرد الروايات التى تشكل وحدة موضوعية تمت عناوين دالة على هذه 
الوحدة ”" : واذا كان هذا مسلك البعض فان ذلك لابمنع من القول بأن سائر ؛لذين كتبوا فى 
السيرة أهتموا يجمع ماامكنهم من الروايات وتدوينها » دون أن يشترطوا الصحة قيما يكنيونه » 
واحالوا القارىء على الأسانيد التى اوردوها ليعرف الصحيح من الضعيف » ويشد عن ذلك 
البخارى ومسلم © فى صحيحيهماء 

(ب) أن كتابة السيرة على مسلك المحدتين الاوائل تأت بشكل مظم فى البداية بل كتبس 
امحدثون تاريخ السيرة فى احاديث متفرقة "ومن غير ترتيب ولاجمع للموضوعات ؛ فلما رتبت 
الاحاديث فى ابواب وجمع منها مايتعلق بكل باب على حدة كالصلاة والصيام والزكاة والحج 
والجهاد الى غير ذلك؛ جمعت السيرة فى ابواب مستقلة وكان من اشهرها باب يسمى المغازى 
والسير ”') فى كتب الحديث والسنة خخاصة اشهرها واصحها وهما صحيحا البخارى ومسلم ٠‏ 


(ج) أن اعتماد بعض المؤرخحين المعاصرين على عدد من مصادر المتأخرين كمصادر أساسية ؛ 
واغفالهم واحدا أو أكثر من المصادر الأساسية أوقعهم فى تُغرات عانت منها ابحائهم » ودفعهم الى 
اضافات لاتعرفها المصادر الأولى » مما أدى إلى تضخحيم وقائع السيرة » واضافة الأباطيل اليها » لذا 
وجب الحذر من هذا المنحى بعرض كافة الروايات التى أتى بها هؤلاء المعاصرين على معطيات 
القرآن والسنة » والمصادر الأول الموثقة » وعلى مقولات العقل الخالص ثم على الأرضية التاريخية 
التى تحركت فوقها الأحداث ونمت » فما انسجم مع هذه الموازين اخذ به » وإلا ضرب به عرض 


١ (‏ ) انظر : د مصطفى السباعى : السيرة التبوية ٠‏ دروس وعبرء القاهرة : دار التوزيع والنشر الإسلامية :19 + صلا 
عبد الحميد الحرمة . لد ندرس السيرة » فى : ندوة المسيرة » طرابلس: جمعية الدعوة الإسلاية العامية » ١19487‏ » ص ص 
١5-؟5١.‏ 

( ؟ ) انر : دء أكرم ضياء العمرى : الجتمع المدنى فى عهد أنبوة - الجهاد ضد امش ركين - محلولة لتطيق مونعد ا حدئين فى 
نقد الروايات التارينية » بدونف 5٠115ه‏ -34814ام ص ه ٠‏ 

( © ) انر : للرحع السابق » ص " 

( 4 ) انظر : د عبد العليم عبد الرمن , مرجع سايق . ص 71 ٠‏ 
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الحائط واسقط من حساب النأريخ للسيرة ' » وكفى مافعله المتغربين والمستشرقين فى هذا 
© 
السياق ” ؟. 


ورابع الروافد أن السيرة النبوية هى منطلق التعاليم الإسلامية التى انزلت فى الوحىء وشكلت 
المنهج الالمى للسلوك الفردى والجماعى » كما انها فى ذات الوقت منطلق أول تعربة 'ممانية 
طبقت هذه التعاليم » فكانت ,عثابة النموذج الواحب الاقتداء لكل البشر اينما حلوا وحينما اقامرء 
ومعنى ذلك أن النموذج فى السيرة يربط بين المنهج الموحى به والواقع الذى اعتنفه وتعاتق معه . 
ومن خلالهما معا - المنهج والواقع - انسابت رسالة الإسلام تحقق القدوة الصالحة الشاملة ججميع 
النواحى الانسانية لمن ارتضى الإسلام ديناء وعقيدة التوحيد سبيلا » ومحمدا صلى | لله عليه وسلم 
رسولا هاديا ٠‏ وآخبر الروافد أن السيرة ميدان فسيح استقى منه المسلمون القواعد الأساسية 
الصحيحة لبناء علوم الامة » ثما لم تقدمه أى حقبة تارئفية تالية» خاصة العلوم التى تتعلق بالشريعة 
مباشرة » فأبواب كثيرة من المقه وأصول الفقه مثل أسباب النزولء والناسخ والمنسوخ . والمطلق 
والمقيد , والجزئى والكلى , وامحكم والمتشابه من الاحكام: والاحتهاد » وجدت فى السيرة موردا 
ختصبا صافيا لاستخلاص المادىء والأصو ل » ليس لاعتبارها الفتزة التى شهدت نماذج كثيرة 
لاحكام هذه الابواب » وانما لأنها أيضا تربط هذه النماذح بأصدق وأثبت فترة اعتمدت على 
الوحى وتطابقت مع ماجاء به - قرآنا وسنة - فى شؤون الحياة ٠‏ 

(17) تكامل النبوة والإنسانية فى السيرة : 

فالوحى هو الذى ربط النبوة بالانسانية فى السيرة فأضفى عليها حصانة وطهرا م يلغهما ى 
عصر آخر فى التاريخ الإسلامى . وفرض على الحياة العامة منهجا وسطا فى العقيدة والشريعة » 
وفى العبادات والمعاملات » وفى القيم والاخدلاق هو الاساس للهوية الإسلامية » لقد كان محمد 
صلى الله عليه وسلم - صاحب هذه السيرة- رسولا يوحى اليه من ربه وكان فى الوقت ذاته 
بشرا سويا . فجمع بين شرف النبوة وعظم عطائها وفيضها ويين عظمة البشرية وحسن سيرتهاء 
وبهنا الجمع حقق للمسلمين اسمى صور التماسك والفاعلية والابحاز التى يمكن أن تطمح اليها أمة 
من الأمم » وذلك بعد قرون من التمزق والافساد فى الجاهلية الاولى » فلم تطغ النبوة على 
البشرية » ولا البشرية على النبوة » بل فى الوقت الذى كان الرسول صلى لله عليه وسلم يتلقى 
الوحى من ربه ويتزل عليه خبر السماء منجما » كان بمارس حياته ويدعو السلمين الى ممارسة 
حياتهم مثله فى صورة مشرفة للانسان الذى يمارس انسانيته على كافة المستويات » ويتشكل مع 


١ (‏ )ننتطر : دء عماد الدين خليل : دراسة فى السيرة ء القاهرة : دار الوفاء» د.ت » ص 7 ٠‏ 

١ (‏ ) نتظر نماذج عديدة لذلك وردت فى : د. جمال عبد الحادى و دء وفاء محمد رقعت ء منهج كتابة الشاريخ الإسلامى 
فنا وكيف ء القاهرة : دار الول ١4.‏ ه - 14871 م » مواضع متفرقة ‏ أبو الوفا أحمد عبد الآعيرء النآمر على التاريخ 
الإسلامى ء القاعرة؛ يدون طداء١ 14١‏ ١ه‏ - 1648م ع مواضع متفرقة ٠.‏ 
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مواقع الحياة » وبشكل فيها كما اراد الله لها أن تكون» مؤسسة على (كان قوى لايخاجه شك » 
وعمل صالح لايخالطه رياء ” 

لم يتجرد الرسول صلى الله عليه وسلم اذن من بشريته وتم ييخلع منها أو يتتكرلماء أو 
يفرض على التلس أن يخلعوا عليه مالايستحق » لأن الوحى الذى كان يننزل عليه أعلمه أنه 
لإماكان لبشر أن يؤتيه الله الكئاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونواعباداً لى من دون الله 
ولكن كونوا ربانيين.ها كتتم تعلمون الكتاب وا كنتم تدرسون 7#" وافا عاش كل مشاعر 
الانسانية فى العزلة والاختلاط » والخوف والرجاء » والفقر والغنى ؛ والفرح والحزن » كما عاش 
اماما حكيما » وسياسياً عمخططا , ذاق حلاوة النصر كما عانى مرارة الهزئمة » وهو فى كافة 
الأصول والأحوال والظروف كان يحيا على منوال واد فى الخلق القويم والسلوك غير 
المسبوق”" لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف 
رحيم 06 . 

وهنا نلفت النظر الى أمرين » أولهما أن نموذج الرسول صلى الله عليه وسلم فى تحقيق التكامل 
بين النبوة والانسانية.بما تمخص عنهما فى المهج , ليس فيه من تعجيز البشر بعده شيا فى 
مسيرتهم نحو الارتقاء والسمو عير التاريخ ؛ وإلا ماكانت الدعوة الى الاقنداء بأسوته الحسنة 
والخرص على تلمس خطاه » والأمر الثانى أن هذا النموذج رغم ذلك لايجسد سيرة بطل أو 
عبقرى » أو مصلح , أو مناضل » أو ثورى » أو اشتراكى » أو ماشاكل ذلك من مسميات 
حاول البعض من لمعاصرين الصاقها بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وشخخصه » ذلك ان أيا 
من هذه المسميات يعجز عن ادراك كته العظمة والاعجاز فى هله السيرة وهله الشخصية » 
القائم على تكامل النبوة والانسانية كما ذكرنا » وقد صدق ابن حزم عندما قال " فان سيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تديرها تقتضى تصديقه ضرورة » وتشهد له بأنه رسول الله 
حقاء فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى "29 . 

05 تفرد السيرة بثبوت كثير من امعجزات الإهية : 

وهى المعجزات التى تلازع وقوعها فى بعض فترات السيرة يحوارات معينة ومواقف نخاصة 
بالنبى صلى الله عليه وسلم » وقد عددها البعض مائتين والفا » وعددها آخرون الفا » وهذا ليس 


(١)انظر‏ :اده محمد كمال شبادة » حول السيرة وآدايها » لشاهرة: الخلس الاعلى للشؤون الإسلامية. ١٠1141اهه-‏ 
8م ص ل ٠‏ 

( ؟ )آل عمران/ ؤلاء 

( 7 ) انظر : دم حمد كمال شباقة » مرحع سايق » ص 5 ٠‏ 

( 5 ) تتوية/8؟1. 

( © ) تقلا عن دء محمد كمال شيانة » مرجع سابق » ص لا ٠‏ 
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مقام تناول كل منها بتفصيل » فكتئب دلاكل النبوة » فضلا على كتنب السنة والسيرة والداريخ 
الموثق أفاضت فى ذلك ”2 » لكن مايهمنا أن تفهم هذه الخوارق النى غير الحق تعالى من خخلانها 
قوانين الاشياء » وعدل من طبائعها فى ضوء الآتى : 

(أ) أنها حاءت - بالاضافة الى المعجزة الخالدة البيانية التى حسنها القرآن الكريم - سواء 
كانت مادية - كانزال المطر وارسال الملائكة للقتال مع للسلمين يوم بدر ”؟ أو غير مادية - 
كتسليط النعلس يغشى طائفة من المؤمنين يوم أحد 27 - (لنؤكد أن مرق عادات بعض الأمور 
وقوانينها يتطلب قدرة أعلى من القدرة البشرية؛ بيدها مقاليد هذه الامور » وهذه القدرة فى يقين 
المسلم مردودة الى | لله تعالىى «إوماكان | لله ليعجزه من شىء فى السماوات ولافى الارض ع (*) 

(ب) كما أنها تعلن أن نصر الله دعوته - وهى فى مرحلة التمكين الأولى فى عصر النبوة - 
قد تطلب فى بعض الأوقات التدححل المباشر بتسخير بعض الحنود التى لايحيط علما بقدرتها على 
تحقيق النصر الا لله لإومايعلم حنود ربك إلا هو © ” : وقد ترى هذه المدود على انها أهون 
من ذلك فى الموازين البشرية » غير أن أمرها يجب ان لايقاس عثل هذه اللقاييس البشرية » 
مادامت فى مقياس الله أفدر على اداء ماحملت به من تكاليف قد يحار العقل البشرى فى كيفية 
آدائها لها بأمانة واقندار وطاقة على التنفيذ و لله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما 
حكيما 4 9 . 


(ج) أن مادون القرآن الكريم من المعجزات التى ارتبطت بحوادث معينة فى السيرة ل بيق منها 
للأمة الإسلامية إلا العيرة والعظة فضلا على التصديق » ومن ثم فليس أبشر كائنا من كان بعد 
النبى صلى | لله عليه وسلم أن ينسب شيئا منها اليه أو الى غيره » كما أن هذا لايعنى بالمقابل أن 
زمن تسخير هذه المعجزات فى حركة التاريخ الإسلامى قد ولى بوفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم » ذلك أن مقاليد هقا التسخير ابتداء واتنهاء بيد الله وحده يسيره كيف يشاء وأنى شاء» 
دون اعتبار لزمان أو مككان عند التتزيل » وان تشكلت للعجزات احيانا دون القرآن الكريم مع 


1١ (‏ ) أظر بعض هله لأصحرات فى السيوطى » التصخص الكبرى » بيروت : دار القلمء دءت ء ج١1‏ ص 19117 
ومابعدها ؛ يوسف بن جماعيق قنبهانى : حياة الرسول وفضاله المسمى بالانوار ننحمدية من للولهب اللدنية » بيروت : 
مؤمسةعر الدين للطياعة وأششرء »١34857- ١ 1١1/‏ ص 751 ومابعدها ٠‏ 

( ؟ )لاتغال/ .9١‏ 

( 7 ) آل عمران / ٠ 1١54‏ ولتطر فى اعتبار هذه للعجرات من أدوات تحقيق الأمن فى الرؤية الإسلامية : مصطفى منجود ء 
مرجع سابق ؛ ص ص 8١‏ - 1ل ٠‏ 

٠ (:)قاطر/45‎ 

زه )للش / م . 

. 4 )الفتح/‎ ١( 


الواقع الذى شهدها ء وكما سيرها الحق تعالى قبل عصر النبوة الخائمة قتصر رسلاً مبشرين 
ومنذرين - مثل ماحدث من ابطال طبيعة النار فى الاحراق لحفظ نى الله ابراهيم من مكر قومه 
اذ أجمعوا امرهم على احراقه برميه فى النار (' - وماجرى من خوارق بعصى نبى الله موسى عليه 
السلام لتثبيت دعوته فى وحه طغيان فرعون مصر وكفره بالتوحيد (' - ثم سيرها لتنصر رسوله 
الخاتم» فانه سبحانه قادر على أن يأتى بها بعد ذلك وفق ستن يجريها وقوانين يشرعها #فلن تحد 
لسنة | لله تبديلا ولن تحد لسنة الله تحويلا © 59 . 


(د) إن إثبات المعجرة القرآنية الخا لدة ونفى بقية المعجزات الثابتة بالنقل الصحيح إإنماهوفى 
الحقيقة -فوق مافيه من ازدواج فى أمر الايمان- ضوع وانصياع للفكر المادى , والفلسفات 
الوضعية التى تنكر كل ماهو غير محسوس ؛ وترفض كل نحارق لطبائع الامور ؛ انطلاقا من 
رفضها لعالم الغيب الذى يقيمه الإسلام بجوار عالم الشهادة » مثل هذه المعجزات الالهية لاينبغى 
أن تناقش فى ضوء المنطق » أو فى ظل الاحتكام للعقل ارد من الايمان . ولاعلى أساس من 
الأسباب والمسبيات وإلا ماكانت معجزات بامرة 2 , وهو سبحانه الأيسأل عما يفعل وهم 
يسألون » زفى : 

(ه) أن بعض هذه المعجزات لم تأت لتزكى فى المسلمين - رسولا وامة فى عهد النبوة - 
روح الدعة والاسترخاء والتكاسل والتواكل , اعتمادا على التدحل الالهى» بقدر مااتت لبت أن 
مثل هذا التدعل -بصرف النظر عن شكله وجنوده- اما اراده لله تعالى - وهو أعلم يما اراد - 
لينصر به اانا به متواحنا » واستعانة به مكقولة وجهنا له مبذولا » وعملا لأحله مؤدى » وجهادا 
فيه قائما » ولكن كل ذلك رغم حشد مافى الوسع وبذل أقصى مايطاق مستضعف فى مواجهة 
الظالمين » فهنا يأتى التدححل ليأخذ باليد فيقوى الاستضعاف . فينتصر معه ليعلو الحق» حدث 
هذا فى السيرة وحدث بعدها » وهو قابل للحدوث ابدا وان تغير شكله وفقا للقانون الالمى الذى 
يربط النصر فى حركة التاريخ بنصر الايمان فى قوله تعالى«إولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى 

5 4 زنق 
عزير : 


(١)لانيل‏ /هد .7 

(؟ )الاعراف /1: ١118‏ 

(؟عقطر /؟؟. 

( 8 ) انظر : دء أكرم ضياء العمرى ‏ مرجع سابق ء ص 18 ؛ دء محمد الطيب التجار » سيرة الرسول (صلى) فى ضوء 
الكتاب والسنة والدراسات الإسلامية المعاصرة ء القاهرة : مكتة الجامعة الازهرية » ١79١م‏ - 19171مء صل ؛ دء محمد 
سعيد رمضان البوطى » نقه السيرةء بدون , الطبعة السادسةء 928؟١ه‏ - 1918م ص 56 ٠‏ 

( ه )لاأتياء/ 19 . 

(وعلخج/.:. 


تخيلا 


(4) السيرة ومبتدا التأريخ للاسلام : 


لاشك أن السسيرة هى مبتدأ حركة التاريخ الإسلامى مع خختم النبوة بالرسول صلى الله عليه 
وسلم فهى أولى حلقات هذا التاريخ » والتى على هناها تنابعت الحلقات من يعدها على 
احتلاف فى القرب منها أو البعد عنها , لكن اذا كان هذا صحيحا ء فصحيح ايضا مانبه اليه 
البعض من ضرورة اعتبار البداية الحقيقية لتاريخ الأمة المسلمة - حيث الواقع التطييقى لدين 
الإسلام - ترتبط بنزول آدم عليه السلام الى الارض ليشكل وزوجته نواة أول ممتمع مسلم «إقلنا 
اهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون . 
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولك اصحاب النار هم فيها خالدون 6  ”‏ ومن لدن ادم وحتى 
الرسالة الخائمة فى عصر النبوة تتابعت مسيرة التاريخ الإسلامى بعد أن غرس الحق تعالى عقيدة 
التوحيد فى فطرة بنى آدم » وأخذ العهد عليهم أن يفردوه بالربوبية المطلقة ##واد أذ ربك من 

بنى أدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على انفسهم ألست بريكم قالوا بلى شهدنا 04" , ثم 
تتالت دعوة الانيياء الى الإسلام قبل محمد صلى الله عليه وسلم وغايتهم جميعا الاذعان لعبودية 
الله فى جميع مناحى الحياة » وأرسل الله رسله الى الامم بردون بنى ادم فى كل مكان الى ربهم 
الحق ودينهم الحق #ولقد بعثنا فى كل امة رسولا أن اعبدوا | لله واحتنبوا الطاغوت فمنهم من 
هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذيين4”” . وان اختلفت شرعة كل رسول ومنهاجه فى الدعوة ملإلكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا 994 

إن ا:حشى مايخشى أن ينظر الى السيرة على انها وحدها بداية تعامل البشر مع رسالة التوحيد 
وماعداها من قرون سابقة هو جاهلية وكفر باللّه كالذى كان عليه العرب قبل ابتعاث الرسول 
صلى الله عليه وسلم » » فذلك متناف لما تحدث عنه القرآن نفسه وماتحدث عنه الرسول صلى الله 
عليه وسلم فى سنته » ومسقط هود الانيياء قبله فى تعبيد الداس لربهم , ومن ثم فقد التاريخ 
الإسلامى حقبة مهمة تمثل الرسول صلى الله عيه وسلم والمسلمون معه ؛ ومن بعله ستنها 
وعبرها » ناهيك عما فى ذلك من تأييد لدعاوى باطلة تنظر الى الحا 
الطرف الى أكثر من بعثه محمد صلى | لله عليه وسلم أما ماقبلها فلا شأن للاسلام به” 


(١1)لترة‏ /م؟- وم . 
١ (‏ )الاعراف / الالاء 


( ؟ )لحل . 
( ؟ )للشة / ىع ٠.‏ 


( ه ) اقلر : د جمال عبد الحادى و دء وفاء محمد رقعتء مرجع سايق ص ص514١1-‏ 1756 ٠‏ 


يفل 


(8) تعدد مصادر السيرة وسبققها فى التدوين : 

تشير الدلائل الى أن أقدم أنواع التأليف التاريخى ظهورا هو الاهتمام بسيرة النبى صلى الله 
عليه وسلم ؛ وجمع أخبارها والتأليف فى حوادثها واخبارها لقم الرسول صلى الله عليه وسلم 
من الدعوة ومن الأمة » وقد نشأ الاهتماه بالسيرة مقرونا بالاهتمام بالسنة لما تحنويه السيرة من 
أحكام وتشريعات ملزمة واحب الاقتداء بها على نحو ماسيق الحديث فى حجية السيرة » لنا 
كانت روايات السيرة وتدوينها والتأليف فيها متزجا مع روايات السنة النبوية وتدوينها احيانا » 
ومفردا عنها فى احيان اترى ”2 » ومن هنا يمتاز تناول المميرة دون غيرها من حقب التاريخ 
الإسلامى بالثراء فى التصنيفات والتعدد فى المؤلفات الموثقة » وتكشف متابعة ماكتب عنها عن 
تنوع فى تغطية معظم جواتبها السياسية والاقتصادية والتشريعية والاخلاقية والعسكرية والثقافية 
والاحتماعية وغير ذلك من جوانب لازال الكثير من المعاصرين يكشفون عنها فى ضوء التطور 
المعاصر لمناهمج الكتابة فيها » وقد ساعد ذلك على وحود تراكم معرفى نبه الباحثين الى المنابع الى 
يمكن الارتواء منها حال الكتابة عن السيرة » فيجانب القرآن والسنة اللذين يكونان حديث الوحى 
المعصوم عن السيرة توافرت من كتب التراث وكتب دلائل النبوة وكتب المغازى والسيرء 
وكنب التفاسير وكتب تاريخ الحرمين الشريفين» وكتب التاريخ الموسوعية » وكتب اللغه 
والأدب » وكتب الطبقات والتزاحم ”" ؛ كما توافر من مؤلفات المعاصرين الكثير على اخدلاف 
فى المنهج (" . 

- فمنهم من أقام منهجه على احافظة على الحقيقة العلمية ما أمكن » بل وخدمتها بتحقيقها 
فق قواعد علمية منهجية مبنية على علم الدراية » فضلا على اضافة استنباطاتهم النى لم يتعرض 
لها السلف » نظرا لعدم حاحة زمنهم اليها لكثرة العلم وذيوعه » وتفرغ النلس له . 

- ومنهم من أقام منهجه على تقليد الغرب فى جعل العقل حكما فى كل شىء » أما كون 
الخير لايجتمل إلا الصدق فلا اعتيار له عندهم » ولاميزان لصحة الرواية » ولااعتمار لصحة السند » 


١ (‏ )انظر : محمد بن صامل » مرجع سابق » ص ص 7917 - 544 , دء محمد سعيد_ رمضان الوطىء ققنه المسيرة » 
بدوكف ط0 . 1564ه- 91/4ام ,ص ص ٠ 51-1٠١‏ 

( 7 ) انظر فى مصادر السيرة : د هاروق حمادة » مصادر السيرة وتقوعهاء الدار اليضاء : دار الثقامة: ١٠14ه-‏ 
مم ص 90 ومايعدها , د. محمد سعيد رمضان الوطى , مرجع سايق ص ٠ 7١‏ 

( 5 ) انتطر : دء عبد المهدى عبد القادر » السيرة لدوية فى ضوء القرآن والسنة » القاهرة : الموسسة العربية الحديئة للطبع 
والنشر والتوزيع » ١94‏ » ص ص 2١‏ : 1 ء الجدير بالذكر أن المؤلف ضرب الأمثلة لهذه الاتحاهات الثلاثة اللعاصرة فى 
لليف فى السيرة » وقد عمد دء عماد الئين ليل فى مقدمة مؤلفه "دراسة فى السيرة" الى بيان مابطوت عليه أخطاء 
المستشرئين فى تتلولهم للسيرة فى مؤلفانهم . انطر ص ص © - 54 ٠‏ وأنظر ايضا مالورده د٠‏ محمد سعيد , مضان لبوطى » 
مرجع صابق ص ص 74-197 


رفيل 


وانما ماوافق العقل قبلوه وإلاتركوه ؛ وان ثبت انكروا امعجزات والخوارق ورئحوا يصورون 
الرسول صلى الله عليه وسلم على غير حقيقته . 
- ومنهم من أسس منهجه على جمع الآيات القرآنية ٠‏ الاحاديث الموية المتعلقة.موضوعات 
السيرة واضافة هذه !لنصوص الى كتنب السيرة والمهدف من وراء ذلث تأكيد حقائق السيرة » 
واضافة حديد اليها من خلال الجمع بين علوم التفسير والسنة والسيرة» والتدقيق فى بعض أشياء 
فى كتبها لأن الجمع بين العلوم الثلاثة السابقة يزيد الأمور تدقيقا وتمحيصا ويثرى هذه العلوم 
ثانياً : تحليل مواقف الصحاية فى الحياة السياسية : 


تمأ ل فزة عصر انبو ا 0 
0 والخير هنا 00 ايه عفارو الفترة ير لأنه. 
فوق ذلك كانوا أكثر الناس التزاما بالأصول المنزلة فى قوة الابمان » وصدق العقيلة » ونصرة 
الدين ء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » واللنهاد فى سبيل لله سلما أو قتالا » وامحافظة على 

وحين يراد بء لأطر للمفاهيم الإسلامية والنماذج فى أى حقول المعرفة السياسية فخليق أل 
يؤسس البناء عقيدة وقيما على أقرب نموذج جدير بالاقتداء فى الجتمع الإسلامى وليس ثمة تموذح 
أولى بذلك من عصر الايناع الحضارى الشامل فى عصرى النبوة والخلافة الراشدة » فالحق تعناى 
قد أوحب الاقتددء النبى صلى الله عليه وسلم كمبلغ منهج الرسالة الخئقة إلقد كان لكم فى 
رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرحو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا 7#" » وزكاه 

اصحابه مجتمعي: ن عل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا 
سجدا ييتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وحوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فى 
لتوراة ومثلهم فى الانجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ قاستوى على سوقه يعجب الزراع 
ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأحراً عظيماً © 9" . 

- من هنا فإن تحليل مواقف الصحابة فى الحياة السياسية فى صدر الإسلام يعد من المسائل 
الشائكة أيا كان مستوى الدراسة » وأيا كان مدخحل التحليل السياسى لها دولة أو قيما أو سلما 
أو قتالا أو غير ذلك » ذلك أن الناظر فى هذه اللواقف غالبا ماتتنازعه وحهتا نظر على طرفى 


١ (‏ ) رواه لبخارى - لطر اين ححرء فح البارى ٠‏ القاهرة : مكتبة الكليات الازهرية » ١594‏ -151/8ء ج 17 » 
صه؟ ٠.‏ 
(؟ )الاحزاب / كلا.ء 


( ؟ ) لفتح / 4 ؟ 


تيل 


نقيض » احناهما يتزعمها طائفة من العلماء من السلف ومن الخلف » يعتيرون فى الكف عن 
الخوض فى سيرة الصحابة طريقا أقوم » تبرئة للذمة والدين لأن :ل تلك امة قد خخلت لها ماكسبت 
ولكم ماكسيتم ولاتسألون عما كانوا يعملون ”© والثانية لاترى غضاضة فى الولوج فى هنا 
اليم الحفوف بالمخاطر » على خخلاف يبن متزعميها فى منهج الولوج وضوابطه ٠‏ 

وبقدر مافى الوحهة الاولى من ايثار للعافية دونها طى صفحة مهمة فى التاريخ الإسلامى دون 
افادة أو استفادة » واسقاط لحجة الاقتداء بها وهو واحب بالمعنى السالف » واغفال للفوائد الحمة 
من دراسة هذا التاريخ على نحو مافصل كثير من المؤرخين ”” ؛ نقول هذا دون تحقير للدواعى 
التى أدت بأصحاب هذه الوجهة الى اعلان ما أعلنوه » من خحشية الانتقاص من الصحابة » أو 
الطعن فى تحلقهم ودينهم ؛ أو التعريص بهم ء أو جحلب المغض لهم والكراهية بسبب ماشجر 
بينهم من هتنء أو ماشاكل ذلك من أسباب قد توقع فى السرح والمؤاخانة عموحب الشرعء ثما 
يجعل الاولى فى هذا المقام سد الذرائع؛ ودرأ اللفاسد, وازالة الضرر الواقع على الامة بفعل ذلك ”© 

بقدر دلك كله بقدر مافى الوجهة الثانية من حسارة وجراءة » مرفوضة إن كان الطاغى عليها 
شطط المنهج : وانحراف التحليل » ومطلوبة ان كان الغالب عليها العدل فى المنهج والاستقامة فى 
التحليل , والعقل المسلم الواعى بعد الشرع هو الذى ييز الخبيث من الطيب . وهو الحكم فى 
التفرقة بين ماهو مرفوض وماهو مطلوب ٠‏ 

فأما المرفوض فكل مايتناول سيرة الصحابة رجما بالباطل وطمسا لحقائق الأمور وتزبيفالماء 
أيا كان شكله من تأويل الجاهلين واتتحال المبطلين وتحريف المغالين» وأيا كان رائدوه من 
أصحاب الاهواء والبدع والفرق» ودعاة التغريب والعلمانية؛ ومن على شاكلتهم من المستشرقين 
ودعاة الانسلاخ الخضارى » ومنطق الرفض هنا له ماييرره: 

فمنهج كهذا من شأنه حرمان اجيال المسلمين "من القدوة الصالحة النى منّ الله بها على 
المسلمين ليتأسوا يها » ويواصلوا حمل امانات الإسلام على آثارها » ولايكون ذلك الا اذا ألموا 
بحسناتهم وعرفوا كريم سجاياهم ؛ وادركوا أن الذين شوهوا تلك الحسنات وصوروا تلك 
السجايا بغير صورتهاء انما ارادوا أن يسيئوا الى الإسلام نفسه بالاساءة الى أهله الأولين " 99 , 

كما أن مثل هذا النهج مفض الى التشكيك فى مصداقية رسالة الإسلام » بالتشكيك فى 
طريقة تلقيها ونقلها عبر أحيال متلاحقة » وفى ذلك يروى عن صالح بن أحمد الحافظ " قال : 


.1١413154/ةرقيا)‎ ١( 

١ (‏ ) انظر ماجمع من آراء للؤرخبين فى فوائد التاريخ أوردها محمد ين صامل » مرحع سابق » ص ص ٠ 85 - 8١‏ 

(7 ) انظر ماجمع من آراء السلف فى الكفى عما شجر بين الصحابة فى مرجع السابق » ص ص 779-1515 ٠‏ 

( 4 ) انظر : أبن العربى ع العواصم من القواصم ء تحقيق محى النين الخطيب ء المطبعة السلفية : القاعرة الطبعة الخامسة ع 
8 ص5 ٠١‏ 
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سمعت أبا جعفر أحمد بن عبدل يقول : معت أحمد بن محمد بن سلمات التسترى يقول : ممعت 
أبا زرعة يقول : (اذا رأيت الرحل يتتقص احنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأعلم انه زنديق » لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق » والقرآن حق » وائما أدى الينا 
هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله » وانما يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكهاب والسسنة 
والخرح بهم أولى) ”© . 


وهذا المنهج أيضا يحمل من الاساءة الى الإسلام الكثير لانه يسبىء الى أهله الأولين من حيث 
يتزع من المسلمين ثقتهم فى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم » ومن ثم ثقتهم فى أولنك 
والنفسية السلبية على الأمة الاسلامية ٠‏ 


كذلك فهذا التهج الشره للرفنوض يكرس الشعور بالدونية ونققص الثقة فى الذات بين 
المسلمين؛ ذلك أن المسلم حين يتلو آيات القران الكريم » ويقرأ الأحاديث السبوية التى تعدل 
الصحابة وتزكى عحلقهم ودينهم ؛ ثم يحد الواقع المختلق بفعل هذا المنهج » ومن حيث لايدرى 
المسلم - فى اتحاه مغاير لهذا العدل وتلك التركية سوف تستبد به عوامل الحيرة والالتباس » 
وحيث أن صوت الباطل فى هذه المعركة هو الأعلى » فد تنتابه حالة من اليأس والأحباط » وهما 
من مقدمات تكريس الشعور بالدونية ونقص الثقة فى الذات ٠‏ 

وييقى أخيرا أن هذا المنهج بكل مثالبه السابقة ينطوى على تلبيس الفعل البشرى بالنص المتزل» 
فمادامت سيرة الصحابة على نحو مااراد سالكوه من باطل » فلا حرج أن يرد ذلك الى رسالة 
الإسلام التى أعطت الهوية الهؤلاء الصحابة » مهما كان فى ذلك من خخطاً قياس الإسلام من 
خلال سلوك تابعيه؛ وان كان فى السلوك ماليس من الإسلام » مع ان الإسلام انما اتزل ليحكم 
هذا السلوك ويضبطه ويحاكمه ان زل أو أخطأ لوأفحكم الجاهلية ييغون ومن أحسن من الله 
حكما لقوم يوقنرن 4 7" . 

وأما ماهو مطلوب وماينبغى أن يكون عليه الخط العام فى دراسة الحاور الاريعة لتأصيل نظرية 
العلاقات الخارحية للدولة الإسلامية القيم » والدولة » وعلاقات السلم » وعلاقات الحرب - 
تأسيسا على الأصول المنزلة - قكل مسلك يتناول سيرة الصحابة متحريا البق ومظهرا الحقائق 
بالعدل والانصاف وان كان فيها - أى السيرة- بعض مايؤ لم احيانا ؛ ومن ملامح هذا المسلك: 

أ- عدم الخلط بين عدول الصحابة على معنى أنهم غير متهمين فيما نقلوا عسن النبى صلى 
الله عليه وسلم » وعدولهم على معنى أنهم معصومون من الزلل والخطأ كبشر فهم عدول فيما 
رووا ونقلوا الينا من أحكام الشرع فلا يتطرق الكذب أو الاختلاق بينهم لما كانوا عليه من 


١ (‏ ) اتظر : مرجع السابق » ص 74 ٠‏ 
(؟)للئدة .هه ٠.‏ 


الاحتراز عن ذلك غاية الاحتراز فهم ع دول لتعديل الله لمم وثنائه ووالسابقون الأولون من 
المهاحرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لحم حنات تحرى 
تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم 27# » ولتعديل الرسول هم وثنائه » قفى 
الحديث "النجوم أمنة للسماء » فاذا ذهبت النجوم أتى السماء ماتوعد , وأنا أمنة لأصحابى فاذا 
ذهبت أتى اصحابى مايوعدون » وأصحابى أمنة لأمتى » فاذا ذهب اصحابى أتى امتى 
مايوعدون”" . والذى ذكره العلماء فى عدالة الصحابة وحرمة ثلبهمبما يشينهم هو منهب أهل 
العدل والحق من أهل السنة » ؛ وعلماء الاثر » ولاعبرة بخلاف من خالف فى ذلك من أهل البدعٍ 
والأهواء مثل الرافضة وبعض فرق الشيعة والمعترلة وغيرهم » ولامن تابعهم ممن قلدهم قديها 
وحديثا ١"‏ أما انهم عدول بمعنى انهم منزهون عن الوقوع فى الذنوب والاخطاءء أو أن كل 
افعاهم صدرت عن صواب ْم يتسلل اليه الزلل احيانا » فذلك يعطيهم مقام العصمة الذى لاينبغى 
لأحد غير الانبياء والمرسلين وهو مالم يقله أحدء يقول العلامة محب الدين الخطيب " ونحن 
المسلمين لانعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكل من ادعى العصمة 
لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب فالانسان انسان » يصدر عنه مايصدر 
عن الانسان فيكون منه الحق والخير » ويكون منه الباطل والشرء وقد يكون الحق والخير فى 
انسان بنطاق واسع فيعد من أهل الحق والخير ولايمنع هذا من أن تكون له هفوات: وقد يكون 
الباطل والشر فى إنسان آخخر بسطاق واسع؛ فيعد من أهل الباطل والشرء ولابمنع هذا من أن تبدر 
ممه بوادر صالحات فى بعض الأوقات " 9 . 

ب - أن من الخلق الإسلامى للمسلم أن ينسب الفضائل إلى هلها بلا جحود أو نكران 
فيقدر اهلها وينزمهم منازل هذه الفضائل » ويستغفر لهم إن كان صدر عنهم مايشين احيانا 
لإوالذين جاعوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالامان ولاتجعل فى قلوبنا 
غلا لنذين آمنوا # ' ء واذا كان هذا من خلقه مع المسلمين عامة فكيف المسلك مع الذين 
حفظوا دين الله وصروه وبذلوا الغالى والريص فى سبيل ذلك » لاشك ان الدين يفرض عليه 
أن يجعلهم أفضل من جميع المعدّلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين » لذا " يجب 
على من يتحدث عن أهل الحق والخير اذا علم لهم هفوات أن لاينسى ماغلب عليهم من الحق 
والخير » فلا يكفر ذلك كله من احل تلك الحفوات » ويجب على من يتحدث عن أهل الباطل 
والشر اذا علمٌ لهم بوادر صالحات أن لايوهم الناس أنهم من الصالحين من أجل تلك الشوادر 


ءث٠../ةيرت)1١(‎ 

( ” ) اتظر:صحيح مسلم بشرح الامام النووى» القاهرة : المكتية المصرية .ح 17 ص 25-85 
( 7 ) أنظر : محمد بن صامل » مرجع سابق » ص ص ٠ 777 - 55١‏ 

( 4 ) انظر : ابن العربى , مرجع سايق » ص 7 ٠‏ 

(ه )الحشر 1١‏ 


ففيل 


الشاذة من اعملهم الصالحات " ”' ؛ وهاهو الصحابى أبن مسعود يشرح بعض الاسباب النى 
صار الصحابة.مقتضاها أهلا لاحسان الظن والاقتداء بقوله "من كان مستنا فليسكن يمن قد مات» 
فان الحى لايؤمن عليه الفتنة » أولنك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه 
الأمة أبرها قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء اختارهم الله تعالى لصحبه نييه صلى الله عليه 
وسلم لاقامة دينه؛ فاتيعوهم على أثُرهم؛وتمسكواءما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم قاتهم كانوا 
على الحدى المستقيم " 0 . 

ج - أن ثمة خخطا فاصلا يبن الوقوف عند حقيقة المواقف التى شارك فيها الصحابة بكل 
يمتها لسن اما عا عندم منطق لتقل مياسن طنا لمزضو + ع الذى يخضع هنا التحليل 

- وقق قواعد منهجية سيرد الحديث عنها لاحقا - وبين الاتتقال من ذلك الى بحاوز حدود المكانة 
المعترفة لحم فى المصادر المنزلة بالتجريعح والطعن والقاء النهم بالباطل » فضلا على اصدار الاحكام 
بالتكفير والتأيم على مو مافعل الخوارج وغيرهم » فذلك فوق أنه لاينبغى لمسلم أن يفعله , وإلا 
وقع تحت طائله العقاب الدنيوى والأخروى طبقا للأحكام الشرعية فى سب الصحاء بة') وفانه 
لاينبغى أن يكون الغ ل الشاغل فى بحنه ودراسته » اذا ليس من العلم فى شىء - فى رؤية 
الإسلام - اختلاق الأكاذيب واطلاق الاباطيل - أيا كانت الاسباب - لأن للعلم اخلاقيات 
وقيما ينتهى عندها ويلترم بها » والا صار لغوا لاقيمة له فى ميزان الشرع . لأن اصحابه وظفوه 
فى غير يحاله ##ولقد ذر"نا جهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لايفقهون بها وحم أعين 
لابيصرون بها وهم آذان لايسمعون بها ٠‏ اولتك كالأنعام بل هم أضل اولتك هم الغاهلون #!*) 
وفى الحديث "انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرىء مانوى "27 , 

د - أن عصر اخلافة الراشدة يعد من أكثر فترات التاريخ الإسلامى فتحا لابواب الاخدلاف 
والتمزق بين فثات المسلمين وطوائفهم ؛ بعد أن صار التحزب لبعض الصحابة والعداء لبعضهم 
الآخر قاسما مشتركا يبن كثير من فرق المسلمين قلا وحديثا » لدا فانه يحب تحرى اليعدعما 
ييكأ جراح المسلميس ويفتح أبواب الانقسام بينهم من حديد , واذا كان من مهام البحث 
العلمى الخرص على الحق والوصول الى الحقائق » فان من مهامه الأرى أن يكون لبنة فى تدعيم 


١ (‏ )اتظر : اين العربى , مرجع سابق » ص 7 ٠‏ 

( ؟ ) اتطر : ابن السديع لشبيانى ء تيسير الأصول الى جامع الأصول» القاهرة: مكشة الحلبى 5ه - 1378 مء ج1ء 
ص71 . 

( 5 ) انطر آراء بعض ائمة السلف وهم لبن حجر العسقلانى وين تيمية ولين عابدين فى حكم سب الصحابة » رسالة موحرة 
صادرة عن دار الانصار بالقاهرة , لطيعة الارلى » 174/8 م ٠‏ 

١9/8 / الاعراف‎ ) 4 ( 

( © ) رواه فبخارى ومسام : انتظر النووى ء رياض الصا حين ء القاهرة: مكتبة الدعوة الإسلامية ؛ د.ت » ص ص 4 - © 
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النماسك والاتتلاف بين صفوف الجسد السياسى : لامعولاً يهدم حدار هنا التماسك وذلك 
الائتلاف » والا اضحى ضررا واحب الازالة » ومفسدة وحب درؤهاء 

- فالياحث فى سيرة الصحابة عليه اذن أن يوقن أن الخط دقيق جدا يين قفل باب الاختلاف 
وفتحه حال تناول هذه السيرة ودراستهاء وأن تكون لديه إحابات مقنعة عن عدة تساؤلات 
للحفاظ على هذا الخخط . ومنها هل ثمة تعارض بين مقتضيات التحليل العلمى الرصين لهذه السيرة 
ومقتضيات انزال أهلها المنازل المعتبرة لهم فى الشرع وفى الوعى الجماعى الإسلامى دون تفريط 
أو افراط ؟ وكيف يدرأ التعارض ان ظهر احيانا بين كلا النوعين من المقتضيات؟ وماالسبيل الى 
تحاشى الدخول فى أسر الانقسام المذهبى الذى قادته الفرق الإسلامية عند دراسة هذه السيرة ؟ 
وكيف يمكن تدارك الوقوع فيه فيما لو حدث ؟ 

ه - ان اختيار المصادر الموئقة فى نقل الاحداث التى شارك فيها الصحابة بالقول والعمل من 
ا مقدمات اللازمة لاستقامة المنهج فى تحليلها » من هنا يبرز فى المقدمة ماحكاه القرآن الكريم عنهم 
وعن مسلكهم فى عصر النبوة » وماروى من أحاديث نبوية صحيحة فى هذا الصدد , وماذكره 
شراح هذه الاحاديث خاصة فى صحيحى البخارى ومسلم » يضاف الى ذلك اللجوء الى المادة 
الثرية عن هؤلاء الرواد ما دون صحيحا فى كتب الطبقات والتراحم » ومنها كتايات ابن سعد 
فى " الطبقات الكبرى " » وابن الاثير فى " أسد الغابة " » وابن ححر فى ” الاصابة " » وابن عند 
البر فى" الاستيعاب ٠٠‏ " ناهيك عما هو مدون عنهم موثقا فى طون كتب التاريخ المشهورة 
وعلى راسها تاريخ الطبرى المعروف بتاريخ الرسل والملوك » والذى عده كثير من المورخين 
اللاحقين أسندهم فى النقل عن الصحابة مثل ان الإو قدي ذكر فى مقلعة مؤلفه"الكتامل ني 

لتاريخ " كيف عول عليه فى كثير من اخخباره ” 

ثالنا : ضبط الرواية التاريخية: 

لما كانت عملية الاخبار ساسا معتمدا فى نقل حوادث التاريخ ووقائعه - حيث أن التاريخ 
فى حقيقته خبر عن حدث وقع وانتهى ؛ ولايزيد على أخبار عن الأيام والدول والسوابق من 


١ (‏ ) يقول لين الاثير " ٠ ٠‏ فابتدآت بالتاريخ الككير اذى صنفه الإمام أبو جعفر الطيرىء اذ هو الكنات المعول عند لكاقة 
عليه » ولأرجوع عند الاعتلاف اليه , فأعحدت ماقيه من جميع تراحمه مم أعل بترجمة واحدة منها فلما قرغت منه “حت غيره 
من التواريخ المشهورة فطلعتها واضفت منها الى ماتقلته من تاريخ الطيرى ماليس فيه ووضعت كل شىء منها موضعه الا 
مايتعلق نما جرى بين اصحاب رسول الله صلى !لله عليه وسلم فانى لم اضف الى مائقله ايو جعفر شيعا الا مافيه زيادة يبان أو 
اسم انسان أو ما لايطعن اد منهم فى تقله » وانما اعنمد عليه من بين المورخعين اذ هو الامام الممقن ا الجامع علما : وصحة 
اعتقاد وصدقا" ٠‏ اتطر : ابن الائعر» الكامل فى لتاريخ » تمقيق ابو الفداء عبد الله القاضى » بهروت : دار الكدب أعلمية » 
الطبعة الازلى , /ا.: اه - لاكرة امع طلا ص ص 5 - / ٠‏ 
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القرون الأول (" - فان الرواية التاريخية لاتعدو أن تكون رافدا مهما لهذه العملية » ومادة أساسية 
يعول عليها حال النظر اليها دراسة أو نقدا أو تحليلا ٠‏ 


وتشغل الرواية التاريخية حيزا كبيرا فى الكنابات التاريخية الإسلامية» حتى صارت عمدة فى 
معظم هذه ا مصنفات » وصار من نهج المؤرخحين الأقدمين والمعاصرين الاهتمام بنقلها وتتبع رواتها 
وجمع الصور التى جاءت على هيئتها بقطع النظر على منهج كل منهم فى توظيفها والتثبت منها 
من عدمه » وبقدر ماتتحقق الاستقامة فى الراواية التاريخية بقدر ماتتحقق الاستقامة فى الارتكاز 
عليها واستخلاص التتائج والعير منها » ومن ثم فى اتخاذها قاعدة و طلقا فى اكتشاف السنن 
والقوانين العامة التى تحكم حركة الانسان فى الكون والحياة فى ايناعها وانتكاسها : والمدخل 
الرئيسى تكون الرواية سليمة من النقائص فى سندها ومتنها » أو نعبارة أدق لايتطرق الشلك أو 
الطعن الى مصداقيتها من حيث أصالة من رواها أو من حيت أصة المروى فيها وفق قواعد اجرح 
والتعديل التى فصل فيها علماء الحديث النبوى ٠‏ 

غير أن ذلك عزيز المنال ذلك أن " اخبار التاريخ الإسلامى شت عن شهود عيان ذكروها 
لمن جاء بعدهم » وهؤلاء رووها لمن بعدهم » وقد اندس فى هؤلاء الرواة أنلى من اصحاب 
الاغراض زوروا أخمارا على لسان آخحرين وروجوها ء اما تقربا لعض أهل الدنيا » أو تعصبا لنزعة 
يحسبوتها من الدين "27 . 

وقد عد ابن حلدون هذا التغير فى نقل الاخبار وماقد يحدئه م: الغلط من سنن لله فى حلقه" 
فما دامت الأمم والاجيال تتعاقب فى الملك والسلطان لاتزال المدلفة فى العوائد والأحوال واقعة؛ 
والقياس وانحاكاه للانسان طبيعة معروفة » ومن الغلط غير مأمونة » تخرجه مع الذهول والغفلة عن 
قصده وتعوج يه عن مرامه ؛ فربما يسمع السامع كثيرا من اخخبار الماضين ولايتفطن لما وقع من تغير 
الاحوال وانقلابها فيجريها لأول وهلة على ماعرف ويقيسهاءما شهد » وقد يكون الفرق يبنهما 
كثيرا فيقع فى مهواه من الغلط "© . 

وعليه فليس من السهل اذن تمبيز الخطأ من الصواب والأصيل من الدخيل فيما وصل الينا مسن 
نصوص كانت ومازالت الشغل الشاغل لكثير من الباحثين فى معظم الاحوال» وليس من السهل 
كذلك على من يتصدى لدراسة التاريخ الإسلامى وتحليله الوصول الى حقائق لاغبار عليها » اذ 
ليست جميع البحوث التى وضعها المورخون صحيحة » وكذا جميع مصادرهم » فضلا على أن 
جميعها - أى البحوث - ليست مستوفية فى حكمها ضد المسؤلين عن القضايا التاريخية أو فى 
حكمها لمصلحتهم ؛ من هنا لزم الحذر فى نقل الروايات » وقد تعالت صيحات بعض المورخحين 


١ (‏ ) أنظر: مقدمة اين خخلدون.ييروت: دار احياء التزاث العربى؛ د. تيص ص1-7 ٠‏ 
١ (‏ ) اتقثر : لين العربى » مرحع سابق » ص ص ٠ 31 - 5٠0‏ 
(؟» اتقلر : مقدمة لين عطدون » مرحع سلبق » ص 54 ٠‏ 
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الأقدمين تلفت النظر الى خسطورة النقل دون تمحيص » فهذا ابن العربى بعد أن بسط منهحجه فى 
تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم يقول " انما ذكرت لكم هذا لتحتززوا 
من الخلق» وخخاصة من المفسرين والمؤرخين وأهل الآداب ؛ بأنهم أهل حهانة بحرمات الدين » أو 
على بدعة مصرين » فلا تبالواها رووا » ولاتقبلوا رواية الاعن أئمة الحديث : ولاتسمعوا لمؤرخ 
كلاما الا للطيرى » وغير ذلك هو الموت الأحمر ‏ والداء الأكبر » فانهم ينشئون أحاديث فيها 
استحقار الصحابة والسلف » والاستخخفاف بهم واحتراع الاسترسال فى الأقوال والأفعال عنهم 
وخروج مقاصدهم عن الدين إلى الدنياء وعن الحق إلى الموى "7 . 

وأتى ابن خخلدون بعد ابن العربى ليسير نفس المسار ويعلن " أن فحول المورحين فى الإسلام 
قد استوعبوا أخمار الأيام وحمعوها وسطروها فى صفحات الدفاتر وأودعوها وخلطها التطفلون 
بدسائس من الباطل وهموا فيها وابتدعوها » وزنخارف من الروايات المضعفة لفقوها ووضعوها ‏ 
واقتفى تلك الآثار الكثير من بعدهم واتبعوها وأدوها الينا كما سمعوها » ولم يلاحظوا أسباب 
الوقائع والاحوال ولم يراعوها » ولارفضوا ترهات الأحاديث ولادفعوهاء فالتحقيق قليل » وطرف 
التتقيح فى الغالب كليل » والغلط والوهم نسيب للأخبار وليل » والتقليد عريق فى الآدميين 
وسليل » والتطفل على القنون عريض طويل » ومرعى الحهل بين الآنام وخيم وييل » والحق 
لايقاوم سلطانه» والباطل يقذف بشهاب النظر شيطانه "20 . 

وقد ححق بالأقدمين فى مسلك التحذير من النقل دون ضبط الرواية التاريّفية بعض المعاصرين» 
نذكر منهم العلامة حب الدين الخنطيب » دء عبد المنعم ماحد » د. محمد الطيب النجار » 
د.عماد الدين خليل » د. عبد الحليم عريس » وغيرهم كثير من العلماء ممن لايتسع المقام لعرض 
ماذكروه ونبهوا اليه فى كتاباتهم . 

ولئن كان للسلف من المؤرخين عذرهم فى نقل ماتجمع لديهم من الروايات دون التفات كبير 
الى الصحيح من السقيم فيها » اذا ماتذكرنا جملة من الحقائق ”© : 

أولاها : أن بعض هؤلاء السلف قد إعننوها صراحة أنهم جمعوا وحفظوا كل ماوصل اليهم ؛ 
فالطيرى لم يقتصر فى كتايه "تاريخ الرسل والملوك" على المصادر الموثوقة فقط » بل أراد أن يطلع 
قارئه على مختلف وحهات النظر , فأحذ عن مصادر أخرى قد لايثق هو فى أكثرها إلا أنها تفيد 
حين معارضتها بالأخبار القوية » وقد تكمل بعض مافيها من نقص٠‏ 


١ (‏ ) ابطر : اين العربى ء مرجع سابق » ص ص /ا2؟ - 515/4 ٠‏ 

( ؟ ) انطر : مقدمة ابن حلدون , مرجع سايق . ص 4 ٠‏ 

( * ) ده عماد الدين خخليل » رفض الاستسلام لمصادرنا قتاريخية , يجلة المسلم المعاصر ء العند لثلاثون ؛ ايريل - يونية 
7 اص ص 515-11 ٠‏ 


والثانية : أن بعضهم لم يفته تحذير الناقل عنهم من روايات قد تكون مسدكرة حتى يكون 
على بصيرة حال نقله » فالطبرى يقول فى مقدمة مؤلفه "تاريخ الرسل" "فما يكن فى كنابى هذا 
من حير ذكرناه » عن بعض الماضين جما يستنكره ء قارئه أو يستشنعه سامعه من أحل أنه لم يعرف 
له وحها فى الصحة ولامعنى فى الحقيقة , فليعلم أنه لم يت فى ذلك من قبلنا وائما أتى من قبل 
بعض ناقليه الينا » وانما أدينا ذلك على نحو ماأدى الينا " 9" . 

والثالئة : أن صدور كثير منهم كانت تنسع لايراد أخبار مخالفيهم فى الفكر والعقيدة وهو 
دليل على حريتهم وأمانتهم ورغبتهم فى تمكين قرائهم من أن يطلعوا على كل مافى الموضوعء 
واثقين من أن القارىء الحصيف لايفوته ان يعلم أن مثل أبىمخنف الذى أكثر الطبيرى من النقل 
عنه موضع تهمة هو ورواته فيما يتصل بكل ماهم متعصبون له٠‏ 

والوابعة : أن العديد من المورخين المسلمين حملوا مشعل البحث التاريخى الخر فى ظروف 
حرجة » ومع ذلك ل يثنهم خوف أو يستهويهم طمع ؛ ويكفى أن نعلم أن الطبرى كان يرقفض 
قبول أية هدية ترده من ذوى سلطان وف أن تكون ثمن تراهته. 

والخامسة : أن معظم المؤرخين القدماء كانوا يوردون كل تحبر منسوبا الى راويه ليعرف 
القارىء قوةٌ الخبر عن طريق معرفة راويه الثقاة» أو ضعف الخبر الذى ينقله رواة لايوئق بهم» 
وبذلك يرى اولئك المؤرخون أنهم أدوا الامانة ووضعوا بين أيدى القراء كل ماوصلت اليه ايديهم 

فما عذر الخلف اذن وقد وفر لهم السلف عناء جمع روايات الأحداث والوقائع من مظانها ؟ 
ماعذرهم وقد توافرت لهم من العلوم المساعدة والمناهج البحثية المتعددة وتقنيات العلم المتقدمة 
مايسهل لهم الفكاك من أسر الروايات المختلقة والأخبار غير الصادقة التى روى بعضها السلف ؟ 
بل ماعذرهم وقد وضع لهم بعض المورخين الأقدمين مثل ابن العربى فى "العواصم من القواصم” 
واين كثير فى "البداية والنهاية" وابن خلدون فى مقدمته الشهيرة قواعد منهج ينبغى البناء عليه 
لاستكمال لبناته فى كيفية نقد الرواية التاريخية ؟ الذى لاشلك فيه أن ترك باب التاريخ اللإسلامى 
هكنا بلاضوابط فى رواياته موقع التحليل السياسى فى كثير من المزالق حال اعتبار التاريخ مصدرا 
أساسيا من مصادر التنظير السياسى الإسلامى ٠‏ 

وأول هذه المزالق يتعلق بصعوبة التعامل مع الككتابات التزاثية التاريخية 7" » وهى الصعوية التى 
تستبطن فى طياتها صعوبات فرعية متعددة منها صعوبة الاقتزاب من مصادر هى بطبيعتها فى غاية 
التعقيد فى محال عرضها للروايات التاريخية » وصعوية تحقيق الروايات التاريخية خاصة الى تحوى 


١ (‏ ) أتطر : الطيرى ؛ تاريخ الرسل واللوك » بيروت : مؤمسة الأعلى للمطيوعات » الطبعة الرابعق 4.17 ١ه‏ - 1941م » 
ص ه. 

١ (‏ ) اقطر : مصطفى منحود : الفتة الكبرى والعلافة بين القوى السياسية فى صدر الإسلام » رسالة ماحستير غهر منشورة » 
جلمعة القاعرة . كلية الاقتصاد قسم العلوم السياسية: 585١ء‏ للقدمة١٠‏ 


نضسنلن 


قدرا غير ضتيل من المبالغات أو التشويه غير المنطقى » وصعوبة الخروج من التداقض فى تفاول 
الروايات يين الكنابات المختلفة » بل والتتناقض فى تناول الروايات دامل المصدر الواحد » 
وصعوبة الحفاظ على السياق الزمنى فى التحليل اذا كانت الرواية متقطعة » وصعوبة التغاضى عن 
يعض الحوانب فى عرض الأحداث التاريخية تصوصا اذا كان الباحث يحتاج اليها فى دراسته 
لتلك الأحداث لا لها من أهمية فى خدمة منطقه فى التحليل ٠‏ 

والثانى الوقوع فى دائرة ماتقدمه روايات الاسرائيليات والروايات المنتحلة عقيديا ومذهبيا 
وتحمل فى طياتها مايصادم عقيدة الإسلام وشريعته» وهنا حطورته التى كشف عنها العلامة 
حب الدين الخطيب بقوله ” واذا بدأ المشتغلون بتاريخ الإسلام من أفاضل المسلمين فى تمييز 
الأصيل عن الدخيل من خيرة هؤلاء الأفاضل العظماء فانهم ستأحذهم الدهشة لما اخبرزعه اصوان 
ابى لؤلوة وتلاميذ عبد الله بن سبأ - اليهودى - وانحوس الذين عجزوا عمن مقاومة الإسلام 
وحها لوجه فى قتال شريف » فأدعوا الاسلام كذباء ودخلوا قلعته مع جنوده خلسة ء 
وقاتلوهم بسلاح الثقية بعد أن حولوا مدلولما الى التفاق » فأدخلوا فى الإسلام ماليس منهء 
والصقوا بسيرة رجاله مالم يكن فيها ولا من سجية اهلها » وبهنا تحولت أعظم رسالات الله 
وأكملها الى طريقة من المذمول والعطالة والجمود كان من حقها أن تقال الإسلام والمسلمين 
قنلا » لولا قوة الحيوية الخارقة التى فى الإسلام "0" . 

والثالث مزلق اهمال كتابات المورخين المسلمين عن التاريخ الإسلامى » فما دامت روايانه 
على هذا القدر من النقائص المزعومة » ومادام الشك متسللا اليها من وجه أء آخبر فما الداعى الى 
الرحوع اليها » ذلك " أن الروايات التاريخية عندما تختلف اختلافا لايستقيم مع سيرة الحدث 
المورخ له ء أو الواقعة المرصودة ؛ وعندما يصل هذا الاختلاف الى درجة التناقض بحيث لايعقل 
أن تجتمع الروايات فى حدث أو واقعة واحدة أو فى خبر تاريخى واحد » أو فى سيرة شخخصية 
تاريخية واحدة» فأى الروايات تصدق » وأى الاقوال أحق بالرحوع اليها » خخاصة أن الداريخ 
لاملك فى ذاته المقاييس التى تقيم على أساسها الروايات الصحيحة وعندما يكون التاريخ هكناء 
فلا يصح الاعتماد عليه » أو أن يحفل الناس به » أو أن يحتج به فى رأى من الآراء " 7 . 

من هنا تيمم الوحهة الى كتابات غير المسلمين خاصة الكتابات الاستشراقية بما فيها من 
أخسطاء وتشويهات وتزييفات وتجاهلات لتاريخ الأمة السلمة » ويصبح لامفر أمام هذه الأمة من 
أن تنظر الى نفسها والى غيرها من خلال كتابات صنعتها أيد احنبية عن دينها وعقيدتها 
وتاريخهاء أحنبية عن مشاعرها وادراكها » أحنبية عن اهتمامها واحساسها بالحياة » وتقدير 


١ (‏ ) اتطر : أبن العربى ؛ مرجع سايق » ص ص 54 - © ٠‏ 
7 ) انتظر : أبو الوفا عبد الآخبر ‏ مرحع سايق » ص74 ٠‏ 


بشن 


الاشياء » ثم هى بعد ذلك -أى الكتابات- لاتسلم من الغرض والهمز واللمز فى الغالب » وليس 
من ورائها إلا الاقساد للأمة وإن لم يعلن ذلك صراحة 9 


والرابع مزلق الانسياق وراء اسقاط الدور الحضارى للمسلمين فى سبرة التاريخ الإنسانى » 
فتاريخ المسلمين فى حقيقته تعبير عن الواقع التطبيقى لدين الإسلام .ما فى الواقع من اقتراب أو 
ابتعاد عن قيم هذا الدين ومثله واسقاط هذا التاريخ يزعم أن كل مصادره مقدوح فى عدالتها أو 
أنها غير موثقة ففقدت صلقها اسقاط لهوية هذه الأمة واحتشاث لما من حنور أصالتهاء وهى 
جرعة ترتكب فى حقها كبيرة » فمن صالحها أن ترى حقيقة دورها فى تاريخ الانسانية » وأن 
تعرف مكانتها فى نط سير التاريخ وأن تنيين قيمتها فى العالم الانسانى » وليست لهنا فائدته 
النظرية الحردة » بل الفائدة أكبر وأثمل » فعلى ضوئها يمكن للأمة أن تحدد مواقع اقدامها فى 
حاضرها وترسم خطوات مستقبلها على هدى وبصيرة بالظروف والعوامل انحيطة بها , بعدما 
تتخذ من الوسائل والأسباب عدتها لمواحهة هذه الظروف وتلك العوامل ”") 

والخامس مزلق عدم الوصول الى الغاية الأساسية من دراسة التاريخ وهى اكتشاف السنن 
التى تحكم حركته وحركة الأمم والاجيال والدول خلال حقبه المختلفة وهى قضية ذات طابع 
خاص بالنسبة للامة الإسلامية » ذلك أن مقارنة هذه السنن بسنن لله فى كونه كما تحدثت عنها 
أصوها الموحى بها -القرآن والسنة- ستكشف ا الى أى مدى جاء فعلها الحضارى رافضا ورافعا 
أى تناقض بين ماأخبر به الوحى ويين ماينطق به الكون فعاه 9 

وقد اعتبر ابن خخلدون أن "من الغلط الخفى فى التاريخ النهول عن تبدل الأحوال فى الأمم 
والأحيال بتبدل الأعصار ومرور الأيام » وهو داء دوى شديد الخفاءء إذ لايقع إلا بعد أحقاب 
متطاولة » فلا يكاد يتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة » وذلك أن أحوال العالم والأمم 
وعوائدهم ونحلهم لاتنوم على وتيرة واحدة » ومنهاج مستقره انما هو اعتلاف على الأيام 
والأزمنة » واتتقال من حال إلى حال » وكما يكون ذلك فى الأشخاص والأوقات والأمصار 
فكذلك يقع فى الآفاق والآقطار والآزمنة والدول؛ سنة الله التى قد خلت فى عباده "99 , 


١ (‏ ) انظر : د. جمال عبد الهادى ودء وفاء محمد , مرجع سابق » ص 5 ٠‏ 

( ؟ ) انظر : نفس المرحع السابق - 

( ؟ ) انظر فى مغهوم الستن عامة : باقر الصدرء المدرسة القرآنية » بيروت» دار لتعارف للمطبوعات , ط؟ » 1481 »ص 
ص 4١‏ -47 ء دء أحمد محمد كنعان : أزمنا الحضارية فى ضوء سنة الله فى الخلق » قطير : رتاسة النحاكم الشرعية » 
كتاب الامة ء العدد السادس ولعشرونء انحرم ١411‏ - اعسطس ٠144م‏ ص50 وما بعدها» واتظر فى الدلالات 
السياسية للسنن وعلاتتها بلتغير دء سيف الدين عبد الفتاح , مرجع سايق » ص ص ٠74-5417‏ 

( 4 ) اتظر مقدمة لين خطدون » مرحع سايق » ص 78 ٠‏ 


تكن 


إزاء هذه المزالق رفع بعض العلماء المعاصرين - مقتدين فى ذلك.كن سبقهم من كبار المورخين 
الاقدمين - لواء الدعوة الى رفض الاستسلام لمصادرنا التاريخية والبحث -بحق- عن منهج "عدل 
يتعامل مع معطيات الأجداد بروح علمية مخلصة فيقبل مايمكن تقبله . ويرفض مالايحتمل القبول؛ 
ويقدر عطاء الاحداد حق قدره » دون أن يثنيه عن متابعة آخر المعطيات المنهاحية التى يطلع علينا 
بها العصر الحديث » وأشدها صرامة موقف وسط يرفض الاستسلام للرواية القديكة ويأبى الغاعها 
انحانى من الحساب " 7 . وأحسب أن من ملامح هذا المنهج: 


١‏ - تقديم الروايات المتاحة حول الواقعة أو الحدث بنقد متنها وسندها» والرائد فى ذلك 
الاستفادة من الحصيلة العلمية التى خلفها علماء الجرح والتعديل » من امثال عبد الرحمن بن ابى 
حاتم فى كتابه "الجرح والتعديل"؛ و عبد الرحمن الرازى فى كتابه ايضا ” الجرح والتعديل”» 
والنهبى فى كتابيه " ميزان الاعتدال " و "تذكرة الحفاظ” وكنا ابن حجر العسقلانى فى مؤلفه 
"لسان الميزان" وغيرهم كثير » وينصب منهج الجرح والتعديل على شخص الراوى » اذ أن عدالته 
- الممثلة فى التمسك بأوامر الدين » وكفه عن نواهيه » وصدقه فيما يروى » وضبطه لما يقول» 
قراءة ومعنى » وحسن خخلقه ومروءته بحيث يكن أن يثق الناس به ويصح الآأحذ عنه -مدعاة 
للأخف بروايته والاطمئنان الى صدقها » حين أن جرحه - المتمثل فى التشكيك والربية فى مدى 
التزامه بالدين والخلق القويم» ومدى فهمه لمنطوق الحديث ومعناه » ومدى قدرته على ادائه أو 
روايته بالكيفية النى سمع بها العلماء اخديث- مدعاة للتشكك والتشكيك فى هذه الرواية 
ورفضهاء 

+ - الاستفادة من منهج التقد عند علماءالحديث والذى يعتمد على مبحثين مهمين من 
مباحث الحديث النبوى الشريف » أوهما مبحث الاسناد ويسمى علم الرواية وفيه دون العلماء 
المسلمون الحديث التبوى بأسانيده المختلفة المتسلسلة» ورواياته وطرقه المتعددة » ثم يعدها شاع 
الاسناد فى مختلف التصانيف والمؤلفات ولم يعد قاصرا على الحديث النبوى حتى صار كثابة الصفة 
الغالبة على منهج تدوين العلوم الإسلامية .٠.‏ ومباحث علم الاسناد على تتوعها وتعددها تهدف 
كلها الى توثيق النص ونقده » وبيان مايقيل ومايرد من الروايات » لأنه اذا بطل السند واكنشف 
كذبه فان ذلك يبطل النص المنقول بهنا السند ء والثانى مبحث المان ويسمى علم الدراية » وفيه 
يتركز جهد العلماء على دراسة جوانب متعددةتتعلق بالمكن » منها مايهدف الى زيادة التأكد من 
صحة النص بعد ثبوت سنده » ومنها مايهدف الى فهم النص وفقهه سواء فى أحكامه ودلاته . 
أو فهم لغته والفاظه » فكان من مباحثهم فى النص غريب الحديث » وأسباب ورود الحديث 
وناسخ الحديث ومنسوخه ومختلف الحديث » الى آخره 


59 اتظر :اده عماد الدين خطيل » رفض الاستسلام لمصادرنا التاريخية » مرجع سايق » ص‎ )١( 
. ١51-1١ ؟ ) انظر مزيدا من التفاصيل فى : محمد بن صامل » مرجع سايق»ءص ص45‎ ( 


نون 


و ال ااي و لكام كوي 
الاانه ل د يطبق بنفس الطريقة » ولم يدقق أصحابه فى صحة الأخبار كثيرا فى البداية » ثم مع 
مرور الزمن ازدادت أهمية الاسانيد التاريخية واتسع نطاق استعماهها الى درجة انها كثيرا ما ائقلت 
النصوص التاريخية بأسماء سلاسل الرواة التاريخيين » وصار الاسناد أهم عناصر التقد التاريخى لدى 
بعض كبار المورخحين » خخاصة الطيرى ء إلا أنه منذ القرن النامس الحمجرى بدأ يقل الاهتمام 
بالسند » بل إنه اختفى كلية لدى كثير من المورخحين "27 . 


- معرفة حلود الأعمذ من روايات أصحاب الاهواء والفرق ؛ ومن غيرهم من غير 
المسلمين أمثال ؛ بعض المستشرقين » فأما الطائقة الأولى فيرجّع لبيان معتقداتهم ومناهيهم وأقوافهم 
الى مادونوه بأنفسهم عن أنفسهم وعن مخالفيهم فى المذهب والمعتقد والرأى والخير » ثم تضيط 
هذه الروايات وتنقد سندا ومتنا على نحو مافعل علماء السلف من أمثال الأشعرى فى مقالات 
الإسلاميين » وابن حزم فى "الفصل فى الملل والاهواء والنحل” : والشهرستانى فى "الملل والتحل” 
أما الموقف من الروايات التاريخية لاصحاب الاهواء والفرق فينظر اليه من زاويتين » احداهما 
ماكان متعلقا بالاخبار عن اهل السنة سواء فى التاريخ العام أو فى التراحم الشخصية وهنا ينظر 
فيه الى تعصب الراوى من عدمه » فمن لاحت عليه امارات التعصب أسققط نخيره » وأما من لم 
ال كر الا 00 بغيره من الأسحبار وبالوحهة العامة 
قع . عن لطع امه بكار تراد ونيو 0 فهم أعرف ببعضهم بعضا وبأصول 
مذهبهم ومنطلقاتهم الفكرية ” ' . أما الطائفة الثانية من غير المسلمين فالنظر الى رواياتهم التاريخية 
المتعلقة بهن لابين تن شرح 1 اطلاق و ل سيت الإسلانية أو على 
0 ل 1 لانهم ليسوا أهلا أن 
واليوم الآخرء فاذا كان علماء الإسلام لايثيتون الاحكام ما يرويه السلم الضعيف الضيط » 
فكيف يحق لقوم مؤمنين أن يأخذوا عن غير مسلم ساقط العدالة.أما اذا كان ماف ىكتبهم من 
روايات تاريخية ليس له تعلق بشىء من الأنواع السابقة فانه خضع لموازين النقد العلمى؛ ومائبت 
منه لاشىء على من أخحف به"7© . 


١ (‏ ) اتطر : د محمد عبد الكريم الولفى » سهج البحث فى الداريخ ولتدوين الناريخى عند العرب. بغازى : جامعة قار 
يونس ء طه 153481 و ص؟77. 

( ؟ ) انتطر : محمد ين صامل » مرحع سايق : ص ص 96 - 100 ٠‏ 

( ؟ ) اتظر المرسع السابق » ص 26©؟ - ٠ 751٠‏ 


انل 


5 - الاستناد فى نقل الرويات التاريخية ونقدها الى المصادر الأصلية للتاريخ الاسلامى وفق 
اولوية تقدم القرآن والسنة على ماعداهما من مصادر - اذا كان للرواية تصيب فى نصوص أى 
منهما أو كليهما - لانهما الاصدق فيما يوردانه من اخبار لصدقهما وهيمنتهما على غيرهما من 
نصوص ء ولوصوهما يأدق منهج لايرقى اليه الشك والربية » ولانهما يعطيان الدارس التصورات 
والمفاهيم والقيم والمناهج , والستن الربانية التى فى ضوئها تفسر أحداث التاريخ ويحكم عليها ؛ 
ويكمل هذين الاصلين - فيما لم يرويا - كنابات علماء السيرة النبوية كأين هشام » وابن 
الوزى ٠»‏ والسيوطى وغيرهم » وكتابات الموسوعبين فى التاريخ كالطبرى » وابن الاثير » وابن 
كثير » وابن خخلدون ء وكتابات علماء التراحم والسير والطيقات والوثائق كابن الاثير» وابن 
سعد» وابن عبد الر وابن حجر وغيرهم » ويقوم نقل الرواية من هذه المصادر - عدا القرآن 
والسنة - على عدة اسس منهها تحديد الروايات الصحيحة المختلفة فى الحدث أو الواقعة أو 
الشخص بعد غربلتها داخخليا باختبار مدى استقامتها وخلوها من التناقض والاتقطاع فى متنها ء 
وخمارجيا بعرضها على النصوص المنزلة » أو على الروايات الآخخرى الموثقة أو على منطق الحوادث 
التى سيقت فيها , أو على المنطق العقلى » أو ماشاكل ذلك » ثم محاولة التزحيح بين الروايات أو 
التوفيق يينهما كلما أمكن ذلك وفرضه سياقها . فإن تعذر ذلك اخخيرت الرواية الأكثر ملاعمة 
وصدقا فى وصف الحدث » والاضافة اليها من غيرها ماليس فيها كما فعل ابن الاثير فى "الكامل 
فى التاريخ " ”" » ثم بعد الاستقرار على بعض الروايات - واحدة أو أكثر - يتم تحليلها سياسيا 
حسب موقعها من موضع الدراسة » واستخلاص دلالاتها ومفاهيمها فى حدود الرواية ودون 
اسقاط معاصر عليها على نحو ماسترى ٠‏ 

رابعاً : قراءة الرواية التارينية: 


يعتمد تحليل نصوص الروايات التاريخية - وهى عماد البحث فى التاريخ عموما ‏ على طريقة 
قراءتها ذلك أن هذه القراءة مسؤولة الى حد كبير عن سلامة الرويات من النأويلات الفاسدة 


١ (‏ ) يقول اين الاثير فى مقدمة مؤلفه هذا" فقصدت آم الروايات فنقلتها وأضفت فيها من غيرها ماليس فيها وأودعت كل 
شىء مكانه » هجاء جميع مافى تلك الحادثة على !ختلاف طرقها سياقا واحدا على ماثراه " ٠‏ 

انطر : الكامل . مرجع سائق » ص » وانظر بصفة عامة فى مفهوع ضبط الرواية الناريخية واسبابه وكيفيته دء عت 
الشرقاوى » أدب اتاريح عد العرب ؛ فكرة الناريخ ونشأتها وتطورهاء الداهرة : مكتبة الشباب © 1517/5 ء الجزء الأول » 
ص 567 ومابعدها ؛ دء محمد رشاد خطيل» المنهج الإسلامى لدراسة فتاريخ وتفسيرهء القاهرة : دار المنارء الطبعة الاولى» 
1488-04 ء ص ١‏ ومابعدها ؛ د. عبد الرحمن على التحى ؛ تظرات فى دراسة التاريخ الإسلامى » لدداهرة : دار 
الاعتصام , 154.0 ص ١١7‏ ومابعدها ؛ د. محمد عبد الكريم الواقى؛ مرجع سايق ؛ ص 07 ؟ ومابعدها ؛ د. سيدة 
اسماعيل الكاشف » مصادر التاريخ الإسلامى ومناهج البحث فيه » ييروت ء دار الرائد العربى ١1-5‏ - 373285 ص 12 
ومابعدها ٠‏ 


مظن 


والاتتحالات الباطلة » أو العكس » وهو أمر له مردوده بالتنالى ايجاييا أو سلبيا على تحليلها 
واستخلاص التائج منها . وتثير قضية قراءة نصوص الروايات التاريخية أكثر من قضية فرعية 
منها : 

١‏ - القراءة الداخلية والقراءة الخارجية: 


القراءة الداخخلية ترمى الى أكتشاف مكنون النص ذاته وها مستويات ثلاث 7 ع الأول تعمد 
فيه الى عدم تجاوز النص من حيث استنطاق ما فيه من مفاهيم ومدركات يعبر عنها بصراحة 
ووضوح لالبس فيه » فالنص هنا يصير متبوعا لاتابعا لأن دور الباحث فيه هو استجلاء ماتقوله 
الرواية النى يحسدها. ويدخمل مثالا مهنا للستوى نصوص الخطب والرسائل التى تتضمن 
توحيهات أو نصائح أو أوامر واضحة محددة لاتقيل التحريف أو التصحيف. 

أما المستوى الثانى فان القراءة تعتمد على مالم يقله النص وكان يريد ان يقوله » وهنا 
المستوى منوط بقدرة الباحث على توليد المفاهيم أو الأفكار أو اللدركات التى يرى أن النص 
يحتملها وان لم يقلها , هنا يصير النص تابعا لأنه يخضع لعملية استنطاق ثانية » لا ليعبر عما يقوله 
صراحة ومباشرة وانما ليعبر عما ل يقله » وهذه العملية تقوم بالأساس على قدرة الباحث على 
الاستنباط من بين السطور ولذا تحتاج صبر واناة » ومكنة بحثية كبيرة ٠‏ وبحد شبيها هذه القراءة 
عند مفسرى القرآن الكريم حين يستخخرجون من بين الآيات القرآنية ماييعد عن فهم القارىء 
العادى لهاء وان كان فى ذلك أحيانا مدنلا لصبغ تأويلاتهم بأرائهم المذهبية والفكرية إلا من 
حصّن نفسه يما اشترطه العلماء فى المفسر ٠‏ والمستوى الشالث تؤسس القراءة فيه على مايريد 
النص قوله بدلالات مختلفة غير مباشرة من خلال ألفاظه وتعبيراته دون أن تعلن عنه تلك الالفاظ 
وتعبر عنه » وهذا المستوى مثل المستوى النانى فى الاعتماد على الاستنياط من بسين السطور لكنه 
يختلف عنه فى أن الباحث يستتبط المفاهيم والأفكار والمدركات التى يحتملها النص فعلا » وليس 
مايراه قادرا على تحمله كما فى المستوى الشانى » إن الباحث عند هنا المستوى الثالث من 
القراءة يصير تابعا للنص كما فى المستوى الأول - وليس متبوعا كما فى المستوى الثانى - لا 
ليقرأ مافيه ويعير عنه صراحة » وانما ليقرأ مالم يعبر عنه صراحة ولكن الالفاظ تتقبله » ويمكن أن 
بحد لهذه القراءة شبيها عند بعض شراح الحديث النبوى الذين يذيلون شروحهم بذكر مايستفاد 
من الحديث ء وان لم يذكر فيه مباشرة » وأقرب تموذج لذلك منهج الامام ابن حجر فى "فتح 
البارى” ٠‏ 

أما القراءية الخارحية فأساسها مقارنة النص بغيره من النصوص ء وما مستويان أيضاء الأول 
هو المقارنة بين النص والنصوص المتضمنة روايات متشابهة حول نفس الواقعة التاريخية » والغانى 


» اتظر يتصرف : لين لبى الريمعء سلوك للالك قى تدبير للمالك » تحقيق ده حامد ربيع ء القاهرة: دار الشعب‎ )١( 
٠ 4ه - ءلهمامء ص ص 5/4 - 44 هامش‎ 
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المقارنة بين النص والنصوص المتضمنة روايات مختلفة حول نفس الواقعة التاريخية » وتهدف عملية 
المقارنة الى اكتشاف العامل الأصيل المتحكم فى الواقعة والعامل التابع التغير الذى ينبع منه 
ويتشكل من خلاله » كما تهدف الى ضبط القائج سواء.كعنى تلعيم دلالة التنظير السياسى 
للواقعة » أو تقييد اطلاق النصوص » أو استبعاد افتزاض صحة الرواية من اساسها ٠‏ 
- الفكر الدفاعى والفكر الناتى فى القراءة : 
وهذه القضية تتعلق بالغاية من الاقتزاب من قراءة النص التاريخى » فالقراءة الدفاعية ترمى الى 
استخدام النص لرد هجوم ماعلى موقف تاريخى أو حدث تاريخى أو شخخصية تاريخية أو ماشاكل 
ذلك بفعل القراءة غير الحقيقية للنص بصرف النظر عن أسبابها ؛ هنا لاتصير للقراءة أيه وحهة 
الا رفض التص لسقوط سنده ومتنه » أو اعادة قراءته من حديد لكشف مافيه وفق المستويات 
السابقة للقراءة بنوعيها الداحلى والخارجى ء أو تريح التأويل الخاطىء للنص الذى اتفذ منطلقا 
للهجوم ٠‏ 
أما القراءة البنائية فهى النى تتخخلص من أسر اختضاع التص للقراءة الدفاعية با معنى السالف » 
فوجهة هنه القراءة أن تكون لبنة فى تأصيل المفاهيم أو المناهج » أو القيم أو الأنظمة وفق ماييغى 
الأصيل العلمى للنص لتكون المحصلة توافر زاد معرفى يساعد فى تدعيم صرح البناء المعرفى 
الإسلامى فى أى من ميادينه المتعددة ٠‏ 
ومع الاعتراف بأهمية القراءتين » فان ارساء قواعد قراءة النص التاريخى هى أحوج ماتكون الى 
لتوازن بينهما يحيث لاتطغى احداهما على الأخرى وإلا قان ن الجنوح الى الفكر الدفاعى محبط 
للابداع ومقيد للطاقات لأنه يظل فى دائرة رد الفعل على هجوم الآرين » حين أن الميل الى 
الفكر ا 0 فقد تأتى عليه 
من القواعد ” 
م - الععجود والتحيز فى القراءة : 
وجوهر هذه القضية مايثار كثيرا عن دعوى الموضوعية فى قراءة الننص التاريخى الإسلامى ) 
واتهام الباحثين المسلمين بالميل عنها لاسقاطهم امضمون العقيدى - أو مايسميه بعض أصحاب 
هنا الاتهام العامل الغيبى - - عند القراءة مما يتزك يصماته على أن تأححذ الرواية التاريخية منحى آخبر 
يراه دعاة الموضوعية والتجرد والحياد منافيا لضرورات المنهج الوضعى فى معالجة قضايا العلم 
والمعرفة » وهنا يمكن القول : 


١ (‏ ) انظر فى طيعة الفكر الدفاعى وأضراره وضرورة ملازمة الفكر لبناكى له » عمر عبيد حسنة ‏ نظرات فى مسيرة العمل 
الإسلامى , قطر : رتاسة الحاكم الشرعية » كتاب الأمةء العدد الثامن » ©* اهاء ص ص 31 - 7١‏ ؛ مصلقى متحوت 
الأبعاد لسياسية للأمن , مرجع سابق » ص ص 4؟ - ء 
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أ - إن المعانى اللغوية لحذر "وضع" المأخوذ منه مفهوم الموضوعية لاتدل محال على المعنى 
المتدارك لها من حيث كونها تحردا من المؤثرات الذاتية الى يؤم: ها الباحث قبل اقنامه على 
موضوع بحثه ؛ فالموضوعية تقايل الناتية, لأن ذات الشىء هى حقيقته الجوهرية المحردة ؛ أما 
موضوعه فهو صقاته أو اعراضه حسب مصطلحات للناطقة ”' » فمعانى مشل التذثل والكذب 
والاقتراء والاختلاق والاسقاط والترك والدناءة ليست قريية الصلة من قريسب أو بعيد من المعنى 
اسايق لمفهوم الموضوعية» رغم أنها مرادفات لحذره اللغوى ”" . 

ب - إن الباحث المسلم لايستطيع تحت أية دعوى - ولاينبغى له - أن ينخلع من وعائه 
الحضارى وهو زاد مؤثراته الذاتية حال قراءة النص التاريخى أو التعامل مع أى حقل معرفى آخر » 
لان هنا الوعاء مستمد فى التأسيس والالتزام من الوحى الالممى الذى ينظم علاقات المسلم 
وتفاعلاته ومعاملاته مع الناس والأشياء والموضوعات ناهيك عن الكون كله , ويحدد له رؤيته 
لناته وللآخترين حوله ؛ فكيف نطلب منه أن يتجرد من هويته بأسم مفاهيم ان صدقت نطريا - 
وهو أمر فى شأن الموضوعية مقدوح فيه - فان سندها الواقعى غبر متيقن ٠‏ 

ج - كذلك فان شخخصية المسلم الحيادى فى قضايا العلم - ما فيها قضايا علم التاريخ - 
لاوحود لها » بل غير معقولة » لأنه إن كان مطلوبا منه أن ينفض عن نفسسه التصورات السابقة 
فقد حردناه من الميزان الذى يزن به مثل هذه القضاياء وهو ميزان نابع من عقيدته » وعقيدته 
لاتحلق فى خخيال بحيث يمكنه الانسلاخ منها منى شاء ولو لحين » بل تفرض عليه أن يكون 
مربوطا بالحياة كما هى مربوطة به » حيث لاقيمة لايمان لاعمل صا حا يتبعه » ولاقيمة لعلم ان لم 
يكن نافعا يعمل به #يأيها الذين آمنوا لم تقولون مالاتفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا 
مالاتفعلون 6 27 » وقد جاء فى الحديث "انصر انحاك ظاما أو مظلوما " * ولو أن الامر أمر حياد 
وعدم تحيز لقيل ابتعد عنه ظالما حتى لايؤذيك ظلمه » ولكن مقتضى العدل والامانة يجعل من 
السكوت على الباطل وعدم نصرة الحق مع القدرة عليها خيانة لأن "الناس اذا رأوا الظالم ولح 
يأعذنوا على يديه أوشك أن يعمهم الله يعذاب من عنده " © , 


١ (‏ ) انظر : محمد بن صامل . مرجع سايق » ص ٠ ١17‏ 

١ (‏ ) اظر معاتى مادة وضع فى للعاحم اللغوية العرية ٠‏ 

(؟)لصف/؟. 

( 5 ) رواه اليخارى »ء انظر لتووى ء رياض الصالحين , مرحع سايق »ص 13517 ٠‏ 

( © ) رواه ابو دلوود والترمدى والنسائى بأسانيد صحيحة ٠‏ اتظر المرجع السابق » ص ٠ ٠١١‏ وأتطر : مالورده ابن كثير فى 
تفسيره " تفسير القرآن العظيم " عن الآية رقم خمسة ومافه من سورة المأئدةء القاهرة , المككبة لترفقية , 15.٠‏ -.188ء 
جكءص 0104ل 


د - إن افتراض التحرد الدانى من المؤثرات السابقة لكى يكون القارىء للنص التاريخى 
موضوعيا مؤداه أن يترك للعقل انمحال ليكون معيار الحكم على حقائق الأمور ‏ وهنا معناه 
افتراض وجود ازدواحية فى النظر الى العقل والشرع » فالشرع هو زاد المؤثرات السايقة كما 
ذكر من قبل والاحتكام الى العقل معناه الفكاك منها , وهو غير صحيح » فالإسلام لايعرف 
اطلاقا للعقل على هواه هكذا , ولايجعله وحده معيار الحكم على الأشياء فى كثير من الأحيان » 
فضلا على أنه ليس ثمة تعارض يبن الاحتكام للشرع والاحتكام للعقل » بعد درء التعارض بين 
الشرع والعقل » وموافقة صريح المعقول لصحيح للتقول كما أبدع الامام ابن تيمية "© ويكفى أن 
العقل مهما انساحت الميادين امامه - .ما فيها ميدان التاريخ - ليعمل فيها اصلاحا أو تقوبما لاقيمة 
لسعيه ان لم يكن عمله عبادة » أى زلفى الى !لله وابتغاء مرضاته , والا فان آفة الرأى الهوى , 
ومن اسواً الضلال ضلال العقل على علم " أفرأيت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم " 69 
والإسلام وحده هو الذى يحكم على هذا السعى ٠‏ وبعبارة اخرى لابد من تكامل الشرع والعقل 
فى أتيان مقاصد العبادة » لان الإسلام لايفرق فى نظرته الى الانسان - صانع التاريخ - بين 
حسده وروحه » وشهادته وغيبه » وعقله ومايؤمن بهء أما الازدواج فيعنى اقصاء الإسلام ومعابيره 
وقيمه من اطار حياة هذا الانسان ومن ثم من حركة التاريخ » وعندها تكون حياة ظاهرها العطاء 
وجوهرها - مهما تعددت اشكال العطاء فى التاريخ - خواء للإقل هل ننبؤكم بالاسرين اعمالا 
الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا آولئنك الذين كفروا بآيات 
ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا # 7" . 

ه -سوأخيرا فانه اذا كان الامر فى دع وى الموضوعية فى قراءة النص التاريخى عدم التحيز 
للوصول الى حقائق الامور فيه » فان فى قيم الإسلام مقاهيم أعمق دلالة وأشخمل رؤية من هنا 
المفهوم كالعدل والقسط ء والامانة » والاستقامة » والاعتدال» والانتصاف » والصدق وكلها- 
واشباهها ومرادفاتها - مفاهيم تفرض على الباحث المسلم أن يكون الحق رائده وميزانه الذى يزن 
يل ا رس د بس - سواء وقع الحق له » أو حاد عنه ؛ وسواء 
كان لنوى لحمته وقرباه | و حفاهم فإياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقمسط شهداء لله ولو 

على انفسكم أو الوالدين والاقربين أن يكن غنيا أو فقيرا فا لله أولى بهما فلاتتبعوا الهوى أن 
تعدلوا ”2 ومااجدر الوقوف عند الحق منهجا وحكما فى قراءة الناريخ - ذلك " أن التاريخ 
الصادق, لايريد من أحد أن يرفع لأحد لواء الثناء والتقدير , لكنه يريد من كل من يتحدث عن 


١ (‏ ) انظر مفردات هذه القضية فى : ابن تيمية » يبان موافقة صريح اللعقول لصحيح المنقول . بهامش كتاب منهاح السنة » 
بيروت : دلر الككب اللمية ع دء ت٠‏ 

. 7 / الحثية‎ )١( 
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رحاله أن يذكر لحم حسناتهم على قدرها » وأن يتقى الله فى ذكر سيئاتهم » فلا يالغ فيهاء 
ولاينخدع .ها افتاه المغرضون من أكاذييها "7" . 

4 - المرونة وعدم الوقوف عند حرفية النص التاريخى : 

قد ييدو مهما وضروريا فى بعض الأحيان عدم الاكتفاء بالوقوف عند حرفية النص التاريخى 
حال قراءته داخليا وخعارجيا » لمعرفة المنو العام او الخلفية الحضارية للواقعة التى يحتويها النص بكل 
مافى هذه الخلفية من مؤثرات مختلفة سياسية واقتصادية واحتماعية وثقافية » ان أمكن استقراء 
ذلك تاريخيا » فذلك يساعد على الوصول الى أقرب التحليلات وأصدقها فى التعبير عن الواقعة 
ومكوناتها © » وقد عد ابن خلدون القصور عن ادراك ذلك من ابواب المزلات والمغالط » 
والسبب فى ذلك " أن الاخبار اذا اعتمد فيها على بحرد النقل » ولم تحكم اصول العادة وقواعد 
السياسة وطبيعة العمران : والاصول فى الاحتماع الانسانى » ولاقيس الغائب منها بالشاهد » 
والحاضر بالذاهب ء فرما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق و كثيرا 
ماوقع للمؤرخين والمفسرين » وأئمة النقل من المغالط فى الحكايات والوقائعم لاعتمادهم فيها 
على بحرد النقل , غثا أو سمينا » ولم يعرضوها على أصوها ولاقاسوها بأشباهها ولاسبروها معيار 
الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة فى الاخبار فضلوا عن الحق وتاهوا 
فى بيداء الوهم والغلط "7" . 

ه - صيانة لغة النص هن التبديد والتشويه : 


وهذه النقطة سنعود اليها حال الحديث عن ضوابط التعامل مع الاسقاطات الملعاصرة على 
النص التاريخى » وصيانة لغة النص هنا لاتعنى الوقوف عند حرفيته كما سبق بقدر ماتعنى الوقوف 
عند معانيه ودلالاته » كما أنها لاتعنى سيطرة العقلية المعجمية بقدر ماتلفت النظر الى ضرورة 
الوعى ممفردات منهج تناول النص » وماقيل هذا المنهج ا 


١ (‏ ) انطر فى أهمية ذلك وأبحاث بعض مؤرححى المسلمين فى هذا المنحى : د٠‏ عفت محمد الشرقارى» أدب التاريخ عند 
العرب - الجرء الاول ٠‏ فكرة التاريخ نشأنها وتطورهاء القاهرة : مكتبة الشيات : 19175 ص ص 375 - ٠739397‏ 
وا لعروف أن عدم الوقوف عند حرقية التصوص من ضوايط تفسير القرآن انظر : د. محمد حسين التعبى : التفسير 
والمفسرونء القاهرة : مكتبة وهبة ء الطبعة الرابعة ؛ ١6.04‏ ه - 14839 م؛ ج ١‏ ء ص ص١١‏ - 575 », كثلك فهو من 
ضوابط فهم السنة ؛ انطر : دء يوسف القرضاوى , مرحع سايق » ص صض184-615 ٠‏ 

( 7 ) انقلر : اين العربى , مرجع سابق » ص 7 ٠‏ 

( ؟ ) انظر : مقدعة اين خلدون , مرجع سابق » ص 4 - ٠ ٠١‏ 

( 5 ) انظر : تحمود تحمد شاكر ء رسالة فى الطريق الى قافتا ء القاعرة: دار الحلال » ١441‏ ؛ ص 55 ومايعدها ٠‏ 


خامساً : بناء الدماذج التاريخية وعملية تأهيل الحركة السياسية: 


تعتبر الخبرة السياسية الإسلامية لعصرى النبوة والخلاقة الر شدة الخرة النموذج الذى ينبغى أن 
يينى على غراره وفى هداه الخبرات الإسلامية التالية» بل والدى نقيم من حلاله هذه الخيرات على 
تتوعها زمانا ومكانا » وهنا بمكن قياس مدى اقترابها نما "سستيطنه لخبرة النموذج من مبادىء 

ويشير مقهوم النموذج التاريخى فى ابسط معانيه الى محاولة تقين الخيرة الناريخية وحعلها 
اساسا من خلال المقارنة يين المواقف لوضع قواعد للحركة ' ' . غير أن امكناته لاتقف عند حد 
مقارنة الواقع به » بل يملك فى داخله ادوات للاستجاة واحتويم الا ٠‏ وعليه فان النموذج 
التاريخى يدور حول عدة محاور ٠‏ 

فهو من ناحية عملية ممّارنة بين موقفين » موقف معاصر نسعى لمواحهته بآخر هو أقرب 
المواقف اليه تاريخيا.ما يسمح بفهم عناصر النجاح فى هذه المواجهة وأبعاده » فان تصور الانطياق 
بينهما تماما أمر مستحيل»ومايهمنا اذن أن تكون نقاط عدم التشابه قليلة ان لم تكن محدودة : 
وبحيث يوحد عبر الخلاف على الاقل منطق واحد ثابت من حيث لغة التعامل يصلح أساساً 
للمقارنة ٠‏ 


وهو من ناحية ثانية ينطوى على عملية اقتطاع للمواقف من حيث الواقع الحركى واحالته الى 
أبعاد أصيلة واخرى تابعة » بحيث نستطيع تقديم تصور للموقف حيث يتمير بوضوح مدخلاته 
ومخرحاته » ومقوماته ونتائجه » والاقنطاع هنا يخضع له كلا الموقفين : الموقف المنى عليه التمودح 
التاريخى » والموقف الحركى المعاش والمراد قياسه من خخلاله: الاول يمثل اطارا متكاملا للتعامل بعد 
بنائه علىمعرفة تاريخية سابقة موثقة» والثانى لما يكنمل بعد لى ينقصه التكامل لأنه قيد الدراسة 
والتدير والتوقع عند المقارنة ٠‏ 

وهو من ناحية ثالئة يتضمن تقنينا للخيرة التاريخية - المبنى عليها النمودج - انطلاقا من علاقة 
السببية » بحيث يكون للنجاح درجاته واسبابه وكذا الفشل » وهذا التقنين فى حقيقة الامر يرادف 
فى الفهم الإسلامى استختراج السسنن العامة لحركة التاريخ خحلال احقبة التى اقتطعت ليينى عليها 
النموذخ؛ بكل مافيها من عتاصر ثابتة واخرى متغيرة ٠‏ 

وينبغى التفرقة يبن توعين من النماذج الناريخية حال الحديث عن مفهوم النموذج التاريخى ؛ 
أحدهما : النماذج التاريخية الموحى بها , والتى يعتمد بناؤها على اخبار الوحى المنزل عنها قرآنا 


» انطر فى فكرة النموذج التاريخى : دء حامد ريع الدعاية الصهمونية لاهرة : معهد الحوث والدراسات العربية‎ ) ١ 
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وسنة » ولذا النوع سماته فى أن النص الموحى به غالبا مايتحدث عنه فى عمومياته ثم يكون 
للمفسرين وشراح السنة دورهم فى تفصيل هذه العموميات وتوضيحها , وأنه يستوعب فى 
الوحى » أو من واقع تاريخى لامم سبقتهم مسلمة كانت أو غير مسلمة » ويحمل مصداقيته فى 
ذاته » وائما يدل التشويه عليه من الروايات المذهبية » أو الدس بالموضوع من الأخبار فيه ؛ 
ويغلب عليه الأسلوب القصصى الذى قد يستغرق نصا واحدا من نصوص القرآن والسنة » أو 
سورة قرآنية » أو حديث نبوى » او مجموعة من السور ‏ أو بجموعة من الاحاديث » وكذا فهو 
مؤمنا كان أو غير مؤمن ٠‏ 

والثانى النماذج التار: عفية غير الموحى بها 2 والذى يعتمد ناؤها على واقع تار يحى حاص 
بتجربة انسانية » أو تطور سياسى شهده هذا الواقع ؛ وهنا النوع ماته أيضا فى كونه افرازا بشريا 
خالصا » وهو عرضة لسوء التأويل بصورة أكبر من النموذج فى النوع الأول ؛ لأنه لايحمل 
مصناقيته فى ذاته بل فى أمانة نقله » فمصدره الاساسى ليس الوحى بل مانقله المورخون عنهء 
والحدث » ولكن بصورة مختلفة احيانا لاختلاف طبيعة هذه العوامل بجتمعة من فعل حضارى الى 
آخخر»كما أن هذا التوع يعرض بأكثر من وجه ‏ ويحاكم من خلال الاصول المنزلة ولايحاكمها'" 

اذا كانت تلك هى مات كل نوع من النماذج التاريخية » فان بناء ها ينبغى أن ينهض على 
عدة أسس : 

أوها : أن هنه التماذج هى أدوات منهاحية لاتحليل السياسى وبالتالى فهى ليست وصفا 
للواقع السياسى موضع التحليل والتوطيف » فهى لاتنفذ الى اغواره» ولاتقدم صورا لظاهره الا 
بقدر وظيفتها كأدوات ومداخل مؤمسة على مفاهيم وعلاقات متسقة اتساقا منطقيا للاقتراب 
من ذلك الواقع » ولذلك فلكل نموذج يحاله » فان كان المراد القاء الضوء على جوانب الاشراق 
والعطاء فى الواقع السياسى وظفت النماذج الأنسب الى هذه الجوانب » قعلى سبيل المثال أن 
نموذج التصدى لحركة الردة فى صدر الإسلام فى خخلافة ابى بكر رضى الله عنه يصلح اساسا 
ليان كيف يمكن التصدى -لخركات الانقسام الداخلى أو عدم الاستقرار فى الجتمع السياسى 9 , 
أما ان كان المطلوب كشف حوانب القصور والانكسار وظفت بامقايل النماذج التى تؤدى هنا 


١ (‏ ) انطر عض الحاولات لبناء تماذج تاريخية من كلا النوعين تم توظيفها فى تيل الابعاد السسياسية لمفهوم الامن فى الإسلام 
فى : مصطفى متجود ‏ الأبعاد السياسية » مرحع سابق ؛ مواضع متفرقة ٠‏ 
١ (‏ ) اتظر تتفاصيل هنا اتموذج فى لمرحع السابق » ص 141 - .2ه ؟ . 


ل 


الغرض وعلى سيل المثال أيضا ان نموذج الفرعونية السياسية فى الحركة السياسية -كنموذج 
قرآنى - يصلح أساسا لكشف مساوىء الاستبداد والطغيان السياسى 0 

ثانيها : أن تأسيس البناء على اعتبار ان النماذج التاريفية تتطوى على صورة من صور التجريد 
للحياة السياسية فى زمان ومكان معينين .كا يعنيه ذلك من الالمام بالأبعاد الاحتماعية هذه الحياة من 
أفكار وقيم وتقاليد وأعراف ونة وأوضاع حضارية ”" » هذا التأسيس لايهمل الواقع لأنه يجعل 
الخخبرة التاريخية التى تبنى عليها النماذج مادته وموضوعه؛ كما أنه يعتبرا اقع فى 'طار التأكيد على 
التتوع من خلال الوحدة » وعلى هذا فهو حين يملك فى جان منه الثبات والوضوح لايفيد 
الجمود أو الاطلاق عند توظيفه فى واقع سياسى محدد 0 

ثالئها : أن هذه النماذج لاتخضع لمنطق التكذيب أو التشكيك فى ذاتها مادامت قد أسست 
على قاعدة ثابته لايرقى اليها الشك , غير أنه يجب التفرقة هنا ء فالتماذج التاريخية الموحى بها 
مصداقيتها فى ذاتها ابتداء وانتهاء كما سبق لاعتمادها على قاعدة الوحى الذى لايأتيه الباطل من 
بين يديه ولامن خخلفه » حين أن النوع الثانى من النماذج مصداقيته فى ذانه اتتهاء أى بعد توثيق 
سند نصها التاريخى ومتنه » واذا كانت آفة الاخبار رواتها كما يقال» فان كل راوى تحبر يطالبه 
الإسلام بأن يعين مصدره على قاعدة من اين لك هذا ؟ ولاتعرف أمة مثل هذه إلدقة فى المطالبة 
يمصادر الاخبار كما عرفه المسلمون» ولاسيما أهل السنة منهم 9 والقاعدة فى ذلك قوله تعالى 
ف قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين 29# . 

رابعها : أن هذه النماذج ليست مؤقتة من حيث صلاحيتها كأدوات للتحليل السياسى لأن 
الاعتبار والعظة بسن الله فى خخلقه حال التزامهم.ما شرع وحكم فى الكون » وحال عدم 
التزامهم بذلك » وهما منطلق بناء هذه النماذج لاينقطعان» وبعبارة أخرى حيثما توافرت شرائط 
تطبيق هذه النماذج فهى صالحة للتوظيف خحارج الاطار التاريخى والحضارى » بشرط أن يكون 
التوطيف مؤسسا على فقه سليم للواقع » ما يحقق للنموذج التاريخى رغم حصوصيته القدرة على 
تحاوز التجربة ليكتسب دلالة انسانية عالمية عامة مشتقة فى الغالب من اعتماده على الشرع فى 
تأسيسه الذى يتسم بالعالمية والايدية والخلود وحفظ الله له : 


واخيراً : أن بناء هذه التماذج لايعول على تفاعلات الكم أو علاقاته بالأساس وان لم يتناساه 
أو يغفله احيانا » لأن المعنى لدينا فى هذه النماذج أن نقيس بها مدى الالتزام العقيدى فى امجتمع 


152.474 انطر : لهم تفاصيل هنا لنموذج فى.دء سيف عبد الفتاح ممرجع سابق » ص ص‎ ) ١) 
٠ 59 ؟ ) أنطر: د. طه بدوىء النظرية فسياسيةءالقاهرة:اللكتب المصرئه 1947: ص1‎ ( 

( ” ) انتطر : دء سيف الدين عبد الفتاح » مرجع سايق » ص 7© ٠‏ 

( 4 ) انظر : ابن العربى » مرجحع سابق » ص 976 ٠‏ 

( »ع ابقرة/١1لء‏ 


السياسى » فنماذج الاصلاح نقيس الالتزام فيها من خلال مدى التمسك بالقيم وللبادىء 
الاخلاقية التى تحتملها من عدمه » حين أن نماذج الافساد نقيس الالتزام من خلال مدى التحلل 
من مضادات القيم والمبادىء غير الأخلاقية النى تحتملها من عدمه أيضا ٠‏ 

سادساً : الاسقاطات العصرية على النص التاريخى : 

تبقى للنص التاريخى قيمته مادام الاقتراب منه - ايا كان شكل قراءته وفقا للحديث السابق 
عن مستويات هله القراءة - مناسيا لما يحتمله من معان ودلالات ؛ ومادام هذا الاقتراب يجعله يعبر 
عن هذه المعانى وتلك الدلالات كما هى موحودة فيه فعلا فى سياقه التاريخى والحضارى » 
وليس كما ينبغى أن تكون موجودة فيه » فعندها نستطيع معرفة حقيقة مايستبطنه النص» وبالتالى 
استخلاص العبر والنتائج منه ٠‏ 

لكن قد يراد من النص التاريخى أن يأخعذ اتجاها آخر تنعدم فيه استقلاليته ليصبح تابعا لما يراد 
منهء واحد أهم المداخل الخطيرة التى يفقد فيها النص استقلاليته ايقاعه فى اسقاطات عصرية - أيا 
كان شكلها كما سنرى - يينها وبين سياق عصره فارق كبير» ومثشل هذه الاسقاطات اذا 
ماتركت على سجيتها دون ضابط قد تؤدى بالنص التاريخى الى أن يقول ماليس فيه » كأن يؤكد 
قناعات ومقولات مسبقة » أو أن ينبت مقدمات جاهزة من قبل » أو أن ينتصر لرأى أو مذنهب 
أو منهج أو مفهوم لاتحتمله الرواية النى يختويها ويتحدث عنها ؛ أو أن يعبر عن مواقف معدة 
سلفا , أو غير ذلك من الاسقاطات التى تلوى عتقه ليخمرج ماليس فيه » ويحتمل مالاتجتمله 
بشكل أو بآخر» بعد اقتطاعه من عصره أو بيئته التى اينعته ٠‏ والاسقاطات العصرية النى تمارس 
هذه الادوار السلبية فى النص التاريخى لاتأنى على وتيرة واحدة : 

١‏ - فتارة يكون الاسقاط العصرى مفاهيميا بأن يقرأ النص أو يكنب من حديده أو يلل 
ليس من خلال مفاهيمه هو والفاظه وانما من خلال منظومة مفاهيمية وليدة نتاج حضارى بعيا 
الشقة زمانيا ومكانيا عن ذلك الذى دون فى اطاره النص ء فاذا كان النص يتحدث عن المجتمع 
المسلم وفئاته فى عصرى النبوة والخلافة الراشدة فلا غضاضة فى الزج يمفاهيم مثل الطبقات » 
اليرحوازية 1 الارستقراطية .غ البروليتاريا : رجال الدين » واذا تحدث النص عن علاقة أفراد اغتمع 
المسلم فى ذانك العصرين استخدمت مفاهيم مثل الصراع الطبقى؛ العنف الثورى . صراع اليمين 
ضد اليسار » او اليسار ضد اليمين » أما اذا كان النص يتتحدث عن قيم الحكم وأشكاله فى صدر 
الإسلام فهناك مفاهيم الديمقراطية » الاشتراكية » الفاشية الديكتاتورية » واغخيرا فان النص اذا كان 
معنيا بأنماط الخلاف والانقسام بين المسلمين فثمة مفاهيم أرى لابد من توظيفها هنا مثل الخرب 
الاهلية » العنف الثورى », الاتقلاب العسكرى ء الصراع الدموى٠‏ ولعل أخطر مافى هذه 
المفاهيم - فوق ماتستبطنه من قيم ومعانى قد تضرب بقيم ومعانى الإسلام عرض الحخائط - انها 
ترك النص التاريخى نهيا مستباحا لكل دحيل » وتايعا سيارا لأية منظومة مفاهيمية معاصرة » 
فيبدو الأمر وكأننا أمام نصوص تاريخية متعددة وليس امام نص واحدء أو بعبارة لعرى أدق 


حثال 


وكاناقام أكرسن تارق الإبسلام وللمتلميزعبرتوت التميع مخ خ الوحه الحضارى لمسيرة 
الإسلام عبر التاريخ ” 

١‏ - وقد يكون الاسقاط العصرى منهجيا » وذلك بصب رواية النص التاريخى فى قوالب 
للتحليل تؤصر عليها اصرا ؛ دونما اعتبار لمدى ملاعمة هذه المناهج المقولات الرواية » فأحيانا تخفضع 
الرواية لمفردات المنهج التجريبى الذى يرى فى التاريخ عامة حقل تارب ختصب يعوض النقص 
فى صعوبة اجراء التجارب المعملية ة فى العلوم الاجتماعية مثلما يحدث فى نطاق العلوم الطبيعية » 
وهذا منهج اثبت قصورا كبيرا فى دراسة الحياة البشرية » لأن وحدة التعامل فيها -الانسان- 
ظاهرة احتماعية لابمكن اقتطاعها من مؤثرات حياتها المادية والمعنوية» أو من تصوراتها وعقائدها 
السابقة» هنا بالاضافة الى الشك الى حد كبير فى مصداقيه استخدام التاريخ بديلا للتجارب 
المعملية فى نطاق العلوم الاجتماعية ”© . وأحيانا اخرى تخضع لمنهج الاستدلال الاستنباطى الذى 
يدرس النص التاريخى من خلال القياس امتطقى والتجريد الذهنى اعتمادا على المنهج الارسطى 
الذى حاربه نقر من علماء المسلمين » ورفضوا قساده وبطلانه » بل وأصدروا الفتاوى بتحرعه 
(" وتارة يخضع النص منهج يدعو الى الموضوعية والحياد وعدم التحيز بأن نخلع كل الموثرات 
السابقة قبل تحليل النص » وقد سبق مناقشة الاسس الواهية التى يستند عليها منهج كهنا , 
كذلك قد تطبق على النص مناهج اخرى افرزها التحليل السياسى الغربى متل المناهج القائمة على 
التحليل المنائى الوظيفى » أو تحليل النظم » أو ماعداهما ”2 وهى مناهج ثبت بعض الدراسات 
العلمية الإسلامية ان استخدامها دون بصيرة فى التنظير السياسى الإسلامى فى أى من مصادره 
-.ما فيها التاريخ الإسلامى - سطوى على مغالطات كثيرة ”© . 


١ (‏ ) انطر الملاحظات القيمة التى اوردها دء عد الحليم عريس » فى مؤلفه ‏ " مه لتاريح وارمة المسلمن الحضارية  "‏ 
القاهرة : دار الصحوة »2 الطبعة الاولى »114017 - 1985 ء ص 1341ء وانطر له أيضا ١‏ "الغرو التقافى فى ا حال التاريخى” 
المسلم المعاصر , العدد السابع والارنعون . رحب - رمضان ١105‏ / مارس - مايو 1485 . ص ص 45 -/5 ٠‏ 

( ؟ ) حول فكرة لتحريب فى لداريخ , 'نظر : بكر مصباح تنيرةء "تاريخ والتحليل السياسى” رسلة ماحستير غير 
مسشورة: جامعة القاهرة . كلية الاقتصاد . 15977 ٠١‏ نطر أيضا : دء عفت الشرقاوى , مرجع سابق » ص77 ؛ دء محمد 
رشاد خليل » مرحع سايق » ص ص 4٠١7 - ٠١5‏ دء عاصم الدسوقى : البحث فى التاريخ قضايا المنهج والاشكالات ء 
القاهرة : مكتبة القدسى » 1985 ٠.‏ ص ص 74 - /ا؟ 

( 7 ) انطر : محمد بن صامل ‏ مرحع سايق » ص ٠ ١74‏ 

( ؛ ) انظر فى الملامح العامة لبعض هذه الناهج ومقولاتها : د. كمال النوفى» أصول النظم السمياسية» الكويت : مؤسسة 
الريعانء طاء ١4481‏ » ص ص ١6‏ - 114 ؛ دء ودودة بدران (محرر) ء اقتزابات البحث فى العلوم الاجتماعية» 
التقاعرة:مركز البحوث والدراسات السياسية » 2١457‏ مواضع متفرقة 

( ه ) اتطر بعض هذه المقالطات فنى أرردها وعلق عليها د. سيف الدين عبد الفتاح : مرجع سابق » ص ص 58 - 476 ٠‏ 


١7 


" - وقد يكون الإسقاط العصرى مذهبيا حين يطل على النص التاريخى من نواقذ مذاهب 
عقائدية أو سياسية » وهو ماعانى منه الناريخ الإسلامى قليما وحديثاء ققد عانى قليها من 
التأويلات انحرفة للشيعة والرافضة واصحاب الاسرائيليات ولايزال يعانى حتى الآن من تداعيات 
الخلاف المذهبى بين المسلمين خاصة الخللاف بين الشيعة والسنة » كذلك يعانى التاريخ 
الإسلامى من اسقاطات المذهب القومى الذى يتزعمه دعاة القومية العربية الذين يرون فيه ترحمة 
صادقة لدور العامل القومى العربى فى سيرته وحقبه الممتدة»ويلحق بركب القومية المذامب 
العلمانية النابعة من تصورات تقوم على أساس أبعاد كل ماله صلة بالدين والغيب وقيم الإسلام 
عن ركب التاريح دون اعتبار لأثر ذلك فى تصديع اممكون العقيدى الذى ينبنى عليه التاريخ 
الإسلامى الذى يستقى ينايعه أى المكون - من التوحيد - توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية 
وتوحيد الاسماء والصفات . بعيدا عن الشرك وافساد المعتقد ٠‏ 


4 - وقد يكون الاسقاط العصرى تفسيريا » حين يدخل المص التاريخى فى معترك المدارس 
المعاصرة فى تفسير التاريخ لتلقى عليه بظلال رؤيتها لحركة التاريخ والعوامل الى تسيطر عليها 
منطلقا ومسارا وقيما . وواقع الامر أن التاريخ الإسلامى م ينح من نقائص هذة المدارس لما ارادته 
أن يدور فى فلكها ؛ كمدرسة التفسير الماركسى لما اقتحمت على هذا الشاريخ كاءت محصلتها 
تشويهه مقولاتها المادية » ذلك أنها فسرته على عير حقيقنه لما جعلت خخطة العام يسير وفق 
الصرا اع الطبقى وسيادة ماديات الوحود الانسانى على ماعداها , واعتبرت هنا الجانب المادى هو 
الاساس الوحيد فى تفسير حركته » دون اعتبار لحوانب العقيدة . أو الاحلاق ٠»‏ أو الثقافة الابقدر 
ماتخدم هذه النظرية الضيقة » ومدرسة التفسير النفسى وظفها البعض فى التاريخ الإسلامى بشكل 
عد كل نشاط فيه وكل حركة وكل موقف دابعا من الغريزة الجنسية - وفق تخليل رائدها فرويد- 
وحتى العوامل الدينية والاخخلاقية فسرت على هذا النحو لانها - بحسب هذه المدرسة - لم تكن 
اصيلة فى خخلقة الانسان ونظرته وحياته وانما نشأت نتيجة العقد النفسية والحنوف من امجتمع ) 
وتأتى مدرسة التفسير القومى مستندة على المذهب القومى لترادف يبن التاريح الإسلامى والتاريخ 
العربى لقوم جمعتهم مات فى اللغة والنسبء والمصالح والمكان والدين ؛ قالعرب هم صانعو 
التاريخ وهم الذين خاضوا صراعا قوميا مع غيرهم من الشعوب سواء تلك النى دلت فى 
الإسلام او تلك التى لم تدخحل فيه » وتلك نظرة عنصرية الى الناريخ الإسلامى ؛ وتبقى مدرسة 
التفسير الحضارى - التى غلفتها الثقافة النصرانية لرائدها توينبى النى تؤمن بالفصل بين الدين 
والحياة » وترتضى الشكل العلمانى فى جاتب » واللاهوتى فى حانب اخر - التى حعلت الشاريخ 
الإسلامى رحلة تحد واستجابة » وليست رحلة سنن يجريها الله فى خخلقه يعرف من خلانًا 
الانسان من هو ؟ وماذا يريد من الحياة ؟ وماذا تريد منه؟ وماهو مآله النهائى ؟ وتما يستمد تصوره 


لكل ذلك ؟ 
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ه - وقد يكمن الاسقاط العصرى اخيرا فى المصادر التى يستقى منها النص الناريخى قمما 
لاشك فيه انه ليس ثمة أشمل وأحفظ سندا للرواية التاريخية التى يعبر عنها النص من المصادر التزاثية 
التى لاغنى عنها عند البحث فى التاريخ الإسلامى غير أنه باسم المعاصرة احيانا » ونتيجة عدم 
العلم بها أحيانا اخعرى يستعاض عن المصادر الأصلية.مصادر مستهجنة مستمدة من كتابات 
الاستشراق » أو الكتب المترجمة عن أصول غير عريية » أو تلك التى ترتكز على أسس علمانية فى 
الكتابة والتفكير » أو مثيلاتها النى ابتدعتها عقول مسلمة أو عريية ولكن برؤية تغريبية » والمصادر 
التى تمتلاً بأساليب الغزو الفكرى للتاريخ الإسلامى ؛ أو ماشاكل ذلك من مصادر ليست أمينة 
فيما تنقل أو تكتب عن نصوص الروايات التاريخية ٠‏ 

الذى لاشك فيه أن الفصل يبن كل الاشكال الخمسة السابقة من الاسقاطات العصرية من 
الصعوبة بمكان » فكل منها قد يؤدى الى الاشكال الآخرى . كما أن كلا منها قد يتضمن بقيتهاء 
لكنها كلها تكشف عن أحد مداخل تشويه النص التاريخى الإسلامى وتحريفه » ولذلك وفى 
محاولة للخخرو ج من هذه العثار أزمت مراعاة الاعتبارات التالية : 

أ - أن اللغة العربية تظل هى الأداة الأنسب والأقوم لفهم محتويات النص التاريخى فى تعاملنا 
معه؛ ليس لأنها اللغة الاصلية التى كتب النص بها » ومن ثم فهى الأصدق انباء عنه والأكثر 
استنطاقا لمعانيه » وليس حفاظا عليه من المسخ المفاهيمى الغريب عنه » والذى يحاول قراءته باسم 
المعاصرة بأجدية نحاطئة » وانما انطلاقا من الاقتناع بأن اللغة العربية هى لغة الأصالة فى الخطاب 
الإسلامى الذى يتضمنه النص - بغض المظر عن شكله - سواء كان منزلا موحى به » أو كان 
غير منزل غير موحى به » الاصالة التى لاتقف باللغة عند كونها محرد أداة رمزية للاتصال بين 
مرسل الخطاب ومستقبله وقد توسطت يبنهما مادة الخطاب وبيتته » بل التى ترى فيها كذلك أداة 
التعبير عن النات الحضارية » وأداة التميز لها » وأداة الدفاع عنها » وأداة الخصانة بالعقيدة 
والألاق والمثل التى تربى عليها أجيال المسلمين فاذا بها فى تواصل واستمرار بلا انقطاع أو 
اغتراب الى أن يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ 

ب - إن صيانه النص التاريخى من الآثار السلبية للاسقاطات العصرية عليه لايعنى تقديس 
النص والضن به أو ابعاده عن لغة العصر » ذلك أنه ينبغى التفرقة بين ثلاثة أمور هناء الأول 
العمل على تحاوز الواقع حال النظر الى النص.معنى الانعزال به عن الحياة المعاشة ليحلق تنظيره فى 
خحيال لاقيمة له بعد أن فقد أحد مقومات العلم النافع فى ضرورة العمل به ء والثانى الانقياد 
لضغط الواقع حال النظر الى النص ,ععنى أن تكون لمعطيات الحياة العاشة الكلمة الفصل فى 
صلاحيته من عدمها تبعا لاستجايته لما تمليه عليه» فاما استجاب لحاء واما انهم بالقصور ومن ثم 
اتاح المبرر لتجاوزه » ولو كان مايعلى عليه مناقضا لما يحمله حقيقة ووحودا » والنالث السعى الى 
اعتبار الواقع حال النظر الى النتص.معنى الجمع بين أحسن مافى الأمرين السابقين حيث جعل 
الهدف من هذا النظر أن يقدم النص كل ملككنه تقديعه ويحتمله مما يتفع الواقع فى فكره أو ح ركنه 


امل 


أو فى كليهماء وهنا يجنبه بحافاة الحياة للعاشة » على أن يكون مايتفع به النص يحتمله مضمونه أو 
يدعو اليه » أو يحذر من مخالفته » أو يضرب الأمثال له أو يحكى طرائق تحقيقه ‏ أو ماشاكل ذلك 
وبهنا تتخلص من الافراط انناتج عن عبادة النص التاريخى النائج بدوره عبن تحاوزه الواقع » أو 
التفريط فى حدواه الناحم عن ضغط الواقع عليه » بيد أنه مطلوب لاعتبار الواقع تحقيق التكامل 
بين ثلاث دوائر للنقه » فقه النص التاريخى مناط التعامل» وفقه الواقع مناط الرغبة فى الافادة من 
النص» وفقه أداة تحقيق هذه الاقادة مناط ربط معطيات النص يمعطيات الواقع (" . 


ج - أن ثمة حذرا - لايعنى الرفض - عند التعامل مع المماهج الغربية فى دراسة التاريخ 
الإسلامى فى عصرى النبوة والخلاقة الراشدة » أما الحذر فمبعثه أن واقع الحال يشهد على تمخض 
جانب كبير من هذه المناهج عن افتراءات واغلوطات لما طبقت على هذه الحقبة الرائدة فى التاريخ 
الإسلامى , اما لانها دلت عليها من غير ابوابها فى المفاهيم ونلمهج والمصادر والعناصر الفاعلة » 
أو لأنها خلعت عليها محملاتها البيئية التضارية القائمة على تصور معين للدين » والانسان » 
والكون , والحياة يختلف فى كثير من مناحيه عن رؤية الإسلام هذه الكليات » أو لأنها اسقطت 
عليها تفسيرات -كالتى سبق ذكرها - بعيدة عن التفسير الإسلامى لها ء أو لأنها ركزت على 
جوانب الاظلام فيها » وهى الاسثناء - وخاصة بعد خلافة عمر بن الخطاب (رضى) - 
وتجاهلت جوانب الاشراق وهى القاعدة » واما عدم الرفض فمرده أن العقل المسلم يستطيع عند 
الضرورة » واذا مم يوحد البديل الإسلامى لهذه المناهج أن يتعامل مع أى منها بوعى وبصيرة 
لمواطن النفع فيها فيأخخذها , ولمواطن الضرر فيلفظها وفق قاعدة "ان هذا العلم دين فانظروا عمن 
تأحذون ديتكم ”" كما أنه يأبى أن ينغلق فى هذه الحالة على ذاته أو ينكفأ بعيدا عن عطاء 
وحضارة عصره لانه يعلم أن الحكمة ضالة المؤمن فأينما وحدها فهو الأحق بها وفق مايضع 
الإسلام من ضوابط» حتى لايتهم بالقصور فى فهم دينه وعقيدته 


١ (‏ ) نطر فى هقه التاريح الإسلامى : دء عبد الحليم عويس » تفسير التاريخ علم سلامى ٠‏ نحو نظرية اسلامية فى تفسير 
لتاريخ . مرجع سايق » ص ٠١‏ ومايعدها ٠‏ 

١ (‏ ) رهى مقولة مررية عن محمد بن سيرين أوردها النووى فى صحيح مسلم » مرجع سابق » ح )١‏ ص 84 ٠‏ 

( 7 ) بطر فى ضوابط لتعامل مع المناهح الغربية : منير شفيق » الإسلام قى معركة الحضارة » ييروت: دار الكلمة للنشرء 
طلاء 1385 ,ص ١١١‏ ومابعدها ؛ د. سيف الدين عبد الفتاح ء مرجع ماق : ص 5ه ومابعدها ؛ دء محمد سعيد 
رمضان ثموطى , مرجع سايق » ص 7؟ ومابعدها ؛ د. عفت الشرقاوى , مرجع سايق » ص ١١‏ ومايعدها ؛ ايو الوفا بحمد 
عبد الآخر موجع سابق» ص ١517‏ ومابعدها ؛ محمد بن صامل ء مرجع سايق » ض ١75‏ ومايعدها ؛ محمود محمد شاكرء 
عرجع سابق ءص 54 ومابعدها ٠‏ وله كذلك أياطيل وأسمارء القاعرة : مطيعة للدنى , طلاء 1477 ؛ ص ص7 -70 ! 
د. منى ابو الفضل » نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التظير الإسلامى بين القدمات وللقومات ٠‏ بحث مقدم الى نادوة " 
تضايسيسا النتهجية والعلوم السلوكية " ع الخرطوب جمادى الاول لا١ ١5‏ - يناير /847 1 ء ص ص ا - 5 و 


١ 


د - أن التاريخ الإسلامى عامة - .ما فى ذلك تاريخ عصرى النبوة والخلافة الراشئة - لايقيل 
الرؤية التجريثية القائمة على أحادية النظرة التى تتبناها المدارس الغربية الختلفة فى تفسيره » ذلك 
أن أيا من العوامل » الاقتصادى أو النفسى أو الاجحتماعى أو السياسى أو الخضارى أو المخالى 
لاينهض وحده -حتى بعد تنقيته مما لحق به من تحاوزات ان أمكن ذلك- لدراسة هنا الناريخ . 
بقدر مايغطى حانبا أو آخخر منه » بقطع النظر عن منهج التغطية » ذلك ان التاريخ الإسلامى إنما 
هو تاريخ حضارى ليس وليد تحد واستجابة كما قصد توينبى . وأنما وليد سنة الهية فى 
استختلاف الانسان فى الارض ليحمل أمانة ثقيلة - أنت المخلوقات أن يحملنها وأشفقن منها - 
فى تحقيق العبودية له ونشر رسالة التوحيد فى الارض أتكون كلمة الله هى العليا . لذلك لم يكن 
غريبا أن يأتى التاريخ الإسلامى حصيلة مكونات عدة » الوحى الاممى والاجحتهاد البشرى فى 
حدوده » العقيدة والشريعة » العبادات والمعاملات . النبوة والخلافة » العصمة والخطأ . الصحائة 
والمنافقين » العرب وغير العرب » المسلمين وغير المسلمين : الاموال والعقارات ء القيم والمك| 
الانسان والحيوان واجماد والطير ء الفرد والجماعة والأمة ء ااتصر والهزمة » التماسك 
والاختلاف. الداخيل والخنارج » السلم والحرب . النظم والابنية والتشريعات . الى آخر تلك 
للكونات التى قد يصعب حصرها » ومن ثم فحين يكون الحديث عن هذا التاريخ مرادفا 
للحديث عن أى من هذه الحوانب منفردا » فدلك اخلط بين مفهوء التاريخ وجوابه » واحخطا فى 
تحديد ماهينه من عناصره؛ والعجز عن ادراك كنهد ومايعتما داحله » مس هنا تبدو ماسبة وأهمية 
أن يدرس التاريخ د مسظور حضارى اسلامى ينأى + عن المقائض الشى اوقعته 
فيها ماظير أبعدته عى أصالته ”) 


د. همام عبد الرحيم سعيده المكر ا مهحى عند امحدثين . قطر : رئاسة » اكم لشرعيةء كنات الامةء العدد 15 . ررم 
١ه)‏ ص ١١ومابعدها‏ ؛ مصطفى منجود الأبعلد السبياسية .مر جع سافق.حس ص ١-.؟‏ :2 

حول حطورة الاستقاطات العصرية على التاريج الإسلامى رصوابط التعامل معها ابطر : د عقت الشرقاوى . مرحع سابق. 
ص 8 ؛ دء محمد رشاد حليل » مرجع سابق عض ص17 -/8؟1 ؛ د. عد الرحمن ححى . مرحع سابق ص 18 ؟ 
مالم على ثبهنساوىء الغرو القكرى للتاريخ والسيرة بين ليمين وار . الكويت, هر تقلمء ط١ا‏ . ١105‏ - مم9١‏ » 
مواضع متفرقة ؛ د. عبد الحليم عويس ء العرو الثقاتى . مرجع سائق ء ص ١ه‏ وماعدها ؛ يومف كمال احمدء فلسقة 
الداريخ كما ينها القرآن , امسلم المعاصر ‏ العدد اثالث . رحب ١7963‏ - يوليو 1412 ص ص١5‏ -1514ادء 
مصعطلفى كمال وصفى ء ليس المسلمون عينا ويساراء للسلم المعاصرء العدد السادس عشر ؛ شوال -توالحجة 94؟١‏ / 
أكتوير - ديسمير 15417/8اء ض ض 175 - 1584 ؛ دء عبد الجليم عويسء بل المسلمون مس لمون وكقفى ء تنس العدد 
السايق ع ص ص ١6١ - ١79‏ ؛ عبد للعم محمد عمر مرجع سيق . ص ص94 - 7/5 ٠‏ 

١ (‏ ) انظر فى محاولات نقد المدارس الغرية مى تفسير للتاريخ الإسلامى وتحاولات تقديم تغسير اسلامى للتاريخ : دء محمد 
رشاد خليل » مرجع سايق » مواضع متفرقة ؛ د. عبد الحليم عويس» فده الشاريخ مرجع سايق ؛ ص ص١4‏ - هنةء وله 


امل 


وبيقى فى ختام هذا العرض تأكيد بعض الأمور : 

١‏ - أن الحديث عن المنهج فى دراسة التاريخ الإسلامى ليس حديث ترف أو انشغال 
بظواهر الأمور عى بواطنها , ذلك أن التساؤل الذى يفرض نفسه حين تثار قضيتا اعادة كتائة 
الناريخ الإسلامى واعادة تفسيره هو : كيم تحدت عملة الاعادة على كلا المستويين؟ وذلك من 
صميم مناخلها ؟ وأى تاريخ ستعاد كتابته وتفسيره؟ وكيف نقرأه فى الحالين؟ وماذا نقسل منه 
وماذا نرقض ؟ وما الذى يحدد ذلك؟ ولماذا الكتاية والتفسير أصلا؟ وما هى طبيعة المقاصد فى 
كليهما ؟ ومن المنوط بهما؟ وما هى شرائطه وأدواته ؟ بل ماهى أخلاقياته؟ الى مره من 


١‏ - أن ماعرض من قضايا فى ثنايا هذا العرض ليس هو الجامع المانع منها حال الدخول فى 
حضم المهج فى دراسة التاريخ بصفة عامة ؛ وان كان يأتى فى أولويات ملم هذه القضايا ؛ 
وهنا يعنى أن الباب يجب أن يظل مفتوحا لاجتهادات أخرى تتحث فى مثل هذه القضايا 
وتضيف اليها » وتسلط الأضواء على أبعاد حديدة لم يتطرق اليها » ولاغضاضة فى أن يأتى كال 
ذلك بالعمل الفردى» أو العمل الجماعى » المهم أن يأتى متناغما متكاملا ينى بعضه على بعض 
الآحر دون تكرار أو عودة الى نفس القضايا ٠‏ 

" - أن ثراء التاريخ الإسلامى وتعدد روافد عطائه -وان بدا عضها مؤلا- يسمح بتعدد 
مناظير الاقتزاب منه » بل ويفرضها » فالتحليل السياسى له ء اذا ما أضيف اليه وجوه التحليل 
الأخخرى الاقتصادية والاجتماعية والتقافية » الى آخره هو مقدمة المنظور الحضارى الشامل المأمول 
فى ارتياد دروب هذا التاريخ » بل والمطلوب أيضا ء ذلك أن التاريخ الإسلامى بطبيعة مكوناته 
والعناصر الفاعلة فيه من انسان ء وزمان , وأحداث » ومواقف » وآراىء وأفكار » وقيم » وثقافة, 
وفنون ؛ وغيرها » مال لأوحه كثيرة » ومن ثم فبقدر التنويع فى مناهج تحليل هذه العناصر بقدر 
مانصل الى صورة صادقة عامة - وان لم تكن كاملة - عنها » وفى ذلك فليتتافس الباحتون 
والدارسون. 

5 - ما من شك فى أن قضايا العلاقات الخارحية فى عصر النبوة وعصر الخلافة الراشدة تثير 
حالات عديدة لتبادل الرأى والحوار من الوحوه كافة وليس من خلال المنهج فحسب » لكن 
رغم ذلك يبقى التسليم بأن مثل هذه القضايا لاينبغى أن تكون هى نفسها شغل الباحث فى 
التطورات السياسية لما بعد هذين العصرين » وصحيح أن الاستفادة من اثارتها قد تكون أمرا 
بدهيا لكن الاستفادة شىء ء والوقوع فى أسرها شىء آخر » فلا طبيعة العصر الواحد » 
ولاعناصره واحدة, ولا الفاعلين فيه هم أنفسهم . ولا طبيعة التطورات واحدة » ناهيك عن 


أيضا : تغسير الناريخ الصطلح الخصائص والدايات الآول » للسلم للعاصر ء العدد 4١‏ » النحرم - ربيع الآول ١4-08‏ / 
نوفمير - اير 15814 - 13186 . ص ص 11١ - 3١‏ ؛ يوسن "كمال ع مرجع سابق » ص ص ١1‏ -خ98. 
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طبيعة النظام الخارجحى -الدولى- ومن ثم فالمطلوب الاجتهاد فى هذه التطورات اللاحقة لما بعد 
عصر الخلافة » وليس البدء منها من جديد » لتحقيق تراكم معرفى منهاجى يكون رصيدا ثريا 
لدراسة التاريخ الإسلامى فى حقيه المختلفة وعصوره المتعددة ٠‏ 

ه - أن التاريخ الإسلامى اذا كانت طبيعته وكما سبق تسمح بتعدد الرؤى والمداخل المنهاحية 
ليس من منظور حقل العلاقات الخارحية فحسب فان ذلك ليس مدعاة لأن يكون عرضة 
للاسقاطات التى قد تكون عاقبتها النهائية تشويهه وتحريفه فضلا على تزييفه وتبديده » انه كما 
ذكر فى مقدمة هذه الرؤية درع حصانة الأمة » ومناط أصالتها الحضارية » ومن ثم فالاجتهاد 
والتجديد اللذين يضيفان الى اشراقاته ويكتشفان غوامضه » ويزيلان مافيه من دعيل وغريب 
ومنتحل ليسا مطلويين فحسب . بل وضرورين » حفاظا على هذا الدرع . وتلك الخصانة » وما 
أثقلها من مسئولية ٠‏ 


الفقه الإسلامى والعلاقات الدولية 
إلا مدحل منهاجى 


ده عبد العزيز صقر 


الفقه الإسلامى والعلاقات الدولية 
" مدخل منهاجى " 

تمهيد : مادة علم الفقه وموضوعه وهدفه ومنهجه : 

ليس ثمة حلاف فى أن الإسلام لايعرف سوى إرادة شارعة واحدة هى الارادة الالهية؛ وأن 
هنه الارادة قد أودعت فى أصلين إثتين هما القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ وأن وصف أمر ما 
بأنه "أصولى" أو "شرعى" معناه أنه يستمد الأساس الذى بنى عليه من القرآن والسمنة باعتيارهما 
الأصل أو المصدر -بمعنى الإرادة الشارعة أو الخلاقة- » وأن قواعد التعامل الدولى أو النارجحى - 
شأنها فى ذلك شأن قواعد التعامل الداخلى- إنما تستمد شرعيتها ومن ثم قوتها الإلرامية من 
ارتباطها لا بارادة الأفراد أو الدول أو المنظمات العالمية وإنما بتلك الإرادة الإلمية وحدها ٠‏ 

ولما كانت نصوص القرآن والسنة -كتعير عن القواعد والأحكام الملزمة- كلية عامة لاتتطرق 
الى الدقائق واللحزئيات ؛ ومشاهية لالعكم كل الوقائع والأحداث غير المتناهية. وموضع حدل حول 
الكثير من موضوعاتها -كالمطلق والمقيد والعام والناص وامحكم والمتشابه والمنسوخ والدلالة 
ومدى صحة الحديث وصدق الرواية وغير ذلك- فقد اقتضت الضرورة وحود علم تكود مادته 
تلك النصوص من جهة والوقائع من جهة أخخرى ؛ وموصوعه النظر العقلى فى النصوص ومعرفة 
ماتتضمنه من أحكام والتعامل مع الوقائع التى مم يرد بصددها نص فى صوء قواعد ومقاصد 
الشريعة » وهدفه إيضاح الأحكام الشرعية والاحتهاد لضيط كل دقائق الحياة العملية التجددة 
ومواجهة كل واقعة تجد ما يسمح فى المهاية بصياغة حياة الأمم وفقا لقيم الاسلام وتعاليمه » 

مادة علم الفقه اذن معنى الشىء الذى يهدف الى الك* م عن حقيقته وتقهم معناه- هى 
القرآن والسنة ومايصدر عنهما أو على هديهما من أحكام ٠‏ أما موضوعه فهو الظر قى النص 
وبذل الوسع فى فهمه واستخراج الحكم منه أو استنباط حكم حديد لآمر مستحدث عند غياب 
النص من خلال عمليات التمثيل أو الاستقراء أو الاستدلال القياسى٠‏ وأما هدفه التهائى فهو 
الكشف عن ارادة الشارع كما تمسدت فى النص أو فى مواجهة المعطيات والحقائق والأوضاع 
اتى تفرزها العلاقات: والتفاعاوات اليومية في الناخل والخارج:ه 

الفقه بهذا للعنى لايعدو أن يكون احتهادا بشريا لابرقى الى مرتبة الصدر للأحكام ولايعبر 
بناته عن الارادة الشارعة أو الخلاقة وإن كانت هذه الإرادة هى مادته وموضع عنتايته ٠‏ رغم ذلك 
فإن الرأى الفقهى ليس رأيا منفلتا ولكنه يدور فى فلك النصوص ويفترض الإحاطة بالمصادر 
والمقاصد ويفتقد حجبته إن هو تحرر من هنا الإرتباط ٠‏ ولعل هذه الصلة الوثيقة للفقه بالأصول 
التشريع التى تسمو على الجدل » وليس كذلك : 


١و‎ 


المشكلة الأولى فى التعامل مع الفقه إذن هى فى تصنيفه تحت مسمى الفكر باعتباره رأيا » أو 
ادراحه تحت مسمى الأصول من زاوية أنه يعنى باستنباط الأحكام من القرآن والسنة - باعتبارهما 
الأصل أو المصدر- أو بالقياس عليهما » وهى مشكلة جمد خخطيرة إذ يترتب عليها الحديث فى 
حجية المعطيات الفقهية ومدى قوتها الالزامية ٠‏ 

سبق وذكرنا أن أصل الأحكام ومصدرها وأساس قوتها الالزامية هو القرآن والسنة المعيران 
وحدهما عن إرادة الشارع ؛ وأن وظيفة الفقه هى تخريج أو استنباط هذه الأحكام من مصدرها 
أو القيلس عليها فيما يجد من حالات ٠‏ ولاشك أن عملية التخريج أو الاستنباط هذه هى فى 
النهاية احتهاد بشرى معرض للخطأ إذ يبنى على الظن كما يتأثر بالعديد من العوامل النفسسية 
والعاطفية والاحتماعية والسياسية والدينية والمنهجية وغيرها . 

هذه هى الفرضية الأولية التى ينطلق منها هذا البحث والتى سنحاول فى الصفحات التالية أن 
نيرهن على مدى صحتها بالافادة معطيات ومناهج العلوم السيكولوجية والابستمولوجية 
والسوسيولوجية التى تسمح بالتوغل فى علم الفقه من الداخعل والتعرف على الؤثرات الداخلية - 
المنهجية والنفسية والعاطفية - التى تحكمت فى نشأته وتطوره من جهة ء ثم بالنظر أليه من 
الخارج لاكتشاف متغيرات البيئة الخارجية معنى العوامل الإجتماعية والسياسية والدينية اللتى خصع 
لها علم الفقه وتأثرت بها معطياته من جهة أخرى , وبهدف تقديم بناء تحريدى يوضح حقيقة 
العلاقة يبن الفقه والأصول والواقع برحاء الانتفاع به فى فهم وتفسير المنظور الفقهى التقليدى 
لموضوع العلاقات الخارحية من جهة وفى التوصل لصياغة فقه إسلامي معاصر فى العلاقات 
الدولية فى ضوء التفاعلات والأوضاع الحاضرة من جهة أحرى » ثم فى محاولة تقديم حلول 
فقهية تقديرية تستشرف المستقبل وتهمىء الأمة الاسلامية لكل الاحتمالات الممكنة من ججهة تالتة 

بناء الفقه على الظن وأثر ذلك على المعطيات الفقهية : 

ذهب فريق من امحققين الى أن الفقه يينى على الظن حتى أنهم قالوا إن معطيات الفقه كلها 
ظنون وأنها -كأخبار الآحاد - لاتوحب عملا لذواتها وإنما يجب العمل هما يجب به العلم بالعمل 
وهى الأدلة القاطعة على وجوب العمل ”2 . وقد أبرز البعض هذه المسألة حين عرف الاجتهاد 
الفقهى بأنه "استفراغ الجهد أو بذل الوسع فى تحصيل الظن بالحكم" وهو قول الأمدى وابن 
بدران وابن السبكى وابن الحاحب واين الحمام والبهارى وغيرهم”” ٠‏ والمدقق فى أقوال الفقهاء 


١ (‏ ) إمام الحرمين آبو المعالي عمد الملك بن عبد الله بن يوسف : البرهان في أصول الفقه ( الدوحة: مطابع الدوحة الحديئة » 
هج ١|ص‏ 86 . 

١ (‏ ) سيف الدين أبو الحسن علي بن أبى علي بن محمد الآمدعي : الاحكام ني أصول الأحكام (بيروت : درا الكتب العلمية » 
4 ج: / ص74 ؛ أبر عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف باين الصلاح الشهرزوري : أدب المي وللستغ» 
تحقيق د. موق بن عبد الله ين عبد القادر ( القاهرة : ععالم لكب » )١4441‏ ص58 ؛ د. نادية شريف العمري : إحتهاد 


1١ه‎ 


أصحاب لمذاهب لابد وأن يقف على اعتزاقاتهم بأن اقولهم آراء وأن من خبالقهم بأحسن منها 
قبلوه منه ‏ ونهيهم عن تقليدهم بدون معرفة الدليل أو التمسسك بقولهم إن هو خمالف الدليل » 
وهى اعترافات تعكس مدى إدراك الفقهاء لحقيقة أن كافة للناهج المستخدمة فى تخريج الأحكام 
-كما سيأتى- لاتودى منطقيا إلا للى نتائج ترحيحية احتمالية ٠‏ فقيلس الشبه هو بحرد ظن فى 
الممائلة ٠‏ والاستقراء يقود الى نتيجة ظنية لعدم استغراق شتى الحالات التى تتمى الى نوع 
الحالات الحدودة التى ختضعت للملاحظة فى التتيجة ٠‏ بل وحتى الاستدلال القياسى الذى يعده 
البعض أعلى مراتب اليقين لايشكل هو الآخر برهانا يقينيا وما يقود الى تنائج ظنية لأن الأساس 
فى القياس هو الاستقراء الذى يفيد الظن ”2 . ولعل هنا يفسر لماذا رفض الامام مالك طلب 
الخليفة أبى جعفر المنصور بتعميم كتابه "الموطا" وجمع الناس عليه وقال له "ماينبغى للك يا أمير 
المزمنين أن تحمل الناس على قول رجل واحد يخطىء ويصيب” . ولماذا قال ابى حزم (15214- 
7 "التقليد حرام ولايمل لأحد أن يذ يقول أحد بلا برهان 00 

وفى كل ذلك رد على من قال لايجوز للمقلد الاعتماد على الكتاب والسنة ومذاهمب 
الصحابة وأن ذلك يفرض عليه ألا يعمل بالدليل -آية أو حديث-اذا لم يأحيذ بذلك إمامه بحجة 
أن إمامة لم يترك الأخحذ به الا لنسخ أو معارض:وهو قول الامام عليش ”" . 

ويترتب على تعريف الفقه بأنه رأى التسليم بحتمية اختلاف الفقهاء كنتيجة منطقية لاخدلاف 
مداركهم وانطارهم من ناحية ولحرية الرأى والاحتهاد التى كفلها الاسلام من ناحية امرى ٠‏ 
وهكذا أصبح الاختلاف بين المقهاء ظاهرة يتميز بها الفقه الإسلامى وقد صنف فيه كثير من 


الرسول (بيروت : مؤسسة الرسالة . )١34‏ صل/ا” . 74 ؛ هاني فحص : ملاحظات في المهج (ييررت دار مكدة الساء 
الإسلام . 317 )١‏ صه١١.‏ 

١ (‏ ) تعسير ذلك أل افقياس يعنمد على مقدمة كلية » وكل مقدمة كلية أو عامة تحصل بعد محص أو احت بعض حرثياتها 
أو حالاتها بلنطر إلى أنها تكون عادة عير متتاهية الحالات » أى أنها تحصل بعد إعمال الاستقراء الناقص الدت ,يميد إلا الى . 
راجع حول ذلك : محمد رصا للطفر المطق (ببروت . دار التعارف للمضوعات . )١386‏ ص ص753-274 

( ؟ ) مثلث س أنس . الموطأ ‏ رواية محمد ين الحسس الشيياني » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيى (القاهرة المكتبة العلمية » 
الطعة ثديية , د. ت) ص 17 ؛ محمد بن سعد بن صيع لطائقي النصريي, للعروف دين سعد : الطقات الكبرى . دراسة وتحقيق 
محمد عيد القادر عطا ( يروت * دار الكتب العلمية . ) جت / ص188* ! اسن قيم الجوزية : أعلام الموقعين عن رب 
العالبى » تحقيق محمد مبى الدين عمد الحميد , ( بدون ينات عن بلد أو دار أو تاريخ التشر) ج؟/ص١18‏ ؛ ابن حرم 
الاندلسي : الدنة لكانية في أحكام أصول الدين » تحقيق محمد أحمد عبد العريز ( بيروت : دار الكنب العلمية » د 1) 
ص١‏ /+ عد لغ الدقر : الإمام لشافعي «قيه المسة الأكبر ( دمشق: دار القلم . 14417) ص ص6 777-71 ؛ عد الله 
محمد لصويعي : حتهاد الرسول وبعص الصحاءة (طراسس ييا المنشأة العامة للشو والتوزيع والإعلان . 3.65 )١‏ ص آلا . 
( * ) راحع تماصيل هذا الرأى ي محمد بن قاسم القادري الحسين الفاسي : رفع العداب ولللام عمن قال العمل بالضعيف 
اختيارا حرام : دراسة وتحقيق محمد للعتصم الله لبغدادي ( ييروت : دار الكتاب العربي » 5265 )١‏ ص4 
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العلماء ومن ذلك كتاب أبى يوسف فى "اخختلاف ابى حنيقة واين أبى ليلى" » وكتاب محمد بن 
شجاع الثلجى فى. "اختلاف يعقوب وزقر" » وكتاب الطحاوى فى "اختلاف الفقهاء' وكتاب 
اين المدثر "الأشراف فى الخلاف" وكتاب ابن جرير الطبرى "اعتلاف الفقهاء' وعيرهم٠‏ 
ولاشك أن هنا الاختلاف كانت له آثاره السلبية على للعطيات الفقهية ٠‏ ويكفى أن نشير الى 
للذاهب العديدة الى تنازعت التخريجات الفقهية والنى قادت فى بعض الأحيان الى فوضى 
تشريعية كما حدث فى بغداد فى عصر اين للقفع مما دعاه لوضع "رسالة الصحابة" ليطلب من 
الخليفة التدخعل لوضع حد للإضطراب التشريعى النائج عن الاحتكام لأكثر من مذهب فقهى 
واحد ”" ٠‏ بل وتكفى نظرة أولية على كتاب الحهاد من كتاب اختلاف الفقهاء للطبرى للوقوف 
على مدى الصعوبة التى يمكن أن تواحه كل من يحاول بناء قانون الجهاد فى الإسلام انطلاقا من 
المعطيات الفقهية الملختلفة وأحيانا المتضادة ٠‏ ليس هنا فحسب بل ان كبار الفقهاء قد ترددوا فى 
امسألة الواحدة واختلفت أقولفهم وأصدروا فيها حكمين متناقضين» وهو مايعرف بتعارض 
الظنون. وقد اعتزف الشافعى ٠ 4-١6 ١(‏ لاهع بتزدده وأعلن رجوعه عن أقواله القديئمة واستقرار 
رأيه على قول واحد ٠‏ رغم ذلك فقد اعترف تلامذته بأن التزدد لايزال فى بعض المسائل وقد 
حددوا منها ثمانى عشرة مسألة © . هذه الظاهرة تبدو أكثر وضوحا فى فقه ابن حنيل (1514- 
0ه الذى نقل عته الرواة أكثر من قول فى المسألة الواحدة والذى قيل أنه نهى عن كتابة 
فقهه يسبب أنه كان كثير العدول عن رأيه إن تيين له ماهو أصح منه ”© .كما أن هنا التردد 
مشهور أيضا فى مذهب أبى حنيقة (4-:6١ه)‏ بينه وبين صاحييه أبى يورسف (111- 
7ه) ومحمد ين الحسن الشيياتى (144-17هعء فقد يكون لثلاثتهم ثلاثة أقوال أو قولان 
فى للسألة الواحدة ٠‏ وكتاب اختلاف أبى حنيفة واين أبى ليلى لأبى يوسف حافل بالأمثلة الدالة 
على ذلك ©© . 


من القضايا من بينها قضايا تتعلق بالعلاقات الخارجية وقد صنف أبو حنيفة كتابا فى "اخخلاف 
| ابو" 20 , 


.11١ص‎ )1915-1 51/8 2 د. حلمد ربيع : حاضرات في النظرية السياسية ( القاهرة : كلية الاقتصاد رالعلوم السياسية‎ ) ١) 
؟ ) راجع حول ذلك : إملم الحرمين : البرهال » مرجع سابق » 9 ؛ عبد لَغَينٍ الدقر : مرجع سايق ؛ ص1917‎ ( 
737١ د. سالم علي التقفي : مقاتيح الفقه الحبلي ( فقاعرة : مطلبع الاهرام التحارية » 141/2 ) ج7/ ص‎ 415 

( + ) نفس لمرحع السليق » 178/7 +/11؛ مناع القطان : التشريع والفقه ف الإسلام تارينا ومنهجا (القاهرة : مكبة رهبة» 
11) ص 7437 ؟ عبد الرحمن الشرقاوى : أنمة الفقه قتسعة (إلقاهرة: كناب ايوم ء '194) ص116. 

42 ) أبو يوسف يعقوب بن إبراعيم الاتصاري : اعدلاف أبى حنيفة والبن أبى ايلى » تصحيح وتعليق لبو الوفاالأفغاتي 
(لقاعرة : مطيعة الوفاء ء 17-017ه ) . وراحع ليضا د. سالم فتقفي : مرجع سايق » 7/ ص ص 5114 -- ا 

( ه ) أو يوسف : مرجع سابق اص 3 - 


والخلاصة إن الاتلاف بين انكتهدين ليس استئتاء ولانادر الحدوث ولامنموما ولكنه ظاهرة 
تفرضها طبيعة عملية الاحتهاد ذاتها من حيث هى نظر عقلى ٠‏ وقد أجمع المسلمون مندذعهد 
الصحابة وحتى الآن على أن الاختلاف فى استتباط فروع الدين ليس منهيا عنه  "”‏ وكيف 
يُنهَى عنه وقد اعتزف الله به فى قوله فإفإن تمازعتم فى شىء فردوه الى ا لله والرسول» 
(النساء/9 ه)؛ كما وعد الرسول صلى | لله عليه وسلم المصيب من احتهدين بأحرين وللخطىء 

على أن تعريف الفقه بأنه نظر عقلى يينى على الظن ويفترض الاختلاف لايعنى انقطاع صلة 
الفقه بالمصادر الشارعة كما يدعى ذلك البعض من أمثال المستشرق حوزيف شاعت ”© . ومن 
حانب آعبر فاتنا لاتؤيد وجهة النظر الأخرى التى ترد الفقه كله الى هذه المصادر .واذا كنا نرفض 
الارتفاع بالفقه الى مرتبة الأصول ولانؤمن بعصمة الفقهاء أو بقدسية آرائهم » فاتنا أيضا لانعشبر 
الرأى الفقهى بحرد نظر عقلى منقطع الصلة بأصول الدين , ذلك أن آراء الفقهاء اختهدين تتميز 
عن آراء غيرهم بارتباطها بالقراعد والمقاصد الشرعية وبصدورها بعد طول فكر وتأمل وتمحيص 
فى نصوص القرآن والسنة » كما أن الفقهاء أنفسهم لايصلون الى هذه المرتبة الا بعد أن يعدوا 
أنفسهم لها وتنحقق شروطها فيهم وأهمها العقل والرشد والعدالة والعلم مدارك الأحكام من أدلة 
ولغة وتفسير وأسباب نزول القرآن والناسخ وللنسوخ وقواعد مصطلح الحديث وفهم مقاصد 
من جهة » واستنباط حكم لواقعة جديدة لايحكمها نص من جهة أخرى ٠‏ بهذا المعنى فإن للفقه 
شقين : شق نقلى يقتصر دوره على لب الأحكام من مصدرهاء وشق عقلى يهدف الى استنباط 
أحكام جديدة فى اطار الشرع . الأول أقرب الى الأصول واليقين » والنانى يغلب عليه النظر 
والظن ٠‏ الأول كلى خخاص بالقواعد العامة للشريعة والثانى فرعى يتعلق بتفاصيل للعاملات 


١ (‏ ) سعدي أبو حبيب : موسوعة الإجماع ب المقه الاسلامي ( قطر : دار إحياء الترات الإسلامي » )1١38©‏ 45101 . 
( ؟ ) راجع التماصيل والمصادر في . د حسر عند الحميد عمد فرص : المراحل الارتقاتية لمنهحية الفكر العربى الإسلامي ( 
الكويت : حوليات كلية الآداب . الخنولية النسة . لرسالة 5 4. 41١347-83‏ ص١7‏ . قارن : شاععت وبورورث : تراث 
الإسلام , القسم الشقث » ترحمة د.حسين متسس رزإحسإن صلقي العمد ( الكويت : عالم امعرفة , العدد 017 ديسمير 
).صا ص 35103١‏ . 

(7 ) حول شروط الاحتهاد راحع : السيرطي : تقرير الاستناد ان تمسير الاحتهاد» تحقيق د. فؤاد عيد العم أحمد ( 
الإاسكندرية : دار الدعوة » 14/37) :ص صرا؟ ١ه‏ ؛ ابن حزم : الأحكام قي أصول الفقه ( الفهرة : دار ديت » 
١١5/3 .) 4‏ وما تعنم ١‏ لأمدي > مرجع سائق» 537/15 + اس الصلاح الشهرروري . مرجع سائق . ص65 ؛ عيد 
الله الصويعي : مرجع ساق ص ص 44-44 ء د. نادية شريف العمري : مرجع سابق » ص56 ؛ عبد الحميد ميهوب : 
أحكام الاجتهاد اف الشريعة الإسلامية ( القاهرة . دار الكتاب الجامعي ‏ 41414 ص١١‏ . 


لكمل 


عليه طابع التطور والتبعية ٠‏ الأول يفترض قدرا من الاتفاق والثانى يفترض الاختلاف القائم على 
اعتلاف الظروف والأعراف وطرق الاستنباط العقلية ٠‏ الأول بحرد عن الزمان والمكان والشانى 
مرتبط بهما ٠‏ الأول يفرز تشريع مصادر أى مبنى على أسس شرعية والثانى يتنج آراء ففهية مبنية 
على أدلة عقلية وأسس واقعية فى ضوء القواعد الشرعية العامة ٠‏ وباتحاد الشقين معا نحصل على 
الأسس الشرعية والواقعية للأحكام وهنا هو الهدف النهائى لعلم الفقه ٠‏ 

المؤثرات النفسية والعاطفية فى المعطيات الفقهية : 

أذا كنا قد رأينا أن نستشهد بأقوال المحتهدين من الصحابة والفقهاء فى سياق عرضنا للمنظور 
الأصولى للعلاقات المخارحية انطلاقا من هذه الصلة العضوية بين الفقه -أُو على الأقل شق منه - 
والمصادر الشارعة » فإننا تتحفظ بشدة إزاء تلك الآراء التى صدرت عنهم كرد فعل لمؤثر عاطفى 
فرض عليهم التحيز مع أو ضد طرف من الأطراف لمتصارعة » وهنا تبرز المشكلة الثانية فى 
التعامل مع التزاث الفقهى الإسلامى وهى صعوبة قياس حجم هذا المؤثر العاطفى فى المعطى 
الفقهى الأمر الذى لاغملك إزاءه سوى محاولة الاقتزاب من حياة الفقيه وتتبع أصله وموضع نشأته 
وموقعه من السلطة ومعتقداته ومعتقدات من تلقى عنهم العلم ثم التعرف على تاريخية الآراء 
الفقهية وذلك بربطها بالأوضاع الاحتماعية والسياسية والدينية التى عاشها الفقيه وتحديد موقفه - 
كفرد- منها ومدى انعكاس هذا الموقف على آرائه وتفريعاته الفقهية ٠‏ وعلى سييل المثال هل 
كان النافع الحقيقى -لخروج عائشة -رضى ا لله عنها- على على بن أبى طالب -رضى | لله عنه- 
هو الثأر لعشمان بن عفان والقصاص من قاتليه أم أنها كانت متأثرة يحادث الإقك (سنة 5ه) 
وقول على للرسول صلى الله عليه وسلم "إن النساء لكثير "9 ؟ وهل كان لأصل أبى حنيفة 
الفارسى أثر فى إفتائه بجواز قراعة القرآن بالفارسية وحواز افتاح الصلاة بها لمن يقدر على قول 
"لله أكبر" بالعربية خحلافا لمالك والشافعى 9" ؟ ٠‏ وهل كان لاتتمانه الى طائفة المرحئة -كما 
ذكر ذلك عنه أبو الحسن الأشعرى- أثره فى تعبير فقهه عن بعض قواعد الإرحاء كالمسالمة 
والتسامح ولتخاا موقف سلبى أو محايد إزاء السلطة السياسية ”"؟ ؟ وهل كان لتفقهه على فقهاء آل 


١ (‏ ) راحع ابن هشام : السيرة الندوية » تقديم وتعليق وصط طه عمد الرعرف سعد ( القاهرة : مكتبة الكليات الازهرية ٠‏ 
0178 5/ 191؛ اين كثير : البداية والنهاية ( ييروت : مكتبة المعارف . 3/86 )١‏ : 7/ 171 ومابعدها؛ عيد الحسين شرف 
الدين الموسوى : أنتص والاجتهاد (ييروت : مؤسسة الأعلمى : )١477‏ »ص 213-197ء [سماعيل الكيلاتي : لمادا يزيفون 
التاريح ويعثون بالحقائق ( ييررت : المكتب الإسلامي . 1110) . ص 4174 د محمد الطيب للنجار : يبن علي وعاتشة » لي: 
د. محمد عمارة و"خبرين : علي بن 'بى طالب - نظرة عصرية جديدة (بيروت: المؤسسة العريبة للدراسات والنشر. ما )١‏ 
1 

( ؟ ) أحمد أمين : فجر الإسلام ( بيروت : دار الكتاب العربي + 1455) , ص١‏ 709 

( ؟ ) د. حامد ربيع : مرجع سابق » ص 054٠0‏ 7414 . 


دل 


البيت وتتلمذه على الامام الشيعى حعفر الصادق - الامام السادس فى سلسلة الأئمة الاثنى عشر 
على مذهب الامامية- علاقة بموققه لزيد لآل البيت ضد حكم الأمويين والعباسيين ؟ 

وقد ذهب البعض إلى أن المشاعر العاطفية تحاه على بن أبى طالب والعلويين قد تسللت الى 
التحليلات وللواقف الفقهية لكبار الأئمة الذين لم يقدروا على كبت هذه المشاعر الى حد أتهام 
بعضهم -كأبى حنيفة والشافعى - بالتشيع ومناصرة العلويين والذروج معهم على الدولة » واتهام 
البعض الآخر - كمالك واين حزم الاندلسى- بمعاداة على بن أبى طالب وتقديم عثمان بن عفان 
عليه وموالاة الأمويين "2 . وقد كانت هذه المشاعر - عند هؤلاء - وراء انحن التى تعرض لها 
الفقهاء كما أنها خلفت -فى رأيهم- ب بعض الآراء والمواقف الفقهية التى لاتخلو من التحيز والنأثر 
بالعاطفة فيما يتعلق بالتعامل مع السلطة السياسية ٠‏ وقد ذكروا بهذا الخصوص بجموعة من 
المواقف. وتحن إذ نذكرها لانستبعد أن تكون صادرة عن تقديرات ققهية أوعن ميول 
عاطفية. فقد مال أبو حنيفة الى حانب العلويين فى ثورتهم على الأمويين والعاسيين وأيد خروج 
زيد بن على بن زين العابدين - أحد الأئمة الاثنى عشر فى مذهب الإمامية- على هشام بن عباد 
املك عام 7١‏ اهاء 

وما أقعده امرض عن الخروج معه أرسل اليه بثلاثين ألف درهم وحث السلى على نصره٠‏ 
كما أيد خروج ابراهيم بن عبد الله ين حسن باليصرة عام 44 ١ه‏ على الخليقة المنصور ‏ وكان 
يجاهر فى أمره ويحث النلس على الخروح معه ويعتبر من قتل بمن خرج معه كمن قتل يوم بدر ٠‏ 
وقد رهض أبو حنيفة أن يلى القضاء فى العهدين الأموى والعباسى - ونال من الأذى بسبب ذلك 
مانال ”2 » كما دأب أبو حنيفة على معارضة كلا الحكمين والإفتاء مما يُخالف مصالح الخلفاء ومن 
ذلك قوله إن الأسلوب الوحيد لإقامة الخلافة هو لمبايعة الحرة ورفضه كل -خلافة تقوم على الوراثة 
أو الوصاية أو القوة٠‏ 

ويمكن الإشارة للتدليل على الطابع العاطفى لهذه الآراء والمواقف الى أن أصحاب أبى حنيفة 
كانوا على العكس من ذلك يعبرون عن مصالح الدولة العباسية ولاتجهدون حرجا فى التعامل معها 


١ (‏ ) راجع أحمد بن عد لله الاصمهاني : حلية لأولياء وطبقات الأصعياء ( بيروت : دار المكر. د . ت) ‏ 4/ الا. علم؛ 
محمد ين أدريس الشافعي : الأم ؛ مع مختصر المزمى (بيروت : دار الفكر 1985) 4-41 ؛ محمد بن علوى سس عيلس 
الملكي الحسين : مالك بن أنس ( لقاهرة : مجمع البحوث الإسلامية » .)13428١‏ ص ٠١4‏ عد الحميد ميهوب : مرجع 
سايق » ص١١‏ ؛ ساع اثقطان : مرحع سايق . ص ”577 ؛ عبد الر<من الشرقاري : مرجع سابق » ص45 21 541-545 
( ؟ ) ثبى أبوحنيفة أن يلي قصاء الكوهة أيام مررن التعدي هضرب ابن هييرة اكثر ص ماثة سوط كما أى أن يلي قضاء تعداد 
أيام الجيعة اللصور العيامي فحلف عليه ليععلن فح أبو حيقة آلا يععل محس وقيل صرب ويل مات في الحسس أرقصه 
ولاية القضاء وقيل أن النصور سقاه سما لقيامه مه .براهيم بن عمد الله فمات يسبب فلك . وقيل غير ذلك . على أى حال فقاد 
مات ف الحبس كما أكد ذلك ابن حلكان . 


أو فى ولاية القضاء ٠‏ فقد ولى أبو يوسف القضاء فى عهد المهدى وابنيه الحادى والرشيد وهو 
أول من دعى بقاضى القضاة وكان اليه تولية القضاة شرقا وغربا ٠‏ كما ولى ابن الحسن الشيبانى 
القضاء بالرقة أيام الرشيد ثم بالرى وعرف أيضا بقاضى القضاة » وكان الرشيد يصدر عن رأيهما 
ويتفقه بقولهما ٠‏ وكذلك فعل زفر بن الهذيل (ت 8١ه)‏ إذ تول قضاء البصرة فى حياة أبى 
حنيفة ٠‏ وهكنذا كان أصحاب أبى حنيفة -كما قال ابن خلدون- صحابة الخلفاء من بنى 
العباس 7" . إلا إنه من ناحية أخرى يمكن تفسير هذا الاختلاف على أنه اعتلاف فى التقدير 
الفقهى بدليل اختلافهم مع أبى حنيفة فى كثير من القضايا الأخرى ٠‏ 

وقد اختلف المورخون فى سبب محنة الامام مالك (9417- 1/4١ه)‏ التى تعرض فيها للضرب 
والتعذيب حتى كاد يخلع كتفاه ‏ فقيل أن سبب ذلك أنه كان يقدم عثمان على على فكاد له 
الطالييون حتى ضرب ”" . وقيل أنه لما وى جحعفر بن سليمان على المدينة قيل له إن مالكا لايرى 
صحة بيعته وأنه يأخذ بحديث رواه عن ثابت الأحنف فى طلاق المكره أنه لايجوز فغضب حعفر 
فأمر بضربه بالسياط ومدت يده حتى انخلع كتفاه ٠‏ وقيل أنه كان يحدث بحديث (ليس على 
مستكره طلاق) فى وقت خخروج محمد بن عبد الله بن الحسن - العلوى - بالمدينة على حكم 
أبى حعفر المنصور وهو مايعنى أنه أفتى بأن بيعة أبى حعفر لاتلزم لأنها على الاكراه قياسا على 
الحديث الذى لايجيز طلاق المكره : وقيل أنه كان يؤيد خخروج محمد بن عبد الله بن حسن على 
للخصور سئة 45 ١ه‏ 0 . 

أما الشافعى فقد شاع عنه حبه لآل البيت ٠‏ وقد انطلق فى صياغته لأحكام قتال أهل البغى 
من قناعته بأن الإمام على >ان أحق بالخلافة من معاوية » وبأن معاوية كان باغيا وبأن عليا كان 
على حق فى قتاله لمعاوية وجنده » بل وقد استمد الشافعى أحكام قتال أهل البغى من سيرة الامام 
١١‏ ) حول علاقة أبى حنيفة وأصحابه بالسلطة راجع : أبو الملاح عمد الحي بن العماد الحنئي : شدرات الدهب ب أخبار 8 
نع ( القاهرة : دار الفكرء 2019108 1684/١‏ 7577748:774 593484 :193 11ل 51737؛ ابن خلدون : 
للقدمة. (ييررت : دار القلم » 567١)ء‏ ص ؛ ؛ مالك بن أنس : لوطأ . مرحع سابق » ص؟3 ؛ ابن كتير : البداية 
ولنهاية : مرجع سائق ء 1/٠١‏ ؛ أحمد بن عبد الله الأصفهاني . حلية الأولياء. مرجع ساق » ,م > أحمد عطية الله : 
حوليات الاسلام ( القاهرة : دار التراث. 3٠٠١ 0177/١ :)134٠‏ ؛ د. حامد رييع : مرحع سابق » ص ص18017- !59٠0‏ 
مناع لقطان , مرجع سايق » ص ص١7 7١76‏ ؛ د. سالم الثقفي : مرجع سايق , ١ض‏ ص١7‏ -14 ؛ عمد الحميد 
ميهوب : مرجع سايق » ص ١534‏ ؛ د. مصطفى كمال وصعي : آثر الفتتة لي الحياة السياسية الإسلامية , لي : د. محمد عمارة 
وأحرس : مرجع سايق ص48 ١‏ . 
( ” ) محمد بن علوي بن عاس ٠‏ مرجع سابق » ص/4. 
( ) رجع حول ذلك * تعس المرجع أسابق . صن 8410 ١‏ عيد الى س العماد : شذرات النهب. مرجع سائق 
١/ص‏ ص4 71 794٠0‏ ؛ اس سعد : الطبقات لكبرى » مرجع سابقء 414/0 ؛ مناع القطان : مرجع سايق . ص]/ا١؟‏ ؛ 
د.مصطفى كمال وصفي : مرجع سايق ص2 ؛ ١‏ 


على فى مع ركنى صفين واللحمل -باعتبارهما أول حرب أهلية فى الإسلام - فلا يقتل أسيرهم 
ولامدبرهم ولاتغنم من أمواههم الا أدوات الحرب...إلخ- وقد رمى الشافعى بأنه رافضى 
ومتشيع للعلويين الخارحين على الدولة العباسية بل واتهم عام ١ه‏ يرئاسته للعلويين فى اليمن 
ومبايعته لامامهم عبد الله بن الحسن لمثنى على الثورة على حكم هارون الرشيد (ت 1515١ه)‏ 
حتى طلبه الخليفة فى بغداد لقتله بسبب ذلك مع تسعة من العلوين المتهمين أيضا بالخروج على 
الخلافة » ولولا بلاغة الشافعى وتيرؤه أمام الرشيد ثما نسب اليه ' - وماقيل عن شفاعة محمد بن 
الحسن صاحب أبى حنيفة -لكان الشافعى قد الحق بأصحابه التسعة الذين ضربت أعناقهم 
جميعا" . 


وقد تأثر أحمد بن حنيل بالشافعى فبنى آراءه فى قتال أهل البغى على أساس أن موقف وسيرة 
علىبن أبى طالب هما التعبير عن للثالية الإسلامية وأن موقف وسيرة معاوية بن أبى سفيان يعبران 
عن وضع أهل البغى الذين يب قنالهم وتماهل سيرتهم فى القتال عند تأصيل الأحكام ٠‏ وقد 
عوتب الامام أحمد فى ذلك فقال "وهل أبتلى أحد بقتال أهل البغى قبل أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب " ”" . رغم ذلك فقد عاصر الامام أخمد الحرب الأهلية النى دارت بين الأمين وللأمون 
(98-194١اه)‏ الا أنه ثم يتناوها بالتأصيل و ل.يحدد موقفه منها. 


يأتى ابن حزم (407-5484ه) ليخرج على هذه التقاليد : فلا هو أدان معاوية بالبغى ولا 
افد أحكام قتال أهل البغى من سيرة وسلوك على بن أبى طالب مع معاوية وجنده٠‏ والذى يدو 
من فارق بينه ويين من سبقه من الفقهاء انه كان من أسرة تتمى لبنى أمية وأن أباه - أبو عمر 
أحمد بن سعيد (ت7١‏ 5ه) - كان وزيرا للحاحب المنصور بن أبى عامر وابنه افر كما عمل 
هو وزيرا للمستظهر بالله عبد الرحمن بن هشام والمعتد ا لله هشام بن محمد بن عيد الملك فضلا 
عن ولايته للقضاء ٠‏ وانطلاقا من هذا الولاء لبنى أمية كان اين حزم يدعو لانبعاث الحكم الأموى 
١ (‏ ) كان بما قاله الشامعي للرشيد : ( يا أمير المؤمنس لست نصالبي ولا علوى وإفا أدخلت ف القوم مها . ) و( لقد أمك 
ميلع يما بنعك يه ..) و( يا أمير للمؤمتين ما تقول في رجلين أجدعما يراني أخناه والآختر يرابي عنده . يهما لحن إلى ؟ قال 
الرشيد : الذي يراك أخحاد . قال الشاقعي: فداك أمت يا أمير المؤسين . قال الرشيد : كيف داك . قال الشاععي * يا أمير الموسين 
إنكم ولد العبلس وهو يعي العلويين ‏ رلد علي وحن نو المطب فأتتم ولد العباس ترونا أحوتكم وهم يروما عيدهم .. ) علارة 
على عبارات المديح من قبيل قوله ( أنت ابن عم رسول !لله الذاب عن دينه انحامي عن ملته .. ) 
( ؟ ) حول الشادعي وعلاتته بالعلويين وموقف الرشيد راجع : الشافعي : الأ مرجع سايق . ١‏ ره ٠١‏ ؛ تمد بن عد 
الله الأصفهاني : حلية الأولياء : مرحع سان » 4/ 1لا 80 ؛ عبد الحى بن العماد : شذرات الذعب » مرجع سايق . 
4 778 ؛ مناع القطال: مرجع سابق؛ ص ص 5357 ع 7707 عيد الر<من الشرقاوي: مرجع ساق »؛ ص 
ص44 17--1435.-0135 187-141 ؟ أحمد لشربحي : الأنمة الأررهة ( القاهرة: كتنب لخلال. 19134) 
ص8 1814616 . 
( ” ) راحع : مناع القطان, مرجع سابقف ص7١5؟؛‏ عبد الر من الشرقاوي: مرجعة سايق ص86١ ‏ 


1١6 


بعد سقوطه فى الاندلس عقب الفتئة (74- 77 4ه) ودخول الأندلس فى عصر الطوائف وقد 
اعتقل ونفى بسيب ذلك ”9 . 

والخلاصة أنه إذا كان الفقه التقليدى قد تبلور لال هذه الفترة التى تلت مقتل على بن أبى 
طالب وقيام حكم بنى أمية ثم بنى العباس » فان أى محاولة للتعرف على دلالة للعطيات الفقهية 
ويضانة حاص الله بلزئم: اللدلة كيب لا تتفل عن آثر امامل الشننى والفاطقئ فتى تال 
الفقيه مع المشكلة السبياسية الكبرى التى ترتيت على الفتنة وما أعقبها من أحداث وصراعات 
واتقسامات » وليس ماذكرناه سوى بعض التماذج ذات الدلالة فى هنا الشأن : 


وبطبعة الحال قإن النماذج النى ذكرناها آنفا قد تكون تعبيراً عن مواقف إجتهادية عقلانية 
أسىء تفسيرها لأنها صادفت تطايقاً مع مواقف إحتهادية من السلطة بحكم كونهم أفرادً - 
مواطتين- يتفاعلون مع ظاهرة السلطة سلبا أو إبحابا ٠‏ إلا أنه لنفس السبب أيضا يتعين البحث 
عن أثر العامل العاطفى فى التقريرات الفقهية » إن كان ثمة آثر . 


لم تخضع العلاقة يبن الفقه والسياسة فقط لتأثير العوامل الناتية بل أنها ختضعت أيضا لمجموعة 
من العوامل المخارجية التى تملك استقلاليتها عن شعور الفقيه وعواطفه الباطنة وفى مقدمتها العوامل 
السياسية والدينية (المذهبية) ٠‏ فقد جاء عصر الفقهاء - كما أسلفنا- بعد فترةَ الخلافات السياسية 
التى أعقبت مقتل عثمان ثم الصراع يبن على ومعاوية والذى انتهى مقتل على وانقسام للسلمين 
الى جماعة وخوارج وشيعة ومرجئة ٠٠٠‏ وكان من الطبيعى أن يكون لكل فرقة فقهاؤها الذين 
اختلفوا بالضرورة مع فقهاء الفرق الأخترى فى كثير من الأصول والقروع » وظهر الاختلاف فى 
التأويل والاخحتلاق فى الأحاديث والاجتهاد بالرأى لتأييد منحى كل منهب سياسى ٠‏ وهكنا 
ارتبط الصراع السبياسى بالصراع الدينى وارتبطت بعض المذاهب الدينية (كالشيعة والخوارج) 
بخركات سياسية وانعكست التصورات السياسية بالضرورة على أسلوب تخريج الأحكام وقواعد 
التشريع٠‏ وقد زادت خخطورة هذه المسألة عندما فقد الفقيه استقلاله عن السلطة السياسية وبدأ 
بعض الفقهاء فى الاندماج فى السلطة والتجاوب مع الحكام كما مال بعض الحكام لمذهب بعينه 
وراح يعضده ويضطهد مخالفيه (مثل هشام بن عبد الملك الذى اضطهد منهب القدرية حتى ججاء 


يزيد بن الوليد فحمل النلس عليه) ٠‏ 


١ (‏ ) راحع : ين حزم : الأحتكام اني أصول الأحكام ‏ مرجمع سايق » 7/١‏ ؛ لين حزم : الفصل لي الملل والأهواء والتحل ( 
ببروت : دار اليل » د.ت ) . ص؛ ؛ عبد الى بن العماد - شذرات الذهب , مرجع سابق , 75 8944؛ أنتمد ين محمد من 
أبى بكر بن خلكان : ويات لاعيان وأساء أنناء لزمان ( بيروت : دار الثقافة , دات) 75/ 75 ؛ د عبد الحليم عريس : ابن 
حزم الأندطسي وجهوده في الببحث التاريخي والحضاري ( القاهرةٌ : الزهراء للإعلام العربي» )١344‏ .ص ص83 04 
٠١ 6 4‏ ؛ عيد ل حمن الشرقاوي : مرجع سابق ؛ ص ص 78١‏ + 741-1814 


حل 


وهكنا وحدنا مذاهب فقهية تتشر وتفرض بقوة السلطان (كالعتزلة فى عهد للأمون 
والقدرية فى عهد يزيد بن الوليد) » ومذاهب أخرى تطارد ويضطهد أتباعها » ووجدنا للعارضة 
فى المسائل الدينية ترقى الى مرتبة العصيان السياسى » وليست تحربة أحمد بن حنيل مع قضية خخلق 
القرآن إلا أحد الأمثلة على ذلك » فرغم الطابع الدينى للقضية الا أن النفوذ السياسى للمعتزلة فى 
العصر العباسى وخاصة فى عصر المأمون (ت 4/١11ه)‏ الذى تتلمذ على أبى لفذيل العلاف - 
وهو أحد رؤوس المعتزلة- قد حوها الى قضية سياسية اذ أراد المأمون حمل كافة العلماء والفقهاء 
إيناؤه فى فترة حكم كل من للعتصم (ت 17اه) والوائق رت 7ه ) 27 وكان قد وقع 
الشافعى أنه كان قدريا وأنه دعا الناس الى القدر وحملهم عليه 9 . 

ولم تقتصر لمنافسة بين المذاهب واستعانة بعضهم على بعض بالسلطان على ذلك » بل وقعت 
بين الفقهاء أيضا مناظرات ومواجهات وخاصة يبن من اشتهر منهم بمجالسة الحكام واسترضائهم 
ويين من عافت نفسه عن السلطان وأهله من جحهة أحرى ٠‏ ويكفى أن نتذكر مافعله ابن شبرمة 
وابن أبى ليلى (ت 58 ١ه)‏ بأبى حنيفة فى بغداد » ومافعله ابن ابى الحسن - فى يغداد 9" من 
جهة وفتيال ابن أبى السمح المالكى وت ٠ه)‏ فى مصر بالشافعى » ومافعله أحمد بن أبى دؤاد 


١ (‏ ) حول علاقة للعترلة بالسلطة وقضية حلق القرآن وممة إن حنيل راحع : ابن تحلكان : وفيات الأعيان . مرجع سايق » 
01 ©اس كتير : اليداية والمهاية » مرجع سايق » م٠‏ - 4838378 عيد للحي بن العماد : شثرات النعب . مرجع سابق 
84/7 76 لا/ا ؛ جمد من عبد الله الأصفهاني : حلية الأولياء , مرجع ساق » 195/9 7١5‏ : د سالم لثقمي ٠‏ 
مقاتيح 'لعقه الحتبلمي. مرجع سايق 7١7 0 118/١ ١‏ ومابعدها ؛ عبد الحميد ميهرب . ص/31 ١‏ ؛ أحمد عطرية الله . حوليات 
الاسلام » مرجع سابق 144/١‏ . 735 ؛ أحمد الشرياصي : مرجع سايق » ص6١7‏ . 

( ؟ ) عبد الحى ين العماد : مرجع سايق . 1517/١‏ . 

( © ) قيل أن ابن الحسن الشيياني هو الذي أنقذ الشافعي من القتل حين تشفع فيه لدى الخليفة الرشيد وكمه . وقيل أنه هو 
الذي حرض الخليفة على قتل الشافعي وأغراه به حين قال له إن الشاقعي من أصحاب عبد الله بن الحسن ( فعنوي ) وأنه برعم 
أنه أحق بالخلاقة ويدعي من العلم مالم ييلعه سنه. ورعم ماقيل من أن هذه الررلية الأخيرة مكذربة إلا أن الثابت ‏ كما قال ابن 
خلدون وغيره أن تلامدة أبى حيعة كابوا صحانة الخلفاء العاسيين وانهم دحلوا بسبب ذلك في مناطرات مع الشافعية . راحع 
: ابى حسون.المقدمة . مرجع سائق ع ضع 5 ؛ أحمد بن عب الله الأصمهاني حلية الأولياء. مرجع سات » 27/4 
كاف دلمء 5ع 11 ؛ عد لعي الدثر.الامام تشافعي , مرجع سايق ص ص44 4٠١3-1037‏ د مصطفى كمال 
وصفي ء مرجع سابقن» ص8 ؛ ١‏ . 


يديل 


-زعيم للعتزلة ووزير اللأمون وقاضى قضاته (ت ٠‏ 1ه)- باين حنبل فى بغداد » وماقعله أبو 
لوليد سليمان بن خلف الباجى (ت 47/4ه) بابن حزم فى الأندلس ”© . 

واذا كان الفقيه وثيق الصلة بالسلطة يقدر على الجهر برأيه والتعبير عن حقيقة تصوره السياسى 
وقناعاته الدينية » فإن الفقيه ارج السلطة ليس أمامه - على الأقل فى فترات الاضطهاد والخروج 
على التقاليد الإسلامية الصحيحة- الا أن يجهر بالمعارضة ويتعرض من جراء ذلك للمحن ء أو أن 
يهادن الحكام اتقاء لشرهم وبطشهم » وهو فى جميع الحالات لن يتمكن مس الدعاية لمذهيه 
ونشره٠‏ سيق وأشرنا الى لمحن التى تعرض لها أبو حتيفة والشافعى بسيب معارضتهما نحاولات 
انتراع الشرعية والييعة ابتداء من معاوية » والى ماقيل من أن ممنة الامام مالك أيضا كانت بسبيب 
افتائه ببطلان بيعة المنتصور للاكراه فيها » والى أل محنة ابن حنبل كانت بسبب معارضته لنسلطة 
التى صارت للاعتزال أيام المأمون والمعتصم والوائق ودعته الى القرل محلق القرآن على غير مايعتقد 

ومن جابب آخبر فد رأينا كيف أنكر الشافعى أمام الخليمة العباسى هارون الرشيد علاقته 
بالعلويين وكيف تودد اليه لينجو من بطشه ٠‏ وينسب الى الامام أحمد أيضا أنه انقاء لشر وبطش 
ببى العباس أفتى بوجوب طاعة الخليفة لو كان فاحرا على أساس أن ذلك خخير من الفتنة التى يمكن 
أن تقع بالمخروح عليه وهو ما اعتبره الشيعة إدانة لموقف العنريين الشورى فى مواجهة الأمويين 
والعاسيين 7" . 

ومن جانب ثالت فإن أحد تفسيرات عدم اتشار مذنهب أحمد بن حنبل وقلة اتباعه بالمقارنة 
بالمذاهب الأخترى -بالاضافة لبعده عن القياس وقلة التلاميذ الذين ينشرون المذهب - أنه نم يرتتط 
بالسلطة بسبب اعراص الامام أحمد بن حضشل عن المناصب والولايات وابتعاد اصحابه عن السلطة 
ورفضهم ولاية القضاء تقليدا له بعكس أصحاب لمذاهب الأحرى انذين اعتمدوا على السلطة 
والقضاء فى الدعاية لمذاهيهم ونشرها بل وأحيانا فرضها ٠‏ 

ويمكن الاستناد الى هذا التفسير لفهم سبب اندثار مذاهب أخرى كمنهب سفيان الشورى 
الدى م يكن يُختلط بانسلطان ورفض أن يتولى قضاء الكوفة فى عهد المههدى حتى أنه هرب 
عندما طلب منه المهدى ذلك ٠‏ أما انتشار مذهب أبى حنيفة رغم أنه أيضا ممن رفضوا انسلطة 
وانولاية فإنه يرجع الى أصحابه الذين خحالطوا الحكام وتولوا رياسة القضاء كما ذكرنا آنفاء وقد 


١0)‏ ) راحع التماصيل قي : نشس المرجع السابق . ص ١51‏ امن تخلكان : وات الأعيان . مرجع سابق» لأعى ؟ 
7 ابن العماد : شدرات لهب ء مجع سيق ل 341,3 ١‏ اس كثير: الندابة ولنهاية » مرجع سايق 75503٠.‏ : أحمد بن 
عد الله الأصعهاني حمية الأوياء. مرجع سالى . 5 0701-13434٠د‏ ماه علي التقضي مرجع سان . ١‏ اوالبيدة 
أحمد عطية الله : حولت الإسلام , مرجع سايق + ١‏ ///1. 

( ؟ ) عبد الرحمن الشرقلوي : آئمة الفقه التسعة . مرجع سايق . ص ص86١1-‏ 1480 . 


هذا 


قيل إن أصحاب أبى حنيفة هم الذين نشروا للذهب الحنفى وأنه لولاهم ماذكر أبو حنيفة ٠‏ وقيل 
مثل ذلك أيضا عن سحنون وأصحاب الامام مالك فى لغرب والاندلس فى العهد الأموى 7" . 

والخلاصة أن الفقه تأثر بالسياسة بدرحة أو بأخترى وانغمس كل الفقهاء فيها حتى قال ابن 
عقيل "العمل بالسياسة هو الحزم ولايخلو منه إمام " ”7 , وذلك على الرغم مما يتمتع به الفقهاء 
أصلا من استقلال عن السلطة السياسية بحكم طبيعة ووظيفة التحليل الفقهى فى الإسلام والذى 
هو -كما ذكرنا آنفا- عمل فردى اجتهادى لايرتبط بالسلطة وإنما بالإرادة الشارعة الى همى 
المصدر الوحيد للتشريع 3 

والحقيقة أن الخلافات السياسية وماخلفته من انقسامات مذهبية من ججهة » وصعوية المفصل 
بين القضايا السياسية والقضايا غير السياسية من حهة أخرى قد حالت دون استقلال الفقه عن 
السياسة وفرضت على كل من الفقيه والحاكم أن يدحلا حتما فى علاقة أخذت فى الغالف أحد 
صورتين متضادتين هما الاندماج أو الصراع ٠‏ 

وبطبيعة الخال فقد تأثرت المعطيات الفقهية فى كلتا الحالتين بهذه العلاقة على تحو ما أسلفنا » 
الأمر الذى يفرض على الباحتين فى محال العلوم السياسية ضرورة تحرير الازات العقهى من هذه 
المؤثرات وتنقيته ما علق به من تحيزات فرضها منطق التجاوب أو المواجهة مع ضاهرة السلطة » 
وربط الفكر الفقهى بالواقع السياسى الذى أفرزه » والكشف عن طيعة العلاقة الخدلية سين الفقيه 
واحاكم ٠‏ 

علم الفقه من الداخل : تطور المعرفة والمناهج الفقهية : 

ماسبق لايعنى أن المعطيات الفقهية كلها ردود أقعال لمؤثرات العاطفة والواقع » فإن هذه 
الموثئرات وحدها لاتدشىء علما ولاتقيم بناء عقليا متكاملا » بل الصحيح أن البساء الداحلى لعلم 
القه م بيلخ المرحلة العلمية إلا بعد تطور المعرفة والمناهمج الفقهية ومرورها من مستوى الممارسة 
العفوية والاجراءات النهسية السسيطة الى مستوى الصياغة النظرية لقواعد العلم التى تسمح تأسيس 
المعرفة الفقهية على منهج علمى قوامه الاستدلال القياسى ٠‏ وليس غلم الفقه فى المهاية سوى 
محصلة التفاعل يبس العوامل الخنارحية -النفسية والاجتماعية- التى هيات لمشأته والعوامل اللاتخلية 


١ (‏ ) راجع حول كل ذلك : ابن العماد ' شدرات الدهب ء مرجع سايق » د 99 . .© لتمد عطية الله : 
حوليات الإسلام » مرجمع سائق . ١/١‏ . 5+ دكتور سال علي التقفي: مفاتيح العقه اللي , مرجع ساق . ١14 0551١‏ 
279/5 ؛ عيد الغ الدقر : مرجع سائر. ص؟١٠؛‏ مناع القطال : مرجع سابق » ص١١75‏ ؛ ع .. الحميد ميهوب . 
أحكام الاجتهاد. مرجع سائق . ص ص 15٠ ١31‏ . 

١ (‏ )س القيم لخوزية : أعلام الموقعس . مرحه سات ؛' 6لا 

( ” ) راحع أبضا : د -حامد ريبع ' محاصرات لي السطرية السياسية ع مرجع سابق » ص2؟7 ؛ جوزيف شانحت ' الشريعة 
الإسلامية . إبي : تراث الإسلام . تصنيص شحت وبوزورث ء القسم الثلث» مرجع سايق » ص ص4 50-5 . 
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-للعرفية وللنهجية- التى وفرت الشروط الضرورية لنشأته وتطوره. واذا كانت العوامل الخارجحية 
النى تعرضنا لبعضها فيما سبق قد برهنت على الطابع البشرى والاحتماعى للفقه؛ فإن التفسير 
الاستمولوبحى ”2 -.معنى تتبع العوامل الداخلية التى عملت على قيامه وتطوره - ويقدم الدليل 
على علميته وامتلاكه لنظرية عامة تتضمن أصوله وقواعده وتسمح له بالتكيف المستمر مع الواقع ٠‏ 
فالنظرة للمحصة والتبع الدقيق لتطور الفقه الإسلامى منذ نشأنه فى عهد الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - وحتى بلوغه المرحلة العلمية فى العهد العباسى يؤكدان أنه قد مر بشلاث مراحل 
أساسية هى المرحلة الوصفية ثم المرحلة التجريبية فالمرحلة الاستنباطية ٠‏ ولما كان التطور فى 
موضوعات المعرفة الفقهية يفرض التطور فى الآليات العقلية أو العمليات المنطقية النى تعالح بها 
هذه للوضوعات ققد تطورت مناهج التحليل الفقهى ارتباطا بتطور المعرفة الفقهية فعرفت الرحلة 
الوصفية منهج التمثيل أو الممائلة أو قياس الشبه “و1210ناء وقامت المرحلة التجريية على 
الاستقراء 111010 ثم حاء القياس :5101109187 فى المرحلة الاستنباطية ليشكل 
أرقى ما وصل اليه العقل الفقهى من طرق الاستدلال وليمشل المنهج الذى بلغ بامعرفة الفقهية 
أقصى مراحل تطور مسارها لهيكلى فإذا بها معرفة علمية وليست محرد معرفة ” 

هذا الارتباط العضوى يبن مراحل تطور علم الفقه ومراحل تطور المناهج المستخدمة فيه ييدو 
ريخا دعا عزل عن دار الدع يلج ننه عد لضان رت وله الى عترية لخي بالمعنى 
الدقيق 


١(‏ ) نشير إل أشا سوف نستوحي سادىء هذا التفسير بصفة خاصة مس فلسمة حال بياحيه 813864 انتعل في 
الابستمولوجيا الارتفقية وفلسفة جاستون باشلار 19236350 06ا5ةة) يي الاستمولوجيا التاريفة النقدية » وكما طقها 
على الفقه الإسلامي الدكتور حسن عد الحميد عبد الرحمن الذي استوحينا منه كل ماله صلة بهذا الموضوع . ويمكن لتعرف 
على تفاصيل ومصادر للنظور الابستمولوحي لنشأة وتطور العلم بالرجوع إلى المرجعين التاليين النين اعتمدنا عليهما يصفة 
أساسية : د. حسن عبد الحميد : التفسير الديستمولوجي لشأة العلم ( الكويت : عام الفكر , أكتوير ‏ ديسمير ١487‏ » ص 
ص 178-11 د. حسن عبد الحميد : لمراحل الارتقاية لنهحية الفكر العربي الإسلامي ‏ المهج ف اللسق المقهي الإسلامي 
( الكويت : حوليات كلية الآداب » 84/1787 .)١‏ كما يشير إلى نقّده هده الحاولة فى : محلة المسلم المعاصر العدد 51 
ص ه١١‏ 8 

( ؟ ) تسحد الابستمولوجيا الارتقائية إلى بجموعة من العروض يعنينا منها هنا أثنان : الأول أن انعلوم تمر في بشأنها وتطورها 
بثلاث مراحل هى على النوالي : الرحلة الوصفية ولتحربية ثم الاستباطية. الثاني أن الحدديث عن المهح لا ينفصل عن اديت 
عن العلمء وأن للداهج مر .مراحل تطورية تناطر المراحل الثلاث الي تمر بها العلوم فترتقي من قياس الشبه إلى الإستقراء ثم 
لقياس وأن الاعتراف بخاصية تطور ولرتقاء العلوم يتضمن ف نفس الوقت الاعتزاف بالتطور المنهجي الذي تحقَقه هذه العلوم ان 
مراحل ارتقاتها المختلفة . 

( ؟ ) للعرفة هى مدارك العقل الإنساني فين تحصل عليها بطريقة عفوية ودرب الترام بالطرق العلمية لتعكبر والاستدلال . 
وتصير هذه للعرفة علمية إن هى نهحت هذه الطرق. 


إن الفقه من حيث هو نظر عقلى يجد حجيته فى القرآن والمسنة » فالآيات والأحاديث التى 
تحث على التفكير والتفقه فى أمور الدنيا والدين لاحصر لها ٠‏ أما من حيث هو دليل احتهادى 
على الأحكام المستمدة من الأصول أو قياسا عليها فيجد سنده فى سوابق الرسول صلى الله عليه 
وسلم وسيرة الصحابة ٠‏ 


فالثابت أن الرسول مارس الاحتهاد فى بعض الأمور النى عرضت عليه والنى لم يتناوها 
الوحى» وأن اجتهاده كان يوافق أحيانا إراداة الشارع فيؤيده وكان يخالفه فى بعض أحيان أخحرى 
فيتزل الوحى يعاتبه ويصححه ٠‏ والثابت أيضا أن الرسول قد رضى لصحابته أن يجتهدوا بالرأى 
إذا لم يجدوا فى كناب الله أو فى ستته ما يحكم الأمور التى تعرض عليهم ؛ وانهم كانوا يصببون 
ويخطئون فكان يقرهم على الإصابة وبراحعهم فيما حانبوا فيه الصواب . بل وكان يشاورهم 
ويرجع عن رأيه لرأيهم فى بعض الأحيان. 

لايعنينا هنا حصر مظاهر كل ذلك وسياتى بعضها فى موضعه من هذه النراسة 7 » وائما 
يعنينا ملاحظة أن موضوع الاجتهاد عند هذه المرحلة المبكرة من مراحل نشأة وتطور علم الفقه 
هو استخلاص أحكام لوقائع لم يرد بشأنها نص قياسا على حالات أخخرى ورد فيها نص أو كان 
معمولا بها فى شرع من قبلنا ولم تنعارض مع قواعد ومقاصد الشريعة الإسلامية ٠‏ ولما كانت 
هذه العملية تتطلب بحرد وصف للحالات التى تلحق ببعضها وتصنيفها على أساس أوجه الشبه 
بينها » فان الوسيلة المنهاجية التى تناسبها هى الممائلة أو التمثيل أو قياس الشبه0 لوه0 21 
ويلاحظ هنا أن كلا من موضوع الفقه ومنهجه ومعطياته يتسم بالبساطة وعدم التعقيد » كما أن 
الأحكام الفقهية التى أفرزتها هذه المرحلة الوصفية هى بطبيعتها ظنية لأن تشابه شيئين فى وجه 
لايستلزم تشابههما من جميع الوحوه 

وكان من الطبيعى بعد عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وانقطاع الوحى واتساع رقعة 
الإسلام واستيعابه للعديد من الشعوب والأجناس أن يتسع نطاق الفقه لمواجهة الوقائع واخالات 
الجديدة وألا يقتصر موضوعه على بحرد وصف الحالات المتمائلة واصدار أحكام فردية تتعلق نكل 
حالة طارئة قياسا على حالة أخرى لعلة مشتركة يينهما » بل أصبح موضوعه أكتر انساعا ومنهجه 


١ (‏ ) رلحع نصفة مبدئية بعض مظاهر اجتهاد الرسول والصحابة والخلاف حول جواز اجتهاد الرسول بلرأى ف : الأمدى ؛ 
مرجع ساق ء 5 /194-.408 51506 :ان تعماد : مرجع سائق . 77/1 1١16‏ اين حرم : الأحكاب مرجع سايق . 
ه/٠م‏ ؛ ابن ميم: أعلام الموقعين » مرجع سابق » 717/4 وما بعدها ؛ شرف دين للموسوي , مرجع سايق » ص ٠١١:49‏ 
اا 1144110 ٠‏ 12337361 أمد بن علي بن ثانت بن الختطيب البغدادي: كتاب الفقنه وللتفققه وأصول 
الفقه . ص 147 ومابعدها ؛ بادية العمرى . مجع سات ؛ ص ص76 701 وما يعلها ؛ عند الحمي ميهرت . مرجحخع 
سايق ص47 ؛ عيد الله محمد الصويعي. مرجع سايق ؛ ص ص 771011١‏ ؛ مناع القطان . مرجع سابق ص صلا ء 
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أكثر تعقينا ٠‏ وكما أن أحكام الشارع قد أحذت بعد فترة من نزول القرآن الطابع العملى 
التجريى - وهو مايفيده نزول القرآن منجما وارتباط بعض آيات الأحكام بأسباب محدحة وتدرج 
بعض الأحكام ونزوها على مراحل حال أحكام الجهاد - فقد أبى الفقه أن يقف جامدا أمام 
الوقائع الديناميكية المتجددة وبدأ يستجيب لعطيات الواقع العملى بما أفرزه من أحكام حزئية عملية 
وبا أرساه من قواعد فقهية عامة توصل اليها عن طريق الاستقراء » أى بعد ملاحظة وتمحيص 
عدد من الحالات أو الوقائع وذلك كقاعدة درء اللفاسد أولى من حلب الصالح ء وإذا بطل 
الخصوص بقى العموم » والضرورات تبيح الحظورات ٠١‏ .وغيرها”" . وبطبيعة الحال فإن 
مواجهة الواقع التجريبى وصياغة القواعد الفقهية لايصلح لها الا منهجا استقرائيا قوامه الجمع بين 
الملاحظة والتجريد ».معنى ملاحظة وتتبع الحاحات العملية الحزئية موضوع الإفتاء ثم التجرد عن 
الواقع والقيام بعمليات عقلية تسمح بالوصول الى الهدف من الرحلة التجريية ؛ وهو الصياغة 
التجريدية لتلك القاعدة الفقهية العامة التى تحكم كل الحاحات الجزئية النى تتشابه مع الحاحات 
المحددة التى ضعت للملاحظة والفحص ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الاستقراء وسيلة عقلية أكثر تطورا وارتقاء من قياس الشبه الا أنه لايختلف 
عنه من زاوية أنه يؤدى أيضا الى نتائج احتمالية إذ يجوز منطقيا ألا تعكس إحدى الحالات التى لم 
تتعرض للملاحظة والفحص نفس خصائص الحالات التى تعرضت لهماء ومن ثم لاتجب ان 
تأذ نفس الحكم ”” ٠‏ وفى سعيه للوصول الى المعرفة العلمية واصل الفقه تطوره ليصل مع عصر 
التدوين ويجهود الفقهاء الأربعة على وجه الخصوص رفى العصر العباسى الى المرحلة الامستنباطية 
التى استشمرت كم المعارف الوصفية والتجرببية الذى تراكم خلال المرحلتين السابقتين فى صياغة 
نظرية فقهية عامة أو بناء عمّلى تجريدى يتضمن بصفة أساسية أمرين هما أصول الفقه -.معتى 
المصادر أو الأدلة أو الوسائل التى يلجأ اليها الفقيه لتخخريج الأحكام - ثم القواعد الفقهية - .معنى 
المبادىء العامة أو القضايا الكلية التى تم التوصل اليها فى المرحلة التجريبية والتى يمكن الانتفاع بها 
فى التعرف مباشرة على حكم الحالات الجزئية التى تندرج تحتها وذلك بإعمال الاستنباط ”2 . 


١ (‏ ) راحع دراسة تخلينية لواعد في ٠‏ د. حمال الدس عطية : النتطير الفقهي : 19/01 . ص54 وما بعدها . وراحع أيضا 
أحمد بن ادريس بن عبد الر<من الصنهاحي للشهور القرائي : الفروق» وبهامشه تهنيب الفروق والقواعد المسنية في الأسرار 
الفمهبة ( بيروت : عالم الكتب ء د.ت) 1/١ ٠‏ وما بعدها . 

( 7 ) الاستقراء هو استتباط حكم عام من ملاحنظة عدة جزئيات : أى أنه استدلال يسير من المزء أو الحخاص إلى الكل أو 
العام . وهو بطبيعته ناقص من ناحية أنه لا يقوم على ملاحطة كل الحالات ‏ وإلا صار قياسا- بل عضها في الوقت الذي تفطي 
تائحه كل ا الات . لذ 3 مس لمتصور آلا نطق تتائحه على بعض اخغالات الي عابت عس الملاحطة وهدا قيل آل تائحه 
( * ) قنرن ف #تعريف بالنطرية الفقهية د. جمال الدين عطية » مرحع سابق » ص4 


يفنا 


وهكذا حل الاستنباط 102غ30ةعء2 أو القياس 511109158 محل الاستقراء 

120112 إذ بدأ يستخدم القواعد العامة المسلم بصحتها - تحرييا - فى الحكم على 
الحالات الحزئية النى تعرض عليه » لى بدأ يسير من الكلى أو العام الى الحزئى أو الخاص بعد أن 
كان يسير - فى المرحلة التجريبية - فى الاتجاه المعاكس ٠‏ 

ووفقا للمناطقة فإن القياس هو العمدة فى طرق الاستدلال 7" لأنه وحده من بين العمليات 
العقلية المنهاحية الأخرى يقود الى اليقين ("» على أساس أن نتيجته (الحكم على الحالة الجرئية) 
تكون مساوية أو أصغر من مقدماتها (القاعدة الفقهية أو القضية الكلية) » ومن ثم فمن الضرورى 
أن تكون النتيجة صادقة إذا صدقت المقدمات (" . وبطبيعة الحال فإن استمرار وحود هذه 
المقدمات (القواعد الفقهية) فى النظرية معناه التسليم بصدقها لعدم تنكر الواقع لهماء وهو مايعنى 
فى نفس الوقت التسليم بأن منهج القياس يقود الى معرفة يقينية وأنه لذلك يتل أرقى طرق 
الاستدلال الفقهى وأكثرها تطورا © . 

وببلوغ المعرفة الفقهية وما ارتبط بها من عمليات عقلية منهجية هذه المرحلة اكتسبت الصفة 
العلمية وتحققت فيها الشروط الضرورية لنشأة علم الفقه - بالمعنى الدقيق - وسلكت حتى النهاية 
المسار التاريخى الارتقائى الذى تمر به المعارف حتى تصل الى تلك المرحلة العلمية 2 . ولكن هل 
اتتهى علم الفقه الى ما اتتهت اليه العلوم الأخرى من صياغة نظرية عامة تحدد على وحه القطع 
أصوله وقواعده على ماتقتضيه وحدة البناء الداخلى لعلم الفقه فضلا عن الشرعية السياسية ؟ أم أنه 
اتتهى الى فرز العديد من النظريات والتصورات التى تختلف فيما بينها فى تحديد أصول الفقه 
وقواعده بها يعنيه ذلك من اضطراب تشريعى لابد وأن ينعكس أيضا على الشرعية السياسية ؟ 


١ (‏ ) محمد رضا للطفر المنطق . مرجع ساق . صس؟:7 . 

21 تعس مرجع السابق . ص13 ؟ د. حمس عبد الحميد * المراحل الارتقائية . مرجع سابق. ص ص لاد‎ ) ١ 

(* ) محمد باقر الصدر الأسس للنطقية للاستقراء ( ييروت : دار التعارف . 13417) . ص7 

( ؛ ) الحقيقة أن القول بأن القيس يثل أعلى مرانب اليقين هيه نطر . سق وذكرنا أن القيلس ‏ تمعمى تطيق حكم عام على 
حالة حرئية ‏ يسى على الاسعقراء لأ هدا الحكم العام قد تم استباطه ‏ في المرحلة التجرمية ‏ بطريقة الاستقراء وعا أن الاستقراع 
- كما أسلمنا- يعيد ال ٠‏ وإن القياس بدرره يفيد انظ لأن ما بن على الطن لايقيد اليقي رعم دلك هائه يمكن للقياس أن 
يقرد إلى فيقين الكامل ني حالة واحدة وهى تلك الت تتسارى فيه تيجته مع مقدماته وهو القياس امب على الاستقراء الكامل لا 
لناقص . 

( د ) تسر الاشارة إلى أن تفسيم التطور الداخخلي لعلم المقه ومناهج دراسته إلى مراحل هو تقسيم مدرسي لا يعبي وجود 
فواسا دريعية كيرة بى هده المراحل نو إلعاه كر مرحة لسا متها . هى في الحقيقة مراحل متداحنة ومتكامة وقد تجتمع كلها 
في لحظة تارعنية معية. فالفواعد تلفقهية عرفت لي عهد قر .ول صلى الله عليه وسلم قال أن يصوغها الفقهاء بتداء من أبى 
حميفة . وقياس الشبه هو أحد مصادر تأسيس القاعدة الفنقهية ف لمرحلة العلمية في القرن قثاني لطححري ... وهكنا. 


ففنل 


تفاعل العوامل الداخلية والعوامل اخارجية وأثر ذلك على النظرية الفقهية :_ 

الحقيقة أن فهم وتفسير نشأة وتطور علم الفقه يجب الا يقتصر على تحليل بنائه الداخلى » وإنما 
يجب أن يدخحل الباحث فى اعتباره أيضا العوامل الذاتية والاحتماعية والسياسية والدينية الى سيق 
وأشرنا اليها إذ تتشكل الصورة النهائية لعلم الفقه من محصلة التفاعل يبن مجموعة العوامل الداحلية 
والخارجية (الابستمولوجية والسوسيولوجية) التى ضع لما فى نشأته وتطوره » وهو التفاعل 
الذى بلغ إلى حد تمزيق النظرية الفقهية يبن عدة مذاهب يملك كل منها تصورا مستقلا بحيث اننا 
لانستطيع أن تتحدث عن نظرية فقهية واحدة -كما نقول النظرية السياسية مثشلا- بل نظريات 
فقهية مختلفة يتعين التعامل معها جميعا إذا أردنا التعرف على حقيقة الموقف الفقهى من موضوع ما 
كموضوع العلاقات الدولية ٠‏ وهذه مشكلة أخرى لايمكن التغلب عليها الا ياعمال للقارنة 
المنهجية التى تسمح وحدها بالوصول الى حقيقة هذا الموقف ومعرفة عناصر الوحدة الفكرية 
ومواطن الخلاف وأسبابه وعناصر الأصالة والتميزء لن نتعرض يطبيعة الحال لشتى النظريات 
الفقهية .ما فى ذلك نظريات أصحاب المذاهب النى درست كالاوزاعية والثورية 9 » ولكتنا 
سنكتفى بالنظريات الفقهية التى قويت على الصمود وكتب ها البقاء حتى هذه اللحظة وفى 
مقدمتها النظريات التى وضعها أصحاب المذاهب الأريعة لمشهورة أبو حنيفة (0٠8/-.6١ه)‏ 
ومالك (19-97١اه)‏ والشافعى (0٠6١5-1١٠٠٠ه)‏ وابن حتبل (514١111-1ه)‏ فضلا عن 
للذهب الشيعى الذى لايزال متبعاً فى أماكن محددة © . 


١ (‏ ) يتتمي كلا المذهيس الثوري والأوراعي لمدرسة أهل الحديت وكانا من أهم المداهب الفقهية حتى بداية القرن اأرامع 
المجري ثم اندرسا بعد ذلك . ويضم كتاب الأم للشادعي جزءا من مذهب الاوزاعي . وقد درست أيضا مناهب كات 
للحسن البصري وليث من سعد وسقفران بن عيبه واسحاق بن راهوبه وأبى ثور والطيري وغيرهم . راع : اس حلكان * 
وفيات الأعيال . مرجع سابق. 117//5 غ ابن العماد ٠‏ شذرات الذهب . مرجع سابق  709٠0 7141/١‏ 751ل تمد ين 
عد الله الأصفهابي : حلية الأولياء » مرجع سائق » - 4ل أحمد أمين : فجر الإسلام . مرجع سابق » ص87 - 
4 ؛إد. سالم لثقفي : مفاتيح المقه الحسني ء مرحع ساق » 54/١‏ 2 617 78 ء 283 416 ء آدم متر . الحضارة الإسلامية 
ف القرن فربع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام ترجمة د محمد عبد الحادي أبر ريده ( القاهرة : مكدة الفانجي » 14571 ) 
ادك قم . 

( 7 ) سنختار من بين مذاعب الشيعة اثنين : ألعدهما عس مذهب المنة والجماعة وهو الإمامية وأقربها إليه وهو الزيدية ‏ نسة 
إلى زيد ين علي بن الحسيين الذي رهض أن ينرأ مس أبى بكر وعمر فرفضته طائفة من الدلس موا الراقضة . الأول لأنه أكثر تعبيرا 
عن الفكر الشيعي وثثاني لأنه أقل توغلا ف النشيع وأقرب إلى منهب أهل السنة ويخاصة للذعب الجنمي . الأول منتشر في 
إبران وبعض الأماكن الأخترى والتاي لا يرن قائما في بلاد اليس . راجع حول ذلك : بن العماد . مرجع سا . 38/1 :١‏ 
عيد الحميد ميهرب , مرجع سايق . ص 0171 0177 17٠8‏ ؛ مصطفى أحمد الزرقاء : الاستصلاح وللصالح المرسلة اي 
الشريعة الإسلامية ( دمشق : دار القلم ‏ خهماة 1 ) » صلا . 


1١7 


وكذا مذهب الأباضية من الخوئرج 7 . وعلى الرغم من اندثار للذهب الظاهرى الذى أرسى 
دعائمه داود بن على الاصبهانى (ت ١٠717ه)‏ فى بغناد وأكمله ابن حزم (ت 455ه) فى 
الاندلس » فان امتلاكه لنظرية واضحة ومتميزة عن امذلهب الأخعرى فى أصول الفقه يدفعنا 
للاهتمام به أو على الأقل ببعض عناصر التصور التى قد تنطلبها عملية للقارنة ٠‏ وبطبيعة الخال 
فان مصادر الفقه المقارن تكنسب أهمية خخاصة فى هذا الشأن. 

وإذا كان حجم وهدف هذه الدراسة لايسمحان .م عالحة تفصيلية لمختلف عناصر التصورات» 
فإننا سنقتصر هنا على المقارنة يين هذه المذاهب فيما يتعلق بأهم عنصر من عناصر النظرية الفقهية 
وهو تحديد وترتيب أصول الفقه معنى طرق الاستنباط 7" » وهو العنصر المسئول عن تفسير أغلب 
مظاهر الاتفاق أو الاختلاف بين الفقهاء ٠‏ وسوف نرى كيف يعين التفسير السيوسيولوجى على 
إيضاح أسياب هذا الاعتلاف ين الفقهاء فى تحديد وترتيب أولوية طرق استنباط الأحكام ٠‏ 

الخلاف حول "الحديث" وأسبابه الموضوعية :_ 


إبتداء فإنه ليس ثمة لاف بين الفقهاء على أن القرآن والسنة هما مصدر الأحكام الشرعية 
وأساس قوتها الإلزامية ٠‏ أما طرق استنباط هذه الأحكام من مصدرها فقد اختلفوا فيها اختلافا 


١(‏ ) نسة إلى عمد الله ين إياض (ات 89 أر 5 ه) مؤسس هدا للدهب وهو أقرب فرق الخوارج إلى الجماعة وأبعدها 
عن الشطط والغلو وإن كان يكفر عليا واكثر تصحابة ومخالفيه ف المذعب (راجع ابن العماد : . مرجع سايق » ١//ا/11‏ ع 
671 14 ؛ عبد الحميد ميهرب . مرجع ساق : ص1717 - 175 ) والاباضية موجودون اليوم في عماك وتونس والخرائر 
ورتبر . 

ر ١‏ )يجب أن يز يون أصول النشريع وأصول لعقه . سبق وذكردا أن أُصول أو مصادر التشريع تتحصر ف القرآن ولمسة 
باعتبارهما يشكلا معا مقط الاردة الخلاقة أو نشارعة ء وأن الفقه لا يعد في ذاته مصدرا للتشريع وانما محض احتهاد شرى 
لفهم التشريع واسشاط أحكامه م هذين المصرير. وأنه لذلك لا يكتسسب أى قوة إلرامية ني مواحهة حمهور المسلمين » بل أن 
معطياته ذات طائع طي يؤكده هد' لاختلاف يبن الفقهاء ني الحكم على المسألة لواحدة يل وتردد أحدهم مها عمى قولين 
هنا الاحتلاف يبن العقهاء أحد أساءه - يالاصعة الى ماسيق و ذكرناه من مؤثرات نمسية واجتماعية ‏ الاحتلاف يهم لي الطرق 
لي يسدكوها لفهم وامتط الاحكدام . فمنهم ص يسنك طريق القياس ومنهم من يفصال الأمذ يالصالح المرسلة وصهم من 
يقول تحنية عمل أهل المدية .. وغير ذلك . و كانت هنه الطرق تمل المصادر أو الأسس الي ينى عليها الاحتهاد فنا 
سميها أصول لمقه لأن عل لشىء معناه مصمره أو الأساس الذي بنى عليه . وكما أن لتشريع 'صوله وهى القرآن والسنة 
فين للفقه أصوله ‏ ععنى طرق استباط احكامه ‏ وهي الاجماع والقيلس ولمصالح المرسلة والاستصحاب وسد النرائع وغيرها . 
ويخلط كثير من شاحثين يى مفهومى أصول اتشريع وأصول الفقه فيعى هما جميعا مصادر الاحكام الشرعية وال كان كيز 
ييبهما على أساس أن مقهوم أصول لتشريع بعد ف إلى اللصادر لقلية فى حي يصرف معهوم أصول العقه إن المصادر 
العقلية» أو أن مصادر المفهوم الاول متفق عليه ولتائية مختلف فيها ء أو أن الاولى أصلية وفثاقية تابعة أو مدحقة .. ول كل تلك 
خطط لمضمون كلا الفهومين أوهما اشتراك لفط ” أصول" ينهما . 


١76 


بينا ٠‏ بل وقد أثار "الحديث" -رغم الاتفاق على كونه مصدرا للتشريع - خعلافا وانقساما 
ومنافسة شديدة يبن فريقين من الفقهاء عرف الفريق الأول باسم أهل أو مدرسة الحديث وأطلق 
على الفريق الثانى اسم أهل أو مدرسة الرأى ٠‏ 

وقد تزعم مالك مدرسة الحديث فى المدينة فكان يقبل المرسل من الأحاديث - ما دام رجاله 
ثقات - وكان يقدم حبر الواحد وقول الصحابى على القياس ويقول : "ضعيف الحديث أقوى 
من صاحب الرأى " 7" . وقد تبعه أحمد بن حنبل على ذلك فكان يأذ بحديث الآحاد ويقدم 
العمل بالحديث المرسل والضعيف على القيلس”" . أما أبو حنيفة فقد انفرد يعمادة مدرسة الرأى 
فى العراق وعرف بقلة روايته للحديث والتضيق فى الأخذ به بحيث لايقبل منه إلا ما ثبت لديه 
صحته ليل قاطع وفق شروط وضعها » فنال يسبب ذلك عداء أنصار المدرسة الأمرى الذين 
اتهموه بأنه لايعرف الحديث ولايحسن علمه ويقدم القياس عليه وغير ذلك ”" . وقد دافع عن أنى 
حتيفة أتباعه وبعض العلماء فقالوا أنه ل يقدم القيلى على الحديث وأنه لم يخالف الأحاديث عنادا 
أو تعمنا بل خخالفها اجتهادا الحجج واضحة ودلائل صالحة وأن الطاعنين عليه إما حساد أو جهال 
مواقع الاجتهاد ذه 

وقد اشتدت المنافسة بين أنصار المدرستين واتتقد كل فريق طريقة الفريق الآخر وتعصب كل 
منهما لطريقته حتى كان من أهل الحديث من يرفض الرأى مطلقا ويمعل السنة حاكمة على 
الكناب وناسخة له » وحتى كان من أهل الرأى من يقول لايؤخذ من الاحاديث إلا ما اجتمع 


ل ) راحع الآمدى : الإحكام ل أصول الأحكام . مرجع عسايق , 44/5 . امن حرم : السدة الكادية لي أحكام أصول 
الدس ؛ مرجع سايق ء ص75 . اين قَيم : أعلام الموقعين . مرجع سابق . 0 ؛ مالك : الموطآً . مرجع ساق » ص ١‏ ؛ 
وى الدين لدهلوي المسوى شرح لوطا ( بيروت : دار الك العلمية . 1485 ) 71/١‏ ؛ ماع القطال » مرجع سايق . 
ص55" ؛ أحمد أمين . مرجع سابق » ص47 7 ؛ د. بادية العمري . مرجع سايق , ص 7+8 773 . وقارن الآمدتى 
4" حيث يتقل عن أصحاب مالك أنهم قلوا يقدم القيلس على خمر الآحاد عد فتعارض 

( 7 ) الآمدى » مرجع سابق ع 74/7 ؛ ابن قِيم , مرجع سائق ع 75-0 ء ان العماد, مرجع سابق » 98-917/7 + 
سال على الثقفي , مرجع سابق . 4/١‏ د /61؟. 

ر؟ ) ذكر ابن أبى شيبة عددا من الاحاديث السندة الينٍ تخلفها أبو حنيفة كحديث للمارس سهم ولعرسه مهما وحديث 
رحم اليهودي واليهودية ؛ وحديث النهى عن الصلاة ل أعطان الابل وغيرها . راجع حول ذلك د. سام على فنقعي » مرجع 
سق . 40/1١‏ . قارن فيما بعد حاشية رقم (49) . 

؛ ) راججع : امام الحرمين عند للك بن عبد الله : اليرهان في اصول الفقه ء مرجبع سابق » 176/17 - 1881 اس 
حسون : لمقدمة ؛ مرجع سابل » ص49 4 ؛ عد الله بن يوسف النفي لزيلعي نصب الراية لأحدديث الحداية » مع حاشية دغية 
الأمعى ف تريح ترينعى للمؤلى نفسه ) القاعرة : دثر الحديث . د ت) . 5١-3771‏ الشيح خليس محيى الدير الميسي. 
شرح مسند ابى حنيفة » مع شرحه للامام لللا على للقارى الحنفي ( ييروت : نار الكتب العلمية » 146١)ء‏ المقدمة ص ج ‏ 
ع ؛ مناخ القطان » مرحم سابق ع ص/7717 2 7-39 07080 71١‏ . 


أشن 


عليه ويقدم القياس على كل حديث عختلف فيه بل ومن يقول بعدم الأخذ بالحديث مطلقا للشك 
ف 4" 


ودون الدحول فى تفاصيل الخلاف ين المدرستين » وبغض النظر عن الخلاف الآمر حول 
تقييم مذهب أبى حنيقة ( فإننا ستكتفى بالنظر الى هذا الخلاف بين المدرستين من الخارج لمعرفة 
العوامل الخارجية التى يمكن أن تكون قد أدت الى هذا التمايز يينهما فى التعامل مع الحديث ٠‏ 

إن التأمل فى للوضع الذى منه انطلقت كلا المدرستين يظهر لأول وهله أن ثمة أسيابا 
موضوعية تبرر هذا الاتلاف فى موقفهما من الحديث 3 فالحجاز هو مركز الاسلام ومستقره» 
كما أنه كان كافيا لمواحهة مشاكل الحياة اليومية البسيطة التى لم تشهد تغيرا كييرا عن تلك التى 
شهدها عصر الرسول » فكان طبيعيا أن تنمو فى الحجاز مدرسة الحديث بل وأن يغضب أهل 
الحديث فى الحجاز من كل من يعتقدون أنه يستهين بالحديث - حتى لو كان ضعيفا- ويقدم 
عليه أيا من طرق الاستنباط العقلية ٠‏ بل والمشهور عن مالك أنه -من عظم محبته للرسول ومبالغته 
فى تعظيم حديثه وسيرته- كان لايركب فى المدينة - مع ضعفه وكبر سنه- ويقول لا أركب فى 
بلد فيها ‏ جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفون ٠‏ وبالمقابل فإن العراق هى موطن الفعن 
وعلى أرضه دارت الصراعات السياسية والدينية وتفشت ظاهرة وضع الحديث » كما واحه أهمل 
العراق مشاكل أكثر تعقيدا بعد أن أصبحت بغداد مركرا للخلافة التى امتد سلطانها شرقا وغريا 
من جهة ومقرا للحركة العلمية التى دأبت على تقل التزاثين اليونانى والفارسى من جهة أخرى ٠‏ 


١ (‏ ) رجع : "تمد أمين » مرجع سائق . ص 7141 0147 544 ؛ أحمد بن عبد الله الأصفهاني: حلية الأولياى مرجع 
ساق . /١/4‏ ؛ د سالم على الثقفي . مرحع سانق  45/١‏ - 44 ؛ عبد الرحمن الشرقاوي » مرجع سابق؛ ص ١717‏ 

١ (‏ ) انهم ابوحنيفة ا لم يتهم به غيره مس المقهاء الأربعة . فانهمه الشافعي بعدم مراعاة القراعد والأصول وقصر نظره على 
الحرئت والفرررع. واتهمه يمام الحرمين بأنه لم يعرف العرية حتى قال " لو رماه بأبا فيس "وبأئه م يعرف الأحاديث حتى 
رصى ول كل سقيم وتحلفة كل صحيح وبانه لم يعرف الاصونل حتى قدم الاقيسة على الاحاديث . ونال متعه مضطرت 
ومتناقص ومتهادت . كما انهمه بالانكار والمكنرة ولتهجم على حكم الله في كل واقعد . يل وزاد إسام للحرمين فقال " مشل 
هذا أرحيى لا يعد من احزاب الفضلاء ” واتهمه غيرهم: بالالحاد ولزندقة ولمروق عن الديى واستيراد شادىء لهدامة من 
لديانات ثونية ومن عباد النار وبأنه بجوسي مدسوس على الاسلام ليحدث نخرقا فيه . ومن جاب آخر يرى أحرون أن 
الفضل يقي في إنشاء علم الفقه بللعنى الدقيق يرحع إلى أبى حميفة » ول أنه أُول من أصل الأصول . وإلى أن نطريته العامة 
ل اصول الفقه أكثر تصريحا ورضوحا وتماسك م نظريات غيره من العقهاء ‏ كما أن آراءه الفقهية أكثر تطررا ودئة . وطرق 
استدلاله كتر تقدما وحتسما راجع حول ذناك : إمام ملخرسين * العرهان ؛ مرجع سايق . 7//ه75--21533701553 
1*533145:د حامد رييع . محاشرات في المصرية لسياسية. مرجع سابق . صن فن5 743-78 3١‏ جسن عند 
الحميد: المراحل الارتقائية » مرجيع ساق ؛ ص ص27 . 5ه 6 38 ؛ عيد الرحمن الشرقاوي » مرجع سس اتقء 
ص ص١575‏ 15141 . 


يفيل 


كل ذلك فى الوقت الذى كانت تعانى فيه العراق من قلة الأحاديث والحفاظ , فكان طبيعيا أن 
يلجأ أبو حنيغة الى الرأى والقيلس لمواجهة الحالات ابحزئية للطروحة بعد أن أدى تدقيقه فى قبول 
الأحاديث الى إنخفاض رصيئه منها © . 

ولما كان الشافعى قد تخرج على مسلم بن خالد الزنجى مفتى مكة ومالك بن أنس إمام دار 
لفجرة ثم لازم محمد بن الحسن -صاحب أبى حنيفة- فى بغداد » فقد جمع بين فقنه أهلل التقال 
والحديث وفقه أهل العقل والرأى 7" . 

ورغم أن ابن حنبل قد ولد وعاش فى بغداد وتلقى جزعا من العلم عن أبى يوسف -صاحب 
أبى حنيفة- إلا أن اخعتتلاف خخصائص الواقع الذى عاش فيه عن خخصائص الواقع الذى شهده أبو 
حنيفة جعله يغلب الحديث على الرأى ويتبع مدرسة الحجاز لا مدرسة العراق ٠‏ وبعبارة أعمرى 
فقد رأى ابن حنبل فى التمسك بالحديث عخرجا مما آل اليه حال العراق فى عهده من خخروج على 
الدين وشيوع للفاحشة وترخص للبدع وغير ذلك مما اشتهر به عصره ٠‏ كما ساعده على ذلك 
ما أدت اليه حهود جمع وتنقيح وتصنيف وتبويب الأحاديث من التعرف على الصحيح من 
الأخبار وهو ما كان يفتقده عصر أبى حنيفة ما اضطره لإعمال الرأى والقياس كما أسلفنا 9 . 

الإإخولاف الكبير حول طرق الاستنباط ودلالاته السياسية : 


إذا كان هذا هو حال الفقهاء مع الحديث -وهو مصدر إلزامى للأحكام- فإن اختلاقهم 
حول طرق الاستنباط - وهى طرق اجتهادية عقلية - كان أشد وأبعد أثرا ٠‏ ويمكن أن نحيل إلى 
هذا الاحتلاف أغلب مظاهر الاضطراب والاختتلاف فى المعطيات الفقهية كما يمكن الاستناد اليه 
فى تفسير تعدد النظريات الفقهية وما يمكن أن يقود اليه ذلك من عدم استقرار تشريعى ومن ثم 
سياسى من جهة ومن إعاقة الطريق أمام الأمة الإسلامية للتوحيد والاندماج السياسى من جهة 
أخرى ٠‏ وسوف تعقد فيما يلى مقارنة منهجية فيما بين المذاهب المختلقة - التى سبق وحددناها 


١ (‏ ) راجع : الزيلعي : صب الراية » مرجع سايق . 79/١‏ : اين حلدون : المقدمة » مرجع ساب ص 556 816؟؟ اس 
العماد : شذرات الذعب » مرجع سابق » لذلكف » لليسي : شرح مسسد أبى حنيفة . مرجع سايق » القدمة ص هه ؛ مناع 
القطان . مرجع سايق » ص/777 . 0153 7١1‏ ؛ أحمد أمين ؛ مرجع سابق . ص 781 ؛ الآمدى , مرحع سايق » 501/١‏ 
د. مالم لثقفي , مرجع ساق » 47/١‏ 78 ؛ عد الحميد ميهوب » مرجع سايق » ص/1١‏ ع 1/9 ؟ أحمد الشرياصي » 
مرجع سابق » ص4 ١‏ ء 45 ؛ السيد سايق : فقه المسة ) القاهرة : مكتبة الآداب » 141/8 ) 175/١‏ . 

( ؟ ) راجع : الشافعي : الأم » مرجع سايق . 5/١‏ ع 4ء أبن خلدرن : المقدمة ؛ مرجع سابق» ص4 8 أحمد بن عيد الله 
الأصفهائي : حلية الأولياء . مرجع سايق . 4/ه/اء 6 ابن العماد : شذرات الذهب , مرجع سايق . 0175/١‏ 25717 
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( 7 ) راجع : د. سالم علي التقفي : مفاتيح الفقه الحنبمي؛ مرجع سابق » 1/1/١‏ ؛ عبد الرحمن الشرقاوي » مرجع سابق . 
ص صهك7١‏ .2 1487 2 17١50185‏ 


١/4 


- تيرز مختلف عتاصر الاتفاق والاختلاف فيما بنها فى هله المسألة المتعلقة بتحديد وترتيب طرق 
الاستنباط - .معنى مصادر أو أصول الفقه - لنجعل من ذلك مدخخلنا لفهم تعدد واختلاف بعض 
المعطيات الفقهية الخاصة بقضايا التعامل أو العلاقات الدولية ٠‏ 

أولاً : الاختلاف حول الإجماع : 


على الرغم من اتفاق الفقهاء على ان الإجماع أصل من أصول الفقه يستند اليه يعد القرآن 
والسنة مباشرة وأنه يجد أساسه فى القرآن والسنة والعرف الذى يقضى بضرورة بناء الاجماع على 
دليل شرعى واستناده الى حبر مقطوع به إذ يستحيل -عقلا وعرفا- تواطؤ المجمعين واتفاقهم على 
حكم لايستند اللى دليل 7" , ققد اخحتلفوا بعد ذلك فى أمور (أوها) قوته الإلزامية فاتفق أكثرهم 
على أن الاجماع حجة شرعية وأنه يجب العمل به على كل مسلم وإن الف هؤلاء فى تكفير 
جاحد الحكم المجمع عليه فأثبته بعض الفقهاء وأنكره الباقون 7" . 

وخالف فى ذلك الشيعة والخوارج والنظام من المعتزلة فقالوا إن الاجماع لايكون إلا على 
حكم فيه نص أما مالا تص فيه فلا حجة فيه ومعنى ذلك أن الاجماع ليس فى حد ذاته حجة 
وائما الحجة فى الدليل الشرعى أو التص الذى يستد اليه فإن حفى هنا الدليل قام الاجماع على 
الظن وهو مما لايثبت به أمر قطعى ٠‏ وقد استنتى ابن حزم الصحابة من ذلك واعتير اجماعهم حجة 
للقطع بأنهم مطيعون للرسول فضلا عن أنهم كانوا عددا حصورا بحتمعين فى مكة والمدينة ”7 . 
( والأمر الثانى) هو تصور انعقاد الاجماع ٠‏ فقد ذهب فريق الى أن الإجماع يمكن أن ينعقد عند 
ظهور ما يستدعيه وذهب آنخرون الى أن الاجماع غير ممكن فى إطراد العادة ولايتصور وقوعه مع 
اتساع رقعة الاسلام وتباعد العلماء وتباين مناهبهم 7 » وهو قول النظام وبعض امعتزلة وبععض 
الشيعة وبه جزم الشوكانى أما أحمدين حنبل واين حزم فقالا بتعذر وقوعه بعد عصر الصحابة ٠‏ 
وحتى هذا لم يكن ابن حنيل يسميه اجماعا وإما عدم العلم بالمخالف. كما نفى الشافعى حدوثه 


١(‏ ) راجع : سعدي أنا حييب : موسوعة الاجماع , مرحع سابق 71/1 ؛ اين حلدون . مرجع سابق ؛ ص497 ؛ إمام 
الحرمين » مرجع سابق  167-167/١‏ ؛ الآمدى : الإحكام في أصول الأحكام , مرجع سانق » 581/١‏ رقارن 5114/١‏ 
حيث يذكر حواز الاجماع على مسد طن هو الاجتهاد والقيلس ويمكي الخلاف في دلك 

( ؟ ) نفس المرجع السابق : 0ه ابن حرم : التبنة لكافية » مرجع سايق ؛ ص١7‏ ؛ إمام 'خرمين . مرجع سابق » 
١‏ ؛ سعدي أبو حيب . مرحع سابق » ٠ 5/0 011/-14/١‏ 

( * ) ابن حزم : الاحكام » مرجع سايق » 275/4 559 هلاه ؛ ابن حزم : أنبدة لكافية» مرجع ساق ص١‏ 45 
الآمدى , مرجع سابق » 17١ » 171/١‏ ء 177؛ إمام الحرمين » مرجع سايق » 77/4/١‏ ؛ محمد علي حريشة : المشروعية 
الإسلامية العليا ( القاهرة : مكتبة وهية» 1815) ص197 ؛ عبد الحميد ميهوب : حكام الاحتهاد ؛ مرجع ساق ص 
17113 . 

( 5 ) الآمدى : مرحع سايق » 154/1- ١14‏ ؛ إمام الحرمين : البرهان , مرجع سادق  719/4:319/1/1١ ٠‏ 


اح 


بين الصحابة فيما سوى حمل الفرائتض -كعدد ركعات الصلاة وتحريم الخمر وما شابه ذلك- 
وأضاف ابن قدامة أنه حتى مع تصور انعقاد الاجماع يبن الصحاية فإنه لاسبيل لمعرفقته والاضلاع 
عليه قال "لاسبيل الى نقل قول جميع الصحابة فى مسألة ولا الى تقل قول العشرة " 7" . 

(والأمر الثالث) هو ما إذا كان نفى العلم بالخلاف إجماعا ٠‏ فذعب الشافعى وأحمد الى أنه 
ليس من الإجماع وذهب آخخرون الى أنه اذا كان العالم محيطا بمسائل الإجماع والخلاف فقوله بنفى 
الؤلاف اجماع معتمد وإلا فلا » ومن ذلك اعتبار كثير من العلماء قول ابن قلامة ينقى علمه 
بوحود الخلاف وقول ابن المنذر "أجمع كل من يحفظ من أهل العلم" عثابة اجماع رغم أنهما لم 
يصرحا بذلك " ”" . (والأمر الرابع) هو مفهوم الاجماع ٠‏ وهناك مايزيد عمن عشرة تعريفات 
مختلفة للإجماع منها : 

0 وهو قول الغزالى وبعض العلماء‎ ٠ أنه اتفاق المسلمين جميعا‎ - ١ 

" - أنه اجماع الصحابة دون غيرهم ٠‏ وهو ماذهب اليه داود وابن حزم وشيعتهما من أهل 
الظاهر وابن حبان وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه ٠‏ بل وذهب بعض الشافعية وجمهور 
الحتفية والمالكية الى أن قول أحد أو بعض الصحابة الذى لم يعرف له مخالف يعد أيضا من 
الإجماع وهو ما أنكره ابن حرم 2( 8 

" - وروى عن أحمد والقاضى أبى حازم - من أصحاب أبى حنيفة - أن الإجماع ينعقد 
باتفاق الخلفاء الراشدين الأربعة ٠‏ ونقل عن أحمد أنه يعتبر قول الخلفاء الأربيعة حجة وليس 
إجماعا 0 


؛ - أنه إجماع الشيخحين -أبى بكر وعمر- وبه قال بعض العلماء © . 


(0) اين حزم : الأحكام . مرحع سايق ع 4- 175 ؛ ين حزم : النبذة الكافية . مرجع سايق ص١7‏ ؛ الأمدى : 
الإحكام . مرجع سابق » 0١‏ ؛ سعدي أبو حبيس : موسوعة الاجماع , مرحع سايق » 717/1 74 ؛ د نادية 
العمرعي : احتهاد الرسول . مرجتع سايق. ص7417- 78 ؛ عبد الرحمن الشرقاوي . مرجع سايق » ص7١‏ 1 

( ؟ ) سعدي أير حييب : مرجع سائق . 70-11/١‏ ؛ الآمدى » مرجع سايق » 4/1 715-7١‏ ؛ ابن حزم . الأحكام ء 
مرج سابق . 812/6 . 

( © ) سعدي أبو حييب : مرسوعة الاجماع . مرجع سات 51/١‏ ؛ وراجع الأحكام لاين حرم . مرجع سايق 6 ان 
وو 7 

رغ ) تعس للرجع السابق . 018-14 ؛ ابد جرع . السبدة الكافية : مرجع سابق » ص/211 ٠‏ 7739)؛ ابن كيم الدورية : 
أعلاء الوقعين . مرحع سايق ١‏ ؟؛ الآمدى . الإحكام مرحع ساب » !؛ د.بادية العمري : احتهاد ثر سول ١‏ 
مره ساب ل م 740 

رد ) نفس المرجع السائق . ص777 ١‏ الآمدى . مرجع سايق » 0© سعدى أبر حيب : موسوعة الاجماع. مرجع 
سايق . 71275/١‏ . 


ه - أنه لايعتبر لاماعا إذا خالف فعل أبى بكر الصديق وعلى بن أبى طلب وهو قول ابن 
قنامة 20 


5 - أن الاجماع عمر وعلى وابن عباس واين مسعود ٠‏ وهى رواية حكاها ابن قلامة عن 
كور © 


7 - أن الجاع يقد لعل المت وجدهم دوذ رهم ٠‏ وهو مذهب الشيعة ٠‏ وحصره 
بعضهم فى على وقاطمة والحسن والحسين 7" . 

4- اجماع أهل للدينة من الصحابة والتابعين وحدهم وهو قول مالك 100 

1 - هو اتفاق أهل الحرمين مكة وللدينة ٠‏ وبه قال بعض أهل العلم 2 . 
وهو قول بعض الحتفيين ٠‏ وذهب بعض آخحر منهم الى أن الاجماع هو إجماع أبي حنيفة وزفر 

1 5 

وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد 29 . 

١‏ - وقيل هو اختيارات الأوزاعي وس قيان الشوري وعبد الله بن المبارك ووكيع بن 

١‏ - هو إجماع أهل العلم أو يجتهدي الأمة أو أهل الخل و العقّد . ونه قال كتير من العلماء 
وإن اعتلفوا بعد ذلك حول مدى انعقاد الاجماع في حال مخالفة بعض الحتهدين لسائر علماء الأمة 
فقال أكثرهم أنه ليس بإجماع منعقد ولكنه يبقى مع ذلك حجة . وذهب جماعة ينهم الطبري 
وأبو بكر الرازي وبعض المالكية وبعض العتزلة إلى أنه اجماع منعقد وهو رواية عن “مد والعتمد 
ف منهب الشافعية - كما قال الغزاللي - وقد حكى النووي عن الجمهور أن مخالفة داود الظاهرى 


( 3 ) الآمدى : الإحكم ني أصول الأحكام ء مرجع سايق » 711/1 

١ (‏ ) سعدي أبو حييب : موسوعة الاجماع, مرجع سايق » 71/9 . 

( > ) تمسر المرجع الساش . 5372/1 

( * ) نفس المرجع السابق : 77/١‏ : لآمنى ء مرجع سانق . 7١9/3‏ ؛ عند الحمياد ميهوب : أحكاه لاحتهاد. مرجع 
سابل . ص ص/5 1 3١91 ١‏ . 

( 4 ) الآمبى . مرحم ساق ١‏ 7 ؛ ابن حزم : الأحكام ‏ مرجع ساق .. 4 /ص ص 318 ١‏ 3814 ؛ سعلتي أبو 
حييب . مرحع سابق ع 5/١‏ ؛ د ثادية لعمري . اجتهاد فرسول , مرجع سان . ص7377 ؛ ودرل من حلدون : المقدمة . 
مرجيع ساق ء ص /57 5 

( 5 ) سعدي أبو حيب الموسوعة . مرحع سيق . 88/١‏ 

( 5 ) ئفس للرحع فساتق ء تقس لمكن ؛ إين حزم : الأحكام , مرجع سايق ع 6 /1528ت 

( 7 ) تفس المرجع السابق » نفس للكان . 


كما 


والظاهرية لاتقدح فى الإجماع ٠‏ وقد رفض الشوكانى ذلك واعتبره تعصبا لا مستند له في الوقت 
الذي ذهب هو فيه إلى أنه لا عبرة لمخالفة الخوارج للإجماع 7" وقال بععض الحنفية إن اختيارات 
الشافعي وأحمد وإسحاق بن رلهويه وأبي ثور وداود بن على شنوذ لا تخرق الاجماع ؛ وهم 
أدخله ابن حزم في باب الهوس ”© . 

وبطييعة الحال فإن هنا التعدد في التعريفات وهنا الاعخلاف ف التفريعات لابد وأن يفرض 
صعربة في التعامل مع كنب الفقه فيما يتعلق بتلك الحزئية الخاصة بالاجماع يضاف إلى ذلك أن 
نقل الاجماع لا يرتكز إلى أي دليل وهو ما يفتح الباب أمام البعض لادعاء إجماع غير منعقد ف 
الحقيقة بحرد تأييد آرائهم وكثيرا ما يدعى بعض العلماء الاجماع ف مسألة لم يقل بها سوى 
صحابي أو عالم أو فقيه واحد أو عدد قليل منهم مما لا يعد في الخقيقة إجماعا بل وأحيانا ما يحكى 
الاجماع في مسألتين متضادتين في مصدرين مختلفين . ومن ناحية أخرى فإن كل مصدر ينقل 
الاجماع وفقا لمفهوم محدد يختلف عن المفهوم الذي ينقل به مصدر آخحر . وهكنا فإن كلمة 
اجماع قد تعن في أحد المصادر إجماع الأمة وقد تعن في مصدر آخر إجماع الصحابة وقد تعن ب 
مصدر ثالث إجماع أهل البيت ... وهكنا » وهر بما لا يكون مصرحا به فيودي ذلك إلى وهم 
وخلط شديدين وهنا تبدو أهمية هذه المقدمات المنهجية الي نمهد. بها لموضوع العلاقات الدولية 
واي يستطيع القارىء من خلانها التعرف على المدلولات الحقيقية للمفاهيم والآراء والمواقف 
الفقهية ويكفي أن نشير لتاكيد ذلك إلى أن مؤلف " موسوعة الاجماع في الفقه الإسلامي " قد 
حصر 408/8 مسألة نقلت كتب الفقه الاجماع فيها .بمفاهيم مختلفة وذلك على النحو التالي : 
ع د" إجماعا ععنى إجماع السلمين » إلجماعا ععنى اجحماع الصحابة» ١66٠‏ إجماعا معنى 
إجماع أهل العلم » .48 ه بمعنى قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة » ١١14/8‏ 
معنى نفي العلم بالخلاف أو قول عالم لا يعرف له مخالف , ثم أخيرا 4474 إجماعا ورد مطلقا 
بدون تحديد لمفهوم معين (© ولا شك أن دلالة هذه الأرقام خخطيرة إذ أن أكثر من نصف المسائل 
الى حكي فيها الإجماع ف كتب الفقه وفقا للموسوعة » تفتقد لتحديد صفة الاجماع أو مفهومه 
وهو ما يعن استبعادها من حانب كل من يلتزم مفهوما معينا للإجماع لا يقبل غيره » فإذا أضفنا 
إلى ذلك استبعاده للمسائل الى اتعقد الاجماع فيها على غير مفهومه ؛ فإن عدد المسائل الي ثبت 
الاجماع فيها - بالنسبة له - سيكون محدودا للغاية » وهو لن يتحاوز 104 مسألة بالنسبة لمن 
يعرف الاجماع بأنه إجماع المسلمين » و١ 7١‏ مسألة لمن يرى أنه إتفاق الصحابة ... وهكنا. 


. 73201 معدي أبو حييباء مرجع سيل‎ ١133 0774/1 . )الأمدى . مرجع مان‎ ١( 
. 972/4 . ؟ ) اين حرم : الأحكام ان أصول الأحكام , مرجع سايق‎ ( 
.55/١ » راحع سعدي أبوحبيب : موسوعة الاجماع , مرجع ساق‎ ) ' ( 


يديل 


انياً : الاختلاف حول القياس : 


لم يكن الاختلاف بين الفقهاء حول القياس بأقل شدة منه حول الإججماع , فبينما توسع فيه أبو 
حنيفة وقدمه على خر الآحاد والدديث المشكوك فيه عنده للأسباب الى سبق وذكرناها آنقا "© ع 
فقد أنكره داود بن علي الأصبهاني وابن حزم الأندلسي ومن تبعهما من أهل الظاهر على أساس 
أن النصوص وحدها هي مصدر الأحكام ومداركها وأن الله تعالى لم يفرط في الكئاب من شيء 
ومن ثم فلا مجال للقياس حتى قال ابن حزع ” القياس لا يحل في الدين والقول به باطل " وقال" لم 
نتبع القياس قط وافق النص أو خخالفه " 7" » وكذا فقد نفى الإمامية وبعض المعتزلة حجية القياس 
واعتبروا العمل به مقا للدين وتضيعا للشريعة 7" . 

أما مالك والشافعي وأحمد فقد اتفقوا على الأخذ بالقياس كطريق لاستنباط الأحكام إلا أنهم 
اختلفوا مع أبي حنيفة في ترتيب أولويته فالمشهور عن مالك أنه كان يقدم خبر الآحاد على 
القيلس» وكذا كان الشافعي يقدم ير الآحاد على القياس عند التعارض . أما أحمد فكان يقدم 
المرسل ونير الواحد والحديث الضعيف -بمفهومه عنده - وقول الصحابي على القياس ولم يكن 
يلجأ للقيس إلا في غياب كل ذلك”؟ ولعله لهذا السيب لم ينل الحنابلة الاعتراف بأنهم ققهاء إلا 
في وقت متأخر, فحتى أواخخر القرن الرابع الحجري لم يعد الحنابلة من ضمن لمذاهب الفقهية » بل 
ويذكر الغزالي أنهم ل ينالوا هذا الاعتراف إلا حوالي عام ٠٠‏ هه » وف كتابه اختلاف الفقهاء لم 


١ (‏ ) دافع كثير مس العلماء عن أبى حنيعة في هذه امساكة م كديس أنه لم يخرج عن سائر الفقهاء ف تقديم الأحاديث الضعيفة 
على القيلس واستدلوا على ذلك بأحاديث صعيفة قدمها أبو حنيفة على القيس ولرأى كحديث القهقهة في الصلاة وحميث 
الوضوء بنيذ لتمر لي السفر وحديث منع قطع يد السارق ف أقل من عشرة درلهم وحديث جعل أكثر الحيض عشرة أيام 
وغيرها . راحع حول ذلك : ابن قيم الجوزية : أعلام لموقعين , مرجع سايق . ,/7//١‏ ؛ الميسي : شرح مسند أبى حيفة ؛ 
مرجع سابق ء الأقدمة » ص ح » د؛ الزيلعي : نصب الرلية » مرجع سايق » 40-717//١‏ ؛ د نادية العمري : اجتهاد الرسول ؛ 
مرجع سائق ء ص 40 . وراجع فيما سبق حاشية رقم (93) . 

( 7 ) ابن حرم : المبذة الكاقية , مرحع سابق » ص97 116 ؛ لين حزم : الاحكام , مرجع سايق » 13,1- 015 974/4 
1 ؟ وما يعدهاء 174/19 .44.0//8 ؛ اين تخلدون : للقدمة, مرجع ساق » ص41 4 ؛ د. حسن عند الحميد : المراحل 
٠‏ الارتقائية . مرجع سابق » صل/اه؛ د. عيد الحميد أبو للكارم : الأدلة للختلف فيها وآثرها ل الفقه الإسلامي ( الشاهرة : دار 
لمسلم . ١1417‏ ) »ص 7450 ؛ آدم مر : الحضارة الإسلامية » مرحع سايق ء ص٠‏ 73794 . 

(” ) محمد رضا للظفر : للنطق , مرجع سايق . ص778 ؛ الأمدى : الإحكام . مرجع سايق » 771/4 ؛ عند الجميد 
ميهوب : أحكام الاحتهاد : مرجع ساق : ص١7١‏ ؛ مصطقى أحمد لررقاء: الاستصلاح. مرجع ساق » ص81 - 

( 4 ) اس قَيم : مرجع سايق . 59/١‏ ؛ الأمدى . مرجع سابق ٠‏ 46/5" ؛ اس العماد . مرجع ساق 41//9 -8ة ١‏ 
مناع القطان . مرجع سايق .ص 7177 555 + 543 ؛ د. سام التقمي . مرحع سايق . 34/1 /ا3؟ ؛ ولى اديس 
الدعلوي : المسوى شرح لوطأ مرجع سايق . ١/١5؟‏ د. نادية العمري : اجتهاد لرسول , مرجع سايق » ص4 537ب 
774 . وراحع فيما سبق أيضا الحواشي أرقام 6٠‏ 1ه 


1 


يذكر محمد بن حرير الطري (ت١١اه)‏ أحمد بن حنبل في الوقت الذي ذكر فيه الأوزاعي 
والثوري فضلا عن أبي حنيفة والشافعي وعندما سكل عن ذلك قال " لم يكن فقيها وإما كان 
حرم " ' وذلك على أساس أن القيلس - كما قرر الشافعي - هو الاحتهاد ”) وقد استند ابن 
علدون إلى هذا السبب أيضا في تفسير عدم انتشار مذهب ابن حنبل فقال ” أما أحمد فمقلده قليل 
بعد مذهبه عن الاجتهاد وأصالته في معاضدة الرواية والأخبار بعضها يعض "7" . 

فالا : الاختلاف حول حجية قول الصحابي: 


اعتلفوا حول ذلك فنهب بعضهم إلى وجوب الاحتجاج بقول الصحابة لأنهم عدول ولأن 
الرسول أوصى بالاهتداء يهم ولأنهم عاصروا الرسول وشاهدوا الوحي والتنزيل وهو رأي البرذعي 
من الاحتاف ومالك والرازي والشافعي في قول له وظاهر الروايتين عن أحمد ويأتي قول الصحابي 
عند هؤلاء بعد القرآن والسنة مباشرة وقبل القياس وق حالة اختلاف الصحابة يختار من أقوللهم 
أقربها إلى الكتاب والسنة ؛ ومن جهة أرى فقد شكك آخخرون في بعض الصحابة وخاصة من 
لابسوا الفعن وخحاضوا لمحن وذهب آخخحرون إلى أن الاتباع المأمور به يكون في السيرة والتقوى لا 
ف الأحكام لأن الصحابة ليسوا معصومين من الزلل ولأنهم كانوا يختلفون في زماتهم ما يجعل 
قرهم كقول من عداهم من امحتهدين وهنا الرأي منسوب لحمهور الاشاعرة وللعتزلة ولأبي 
حسين الكرخحي من الأحناف وللشافعي في أحد قوليه ولأحمد في أحدى رواياته ولابن حزم" » 
ويؤيده الخلاف الكبير بين الصحابة فيما عرف بالفتنة الكبرى ”2 » وخلافهم في يعض لمسائل في 


١ (‏ ) آدم متر : المضارة الإسلامية في القرن الرابع الحجرعي , مرحع سابق ٠ 78/١١‏ 

( ؟ ) د. نادية العمري : مرجع سابق »عص١4؟؟‏ . 

( ) اين عطدون : المقدمة » مرجع سايق » ص5 4 . 

( 6 ) إمام الحرمين : البرهان » مرجع سايق » ١ج‏ ره ١‏ _ 109 ؛ الآمدى : الاحكاب مرجع سابق » 85/4؟؟ 
بن حزم : الأحكام ‏ مرجع سابق » 45/7 وما بعدها ؛ لبن قيم الموزية : أعلام للوقعين » مرجع سايق 1/١‏ ؟ الدهدوي : 
لمسوى شرح لوطأ ء مرجع سايقب 71/١‏ ؛ أحمد بن المخطيب البغدادي : كتاب الفقه » مرجع سايق » ص117 ؛ د. سالم 
تفي . مفاتيح الفقه الحبمي ؛ مرجع سايق . 501/١‏ ؛ د. عبد الحميد أبو المكارم : الأدلة للختلف فيهاء مرجع سايق » ص 
5217-4 » 54 ؛ مناع القطان : التشريع والفقه » مرجع سايق » ص١ 1١١ - ١‏ ؛ د. تادية العمري » مرجع سابق ع 
ص14 4 +؛ عبد العزيز ميد الأهل : المداية في معرفة الحديث والآثر ( القاهرة : معهد الدراسات الإسلامية » 
8) ءا ص175 . 

(ه ) نقل صاحب موسوعة الإجماع أن العلماء قد اتفقوا في تدأويل قدال الصحابة على أنهم مجتهدرن متأرلون لم يقصدرا 
معصية ولا محض الدنيا بل اعتقد كل فريق أنه الحق وعذلعه باغ فوحب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله . وكان بعضهم مصيا 
وبعضهم معذورا نل الخطا لأنه باحتهاد رالجتهد إذا أطا فلا كم عليه . راجع : سعدي آبا حيس : مرجع سايق » 011/5 
والآمدى : الإحكلم» مرجع سايق + 771/7 . ولمزيد من التماصيل حول الفتة وأختلاف مواقف الصحاية » راحع : مصطفى 
منجود : الفتة الكبرى والعلاثة ين القوى والسياسية ني صدر الإسلام ( القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » رسالة 


4م 


بحال العلاقات الخارجية كالغنائم والأسرى كما سيأني ف موضعه - بل وسنرى كيف أن حكم 
أخذ الجزية من احوس قد جهله جمهور الصحابة - با فيهم عمر بن المخطاب - إلا عبد الرجمن 
بن عوف ”© والحقيقة أن تفاوت الصحابة ف فهم القرآن وف مصاحبة الرسول صلى الله عليه 
وسلم والسماع عنه من شأنه أن يؤدي إلى هنا الاختلاف ينهم » لكل ذلك فقد اهمل البيعض 
الحديث عن قول الصحابي ضمن طرق الاستنباط وجعله البعض ف المنزلة الأخيرة بعد كل الطرق 
في حين وضعه البعض بعد القرآن والسنة في ترتيب الأولوية » بل وينسب إلى مالك أنه قدمه على 
يع اليف 0 
رابعا : الاختلاف حول حجية عمل أهل المدينة: 


رغم ارتباط منهب الإمام مالك بالنقل والنص » فقد انفرد مالك باعتبار عمل أهل الديئة 
ححة وقدمه على القياس وخخبر الواحد كطريق لاستنباط الأحكام ‏ بل ونسب إليه أنه كان يقدمه 
على الحديث الصحيح فلا يعمل بالحديث الذي لا يؤيده عمل أهل المدينة وذلك عنى أساس أن 
المدينة هي مهاجر الرسول ومهبط الوحي وموطن الصحابة ومن ثم قإن أهلها أعرف الناس 
بالقرآن والسنة كما أن عملهم.كثابة رواية <ماعة عن جماعة وهي أقوى من رواية الحديث فردا 
عن فرد وقد رد الشافعي والآمدي وسائر الفقهاء قول مالك " إن الناس تبع لأهل المدينة" . وقد 
ميز الشافعي بين عمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان والعمل المدأخر عن ذلك فاعتبر الأول حجة 
لترحيح أحد دليلين متعارضين وهو قول لأصحاب أحمد . أما أبو حنيفة فإنه لا يرحح به . وأما 
العمل المتأخر لأهل المدينة فليس بحجة عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد » يأتي ابن حزم ليصف 
قول مالك بأنه " من أفسد قول واشده سقوطا " وليهاجمه بعنف على أساس ما يلي : 

١‏ - أنه قول بلا برهان. 


ماحستير » 1448:4) » صي778 وما بعدها ءابن كثير : البداية ولنهاية ؛ مرجع سايق » ١84/7‏ وما يعها ؛ ابن لعماد : 
شذرات الدهب . مرجع سابق » 4١/١‏ - 54 ع 34 14 ؛ أحمد عطية الله : حوليات الاسلام ؛ مرجع سابق» 47/1١‏ - 
© ؛ لحمد أمين : مرجع سابق » ص4 737-50 5187 مناع القطان : مرجع سابق ء ص58؟١‏ . 157 ؛ لماعيل 
الكيلاني : لماذا يزيمرن التاريخ ؟ ‏ مرجع ساب ء ص1/1 ؛ علي الطنطاري وناحى الطتطارى : أخيار عمر وأحمار عد الله 
ْ بن عمر ( ييروت ودمشق : المكنب الإسلامي ٠‏ 1341 ) » ص77 + 444 + محمد بن يحى بن أنى بكدر الأشعري المالقي 
الأندلسي : التمهيد والييان اي مقعل الشهيد عثمان ( الدوحة : دار الثقافة » 1945 ) , ص/7١؟‏ وما بعدها . 

١ (‏ ) راجع أمثلة أحرى للاختلاف بين الصحانة ولما خفى عس كنار الصحاة من المسائل لي : ابن ميم الحوزية : اعلام 
المومعين . مرحع سايق 791/5 ؟ اين حزم : الأحكام » مرجع سايق » 43/5 741/7 ؛ مناع القطاك : مرجع ساق ء 
صلةا١٠‏ ؛ د. نادية العمري , مرجع سابق » ص9؟7 . 

: البرهال » مرجع سابق . 113/5 + مناع القطان :مرجع سايق : ص575؛ د. حمسن عيد المنميد‎ ٠ لمام الحرمين‎ )١( 
78 ١ص‎ » المراحل الارتقاتية » مرجع سابق » ص4 ه  00 ؛ د. عيد الحميد أبو | ارم : الأدلة المختلفة فيها  مرجع سايق‎ 


هما 


- أن فضل للدينة لا يدل على انتفاء الفضيلة عن غيرها . 
0 7 ل ل 


00 
غالبية الروافد - يتحدث بطبيعة الحال عن عصره . 


ه - أن الذين شهدوا الوحي إما هم الصحابة لا من حاء بعدهم من أهل المدينة . 
- أن الصحابة كانوا قد تفرقوا في الامصار وكان بعضهم أعلم ممن بقى في للدينة . 
- أن كل حلاف وجحد ف الأمة فهو موجود ف المدينة . 
- كان في المدينة منافقون وهم شر الخلق ( البقرة / ٠١١‏ » النساء / ١48‏ ) ولكل ذلك 
فإن أهل المدينة ليسوا حجة على غيرهه 2 . 
خامساً : الاختلاف حول باقي طرق الاستتباط: 
امتد الاححتلاف بين الققهاء إلى طرق الاستنباط الأأخر ى وهي الاستحسان والمصالح المرسلة 
والاستصحاب وسد النرائع وشرع من قبلنا والعروف . فالاستحسان توسع في الأذ به أبو حنيفة 
لارتباطه بالرأي والقياس » واعتمده مالك فيما لا نص فيه وقال " الاستحسان تسعة أعشار العلم 
* كما عمل به أحمد ومذهب الزيدية من الشيعة والإباضية من النسوارج وحكى ذلك أيضاعن 
واي اي و ا مع ا 
شرع " - أي قال في ادي برأ وحعله مصدا لتشريع ار الي اي سال 
الاستحسان " أكد فيه أن إعمال الاستحسان يقود إلى تعدد الاحكام واخختلافها بتعدد من يعمل 
به - أي يقود إلى فوضى تشريعية . وكنا فقد أنكره صاحب البرهان وقال : استحسان أبي 
حنيفة مخالف لأدلة الشرع بمسلك باطل". ورفضه أيضا الظاهرية والشيعة الإمامية وقيل المعترلة 9) 


١ (‏ ) راحجع حول كل دللك : اين حزم : السذة الكافية ف أحكام أصول الدين » مرحع سابق » ص57 54 ؛ أبن حرم : 
الإحكام ني أصول الأحكام » مرجع ساب . 5791/7 598 . 0264/4 م الآمدى : الأحكام . مرجع سابق »ع 
507-71 ؛ ابن خلدون . المقدمة » مرجع سأنق » صلا 4 ؛ ولى الدين الدهلوي : للسوى شرح الموطأ » مرجع 
سائق 75/١‏ ؟ صاع القطان : مرجع ساق : ص73 ؛ عبد الرحس الشر قلويي : أنمة الفقه النسعة » مرجع سايق » ص44 
د ددية العمري . إجتهاد ثر سول . مرجع ساق ص 519 584, 

(ك) يمام الحرمين : أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف : المرهال . مرجع سايق . 7 ! الأمدى : الإحكاي 
عرحع سايق » 79/6 ؛ لين حزم : الأحكام . مرجع سايق 6/4 115/1 ؛ الشاقعي : الأم » مرجع سايق » 17/1 + 


مدال 


وللصلحة امرسلة أفرط في إعمالها مالك واشتهر بها مذهبه حتى وصفى فقهه بأنه فقه للصلحة 
وانهم بأنه كان أحيانا يقدم المصلحة على الحديث عند التعارض وقيل إن اصحابه أنكروا ذلك عنه 
كما أخخذ أحمد بالمصلحة بشرط أن يتفق الحكم مع روح الشريعة » كما تعتبر المصلحة من الأدلة 
الصحيحة في مذهب الإباضية من الخوارج . وبالمقابل فقد رفض بعض الفقهاء الاحتحاج 
بالصلحة للرسلة واعتبروها - كالاستحسان - حكماً بلهوى لا يمكن ضبطه بالشريعة وينسب 
هنا الرأي إلى الشافعي والآمدي والباقلاني والشوكاني وابن الحاحب ؛ وهو منهي الظاهرية 
والإمامية :كما ينيب إل المغية عدم اعثبار الصاح لأرسلة وا إن كان توسعهم ف الاستحسان 
يقرد إلى العمل بها بالضرورة ” 

أما الاستصحاب - .معنى استدامة إثيات ما كان مثبتا أو نفي ما كان منفيا أو تمادي الحكم 
مع تبدل الأزمنة والأمكنة - فقد اختلفوا فيه أيضا على قولين فقال أكثر الحنفية إنه ليس بحجة إذ 
لا دليل من العقل أو من الشرع على بقاء الحكم واستمراره وإنها الدليل فقط على ثبوته في الماضي» 
وقال آخحرون - منهم جمهور الحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية وابن حزم - بحجية الاستصحاب 
واستدلوا على ذلك بالمنقول وللعقول مما يفيد استمرار الأحكام الثابّة بنص مالم يعارض بنص 
آخر» ويلاحظ بهذا الخصوص أن العمل بالاستصحاب هو متهعب أهل الحديث دون أهل 
الرأي الذين أكثروا من إعمال القياس والرأي في للسائل فلم يضطروا للأخمذ بالاستصحاب 


كالأحناف © . 


د. شعال محمد إ#ماعيل : الاستحسان يرن الظرية وفنطييق ( الدوحة : دار الثقافة » 4١5484.‏ ص 47-70 ؛ د. سالم لثنفي : 
مرجم سايق » 777/١‏ ؛ مناع القطان . مرجع سايق » ص77 + محمد على جريشة : مرجع سابق )ص17 ؛ د. حسم 
عبد لحميد : المراحل الارتقائية » مرجمع سايق » ص لاه ؛ د. محمد عبد اللطيف الفرفور : نظرية الاستحسان في لتشريع 
الإسلامي (دمشق : دار دمشق » )١4/437/‏ » ص77 ؛ د. مصطفى الررقاء :“مرجع سابق » ص 487-7٠0‏ محمد بن علوي : 
مالث بن أنس : مرحع سايق . ص57 ؛ د. نادية العمري : مرجع سايق » ص -35337 2 755 01741 51401. 

١ (‏ ) نمام الحرمين : المرهان . مرجع سابق . 1778/9 ؛ الآمدى : الإحكام . مرجع سابق » 794/4 ؛ الررقاء : 
الاستصلاح . مرجع ساق . ص 81-7٠١‏ ؛ أو للكارم : الأدلة للختلف فيهاء مرجع ساق . ص5 . دلى لال 0239١‏ 
8 ؛ حريشة : المشروعية الإسلامية العلياء مرجع سائق » ص177-/171 ؛ 17٠١‏ ؛ عبد قر حمن الشرقاري » مرجع سابق» 
-٠ 2000‏ 4١٠1؛‏ د. جلال الدين عمد الرحمن : للصا اخ لمرسلة ومكانتها في الدشريع (القاهرة : دار ار الكتاب الججامعي » 
185 ) »ص لت - 0٠75ء‏ د. نادية العمري :مرجع سايق , ص 3737 1571417ع 748 ؛ د. سالم أثقمي : مرجع سابق » 

1 ؛ محمد بن علوي : مرجع ساق » ص54 . 

( ؟ ) ابن قيم ١‏ أعلام للوقعين , مرحيع سايق . 554/١‏ ؛ اين حزم , الأحكام , مرجع سايق : 0/3 ومابعسها ؛ محمد على 
جريشة . مرجع ساب , ض 177 ؛ دء عد النميد أبو المكارم : مرجع سائق . ص 7١‏ ومابعدها ؛ د حسن عند الحميد : 
المراحل الارتقاتية ؛ مرجع سابق . ص 417؟؛ الآأمدى : مرجع سابق . 7717/4 ؟ دء نادية العمرى » مرجع سابقء ص 
1 : لشرقاوى : مرحع سابق » ص ٠ 7١5‏ 


١مل‎ 


وأما طريقة سد الذرائع فتوسع ف العمل بها مد ومالك انطلاقا من ريطهما بين اللقاصد 
والدوقع والنطر لل مآل الأغمال وقد ابن تيم اي" قلا لأوقضين 7 11 دليلا على حجيتها 
وبالمقابل فقد اعتبرها اين حزم طريقة فاسدة وتحرمه على أساس أنها تشريع بالظن يقود إلى تخريم 
ا يي 5 الذرائع كطريقة 
من طرق استتباط الأحكام بالنظر لواقم الخال لا مآله 7 . 


واختلفوا كذلك فيما يتعلق بحجية شرع من قبلنا فأحاز الشافعي استعارة أحكامه ما لم تكن 
منسوخة ف شرعنا . وذهب العتزلة إلى أن ذلك غير حائز عقلا إذ فيه حط من مرتبة الشريعة » 
وقال آخخرون أن ذلك لا تنع عقلا ولكنه ممنوع شرعا مستدلين على ذلك يموقف الرسول حين 
رأى عمر يقرأ ف التوراة فنهاه وقال ( لو كان ابن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي ) وقد انقسم 
سائر الفقهاء حول ذلك فذهب الاشاعرة وبعض أصحاب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه 
وابن حزم مذهب المعتزلة يينما اتبع الشافعي بعض أصحابه وجمهور الأحناف ولمالكية والحنابلة”") 

وأيرا نصل إلى العرف والذي رغم أنه يأني في نهاية قائمة طرق الاستنباط إلا أننا لم نفعل 
ذلك حطا من شأنه وإنما لنجعل منه تقطة انطلاق لما نعتقد أنه أهم موضوعات هنا البحث 
وأكترها ارتباطا بالإطار العام لموضوع العلاقات الدولية في الإسلام ولكن يعنينا قبل ذلك أن نوكد 
على ضرورة وعي كل من يتعامل مع الفقه الإسلامي بهذا الاختلاف في طرق الاستنباط ودواعيه 
ودلانته على الاحكام المستنبطة ذاتها وال لادد وأن تعكس ف النهاية الموقف الفكري والظروف 
الموضوعية الخاصة بكل منهب كما أن التعرف على أبعاد هذا الاختلاف يصير ذحيرة هامة 
ومقدمة ضرورية لتفسير الاختلاف يبن الفقهاء في الأبحاث التالية ممن الكتاب والمتعلقة موضوع 
العلاقات الدولية إذ ستكتفي فيها باثبات الاختلاف محردا من الدلائل. 

العرف والمعطيات الفقهية والعلاقات الدولية: 

سبق وحددنا غاية علم الفقه في إيضاح الاحكام الشرعية - العملية اساسا وليس الاعتقادية - 
استساطا من الاصول أو قياسا عليها . وذكرنا - أن هنا القيلس تفرضه طبيعة علم الفقه ذاته من 
حيث هو محصلة علاقة التفاعل يبن الفقيه والواقع . الفقيه ععتقداته وقناعاته وعواطفه ومناهجه 


١9‏ ) ابن قيم » مرجع سايق 49/7 1١/1 ١‏ ؛ ابن حرم : الأحكام » مرجع سايق » 5. . عبد الحميد أبو المكارم: 
مرجع سايق . ض 775 ؛ عب الرحمن الشرقاوى ١‏ مرجع سابق . ص * 3١‏ , 506 6 504 . 506؟؛ محمد بن علوى : 
مالك بن أنس . مرجع سابق . ص 5 5 + 81؛ دء نادية العمرى : مرجع ساق » ص 741 ؛ د ١‏ سالم الثقفى : مماتيح الفقه 
الى . مرجع سابل م . 

( ؟ ) لين حرم : التبذة لكفية , مرجع سايق . ص 917 ١‏ اي حرم : الأحكام : مرجع سايق : 153/2 : إمام الحرمين : 
اللرهان : مرجع سايق ع 7/١‏ د -5 08 : د. عيد الحميد انو للكارم: مرجع سايق » ص 037755 7717 ع 7153 ؛ محمد على 
جريشة : مرجع سايق ع ص ١57‏ ؛ الآمدى: مرحع سابق » 7178/4 - 
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وطرق استتباطه » والواقع يما يفرزه من حاجات ومشكلات وقضايا يفرضها التعامل اليومي من 
لال الممارسة والاحتكاك وتلونها الاعراف والتقاليد السائدة ؛ هذا الارتباط بين للعطيات الفقهية 
والعرف اين توضع منائشة وهو ما يفق عليه الفقهاء صراخة أو غنبنا قولا أو عملا مغ بولاف 
في يعض الحزئيات ( © وإليه يستند في تفسير اختتلاف للعطيات الفقهية من مذهب لآخعر - 
كمذهب أبي حنيفة الذي انتشر شر في مناطق تغلب عليها للدنية ومذهب مالك الذي نما وانتشر في 
أحزاء ذات طابع يدوي كالحجاز واللغرب والأندلس كما لاحظ ذلك ابن خلدون 9© - بل 
واخعتلافها أحيانا داخل اللذهب الواحد في حال انتقال صاحبه من موضع لآخخر تتغاير يينهما 
الأعراف كما هو مشهور عن الشافعي عقب اتتقاله من بغداد إلى مصر : مع ملاحظة أن الأمر 
هنا يتعلق بالأحكام للبنية على الاعتبارات العملية الخالصة دون غيرها من الأحكام المتعلقة 
بالاعتقادات أو تلك الي تستند إلى نصوص محكمة لا تقبل النأويل وتتجرد من ثم عن الزمان 
والمكان والاعراف سوف نرى كيف تحاوز هنا الحد بعض العلماء الحدثين الذين ذهبوا في مراعاة 
الفثروف والعادات إلى حد اعتبارها مصدرا للتشريع في محال العلاقات الدولية وليس مجرد عامل 
يستدعي اختلاف تطبيق الاحكام الحزئية » وإلى حد إعادة تفسير التصوص الصريحة - كتلك 
المتعلقة بالجهاد والنسخ - بها يتفق مع ظروف وملابسات الواقع الملعاصر بشكل يعيد إلى النهمن 
ققه لاهوت التحرير ورحال الدين التجديديين في أمريكا اللانينية 7؟ ٠‏ وما يفرضه ذلك من 
صعوبة حقيقية تواحه كل من يحاول فهم موقف الفقه الإسلامي من موضوع العلاقات الدولية إذ 
سيجد نفسه أمام فقهين أحدهما تقليدي يلتمس تفسير هذه العلاقات انطلاقا من المبادىء 
الأساسية الواردة ف القرآن والسنة والآخر معاصر يفسر هذه المبادىء من وجهة نظر الخبرة الواقعية 
ويعيد تخريج الأحكام المتعلقة بالتعامل الدولي فى ضوء ما آل إليه حال المسلمين في الوقت الراهن» 
وهو ما يدعونا إلى إعادة التأكيد على أن التقييم الحقيقي لكل معطى فقهي - تقليدي أو معاصر - 
يفترض تحليل العلاقة يبنه ويين متغيرات الوسط أو البيئة ال أفرزته . 

والحقيقة أن مشكلة التعارض يبن بعض معطيات الفقه الإسلامي التقليدي والمعاصر فيما 
يتعلق بقضايا التعامل الخارجي لا يمكن تفسيرها إلا قي ضوء عنصر العرف ععناه الواسع والذي 
ينصرف إلى الزمان والمكان والأحوال والظروف والوقائع وغير ذلك من متغيرات الواقع التاريخي » 


١( ”‏ ) مصطعى عد الرحيم أبو عجيلة : العرف رئره فى التشريع الإسلامى (طرابلس - ليا : للشأة العامة للشر ء 15١)؛‏ 
ابن قيم : أعلام الموقعين , مرجع سابق . 5/5 ١‏ 44 ؛ عبد الحميد ميهوب - أحكام الاجتهاد . مرجع ساب . ص 48 - 
٠‏ ؛دء عبد الحميد يو للكارم : الأدلة تلحتدف فيها . مرجع سايق » ص 197 . 401 ٠‏ دء١دادية‏ العمرى : احتهاد 
الرسول. مرجع سايق ص 550 ٠‏ 
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؟ ) راجع عبد العريز عمد لعى صر : دور لدين فى الحياة السياسية عى الدولة لقومية » تخليل تحريبى؛ رسالة دكتوراه‎ ( 
٠ وما بعدها‎ 5 5 ١ (جامعة الامكدرية : كلية التجارة . - 119) ص‎ 
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فالفقه التقليدي وحتى غلق باب الاحتهاد قي بئاية القرن الرابع الهحري لا يماري أحد في إيناعه 
وازدهاره وبلوغه مرتبة العلم.معناه الحقيقي وما ذلك إلا لتكيفه مع الواقع وارتباط تطور مناهجه 
ينمو معارقه العملية كما رأينا » رغم ذلك فإننا نسجل هنا تقصير الفقه التقليدي في معالجة 
موضوع العلاقات الخارحية وتقديم تصور متكامل بهذا الخصوص على الرغم من أن الدولة 
الإسلامية في عصر الفقهاء الأربعة كانت قد بلغت أوج عظمتها وامند سلطانها شرقا وغربا 
ودخلت فى علاقات سلم وحرب وتعاهد مع حيرانها دون أن يصاحب ذلك محاولة متكاملة 
لمواجهة هذه العلاقات بالمناقشة والتحليل والبناء الفكري بل وعلى الرغم من أن الإمام أحمد بن 
حنبل قد شهد الصراع ين الأمين والمأمون - ابينٍ الرشيد العباسي - والذي استمر طوال أربع 
سنوات (45١98-1١ه)‏ ورأى كيف اعتمد الأمين في صراعه مع أخبيه على حيش فارسي » بل 
وكيف اعتمد المعتصم من بعده على الترك لقتال الروم ثم انقلابهم عليه بعد ذلك ”" , إلا أنه لم 
يفرد لظاهرة الاستعانة يغير المسلمين وخاصة في حالة نشوب حرب بين طرفين مسلمين مبحثا 
مستقلا في ققهه » وإذا لكان معينا ينتفع به في محاولات تقييم الحروب العديدة الي بانت تتشب 
بين الدول الإسلامية كاخرب العراقية الإيرانية أو الخرب العراقية الكويتية وغيرهما ونفس الشيء 
يمكن أن يقال عن ابن حزم (ت65 4ه ) الذي عاصر فكرة الفنتعة (1177-599ه ) وسقوط 
دولة بن أمية قي الأندلس وبداية عصر الطوائف والصراع بين العرب واليربر والصقالبة واستعانة 
بعضهم على بعض بالتصارى 7" . 

ورغم هذا الإسهام الضئيل للفقه التقليدي في محال العلاقات الدولية - وفي كل ماله صلة 
بظاهرة السلطة بصفة عامة - إلا أننا يحب أن نعترفٍ - في ضوء ما سبق وذكرناه - أن الفقه 
التقليدي قد ظل ينمو ويتكيف مع الواقع حتى العصر العباسي وأنه استطاع أن يحدد يشكل 
واضح أصوله وقواعده العامة امحردة ويطور من مناهجه حتى بلغ المرحلة العلمية الى سمحت له 
عواجحهة أغلب الحاحات والمشكلات الي فرضت نفسها على الجتمع الإسلامي آنناك في إطار 
الشرع وا أدى دائما إلى إحداث تقارب ملحوظ بين المبدأ الشرعي والواقع السياسي . 

وبحلول القرن الرابع الفجري كان باب الاحتهاد الفقهي قد أعلق وانتهى - نظريا على الأقل 
- عصر الحتهدين المستقلين لييد عصر التبعية والتقليد 7 الذي انقطعت فيه صلة الفقه بالواقع 


١ (‏ ) راحع حول ذلك : اين العماد : شذرات الذعب » مرجع سايق » 174١/١‏ 141 74177 .96 - كفلا 4/5 
-47 01 ؛ لين كتير : البدلية والنهاية » مرجع سايق 1017/٠١‏ 5/11 ؛ أحمد عطية الله : حوليات الاسلام » مرجع 
ساق » 715/1 -.514؟ ؛ مناع القطان , مرحع سابق ص 55/8 ٠‏ 

( 1 ) راجع : أحمد عطرة الله : حوليات الاسلام » مرجع سايق ع 485/١‏ ومابعدها ؛ د. عبد الحليم عويس : ابن حزم 
الأندلسي » مرحع سايق » ص ٠ 51-5 ٠‏ 

( ؟ ) قال العلماء بخلق باب الاحتهاد فى القرن الرابع المحرى راعتبروا أر المتهدين محمد بن حرير الطيرى (ت ١٠0اه)‏ 
و كلا من أصحاب لأذاهب التى درست كلاوزاعى ولتورى وغيرهماء وله كفب فى أصول مذعبه وضعه على غرلر كناب 
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فاتسعت الهرة بين الأحكام الشرعية لمتعلقة بالعلاقات الخارحية والواقع السياسي اللاحق على علق 
باب الاجتهاد . وقد زاد اتساع لحوة في الوقت الراهن وبعد انقضاء أكثر من عشرة قرون على 
غلق باب الاحتهاد ما دفع البعض إلى الدعوة لاستبعاد النظرية التقليدية في الشتون الخارحية 
باعتبارها نظرية تاريخية لا تصلح لمواكبة الجماعة الدولية لمعاصرة ولا تضع ف اعتبارها ما أصبح 
عليه حال الدول الإسلامية وهكنا فسرت لهدوة بين البدأ الشرعي والواقع السياسي على أنها 
نتيجة لقصور في التراث الفقهي الذي لا يزال يرتبط بالواقع السياسي السابق على القرن الرابع 
الهجري ما يتطلب استبعاده وبلورة فقه إسلامي معاصر يساير بلغته ومدركاته وأحكامه موكب 
الأسرة الدولية في هذه اللحظة. 

هذه الدعوة تلقفها العديد من الكتاب والياحثين ممن لا تتوافر فيهم أهلية الاحتهاد وشروطه 
وني غياب أي تصور بحرد لأصول وقراعد فقهية فقاموا.بمحاولة التقريب يين المبدأ الشرعي والواقع 
السياسي الراهن من خخلال مجموعة من الاجتهادات تقلب رأسا على عقب الأسس الى قام عليها 
الفقه التقليدي في صياغته لمدركاته وأحكامه المتعلقة بالشئون الخارجية وعلاقات للمسلمين بغيرهم 

وبطبيعة الخال فقد أثارت هذه الاجتهادات مشكلة أمام الباحثين ف محال العلاقات الدولية 
فهناك فقه تقليدي يعبر عن للبدأ الشرعي دون أن يتجاهل الواقع والأعراف المعاصرة له » وهناك 
فقه معاصر - إن صح التعبير - يجسد الواقع دون أن كتلك مؤهلات التفقه والاحتهاد الي تسمح 
له بفهم المبدأ الشرعي قٍ إطار نظرية عامة للأصول والقواعد. و لا شلك أن اكتشاف الدلالة 
الحقيقية للمصادر الشرعية فيما يتعلق.موضوع التحليل وفهم طبيعة العلاقة بين الفقه ولليداً 
الشرعي والواقع السياسي من شأنه أن يحسم هذا الاحتلاف بين معطيات الفقه التقايدي 
والاجتهادات المعاصرة » وهنا بالتحديد تكمن أهداف وأهمية التحليل عند هنا للستوى المرتيط 
بالأصول. 

طبيعة الفقه الإسلامي وموقفه من تحليل العلاقات الدولية : دراسة مقارنة : 

من الغريب أن الفقه التقليدي الذي انسم بالحيوية والديناميكية والتكيف قد انهم - ظلما - 
بعد غلق باب الاجتهاد بالجمود والتحجر والعجز عن تلبية الحاحات الجديدة » وهو اتهام فيه تجسن 
ويعبر عن عدم فهم المدلولات الحقيقية لعلم الفقه ولغلق باب الاجتهاد ولنتقليد الفقهي. 

فالفقه الذي توافرت فيه الشروط الضرورية لنشأة العلم وارتقت مناهجه حتى بلغت المرحلة 
الاستنباطية لابد وأن يكون قادرا كأي علم على التحول إلى نسق مفتوح يقبل الاضافة والتعديل 


الرسالة للشافعى وأطلق عليه أيضا “كناب الرسة” . راحع حول دلك . الطرى : تهنيب الأثار. تخريج متحسود محمد شاكر 
(لقاهرة : مطيعة المدبى . د.ت) . ١ - ١١/4‏ أن العماد : شذرات الدهب. مرجع سيق . 4770/5 ده سام التقفى : 
مفاتيح لعقه الحنبلى » مرجع سايق » 16/١‏ + د. محمد أنيس عمادة : التشريع الاسلامى (لقاهرة : الجلس الأعلى للشتون 
الاسلامية» لال1691) ص © ٠‏ 
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في النظرية الي يقوم عليها (أصول الفقه والقواعد الفقهية) استجابة للنبوغ الفردي ولمستجدات 
الواقع 7 . الفقه بهذا المعنى لا يعرف السكون أو اللحمود ولكنه دائم التعديل ني مسسلماته 
ومعطياته تكيفا مع الواقع » ؛ وقادر على التعامل حتى مع الوقائع الي لا يحكمها نص أو قاعدة 
فقهية مقررة وذلك باستنباط قاعدة فقهية جدينة من جملة النسق الفقهي وتطييقها على الواقعة 
الجديدة تماما مثلما يفعل القضاة 0 
يعرض عليهم حتى ولو مم يكن هناك نص صريح ينظمه وإلا انهموا يجريمة إنكار العدالة ” 

أما غلق باب الفقه قيعي وقف النظر الشرعي ف المستجدات لا إسقاط اللعطيات الفقهية 
التقليدية - بعد تحميدها ووضعها في قوالب نهائية - عليها » لأن معطيات الفقه ليست نصوصا 
مقدسة صالحة لكل زمان ومكان ولكنها كما ذكرنا قي أكثر من موضع تعبير عن علاقة تفاعل 
بين فقيه وواقع ونص » وهي إن كانت تفقد حجيتها إن تحررت من ارتباطها بالنص فإنها تفقد 
حيويتها وفعاليتها إن فقدت صلتها بتطورات الواقع » وقد مح الفقه التقليدي ني التعبير عن علاقة 
التفاعل هذه بين الفقيه والواقع والنص فكان دائم التطوير في قواعده وطرق استنباطه للأحكام 
استجابة لمتطلبات الواقع وما تفتقت عنه عقول الفقهاء ودون خروج على النص. 

وأما التقليد الفقهي فيعين تجاهل النبوغ الفردي والواقع التاريخي والتشبث بأحكام حزئية واقعية 
ترتبط .عمارسة عفى عليها الزمن » ورفض التحدث بلغة العصر ما يعنيه ذلك من تقوقع على 
الماضي وجمود إزاء كل ما استجد من حالات ووقائع وظروف. 

وتأسيسا على ذلك فإننا نرفض وصف الفقه التقليدي بالجمود والتخلف ونرى أن المسئول 
عن ذلك هو ما أعقب غلق باب الاجتهاد من صب الفقه التقليدي ف قوالب نهائية واستدعائه 
لحكم حالات جزئية واقعية تتتمي إلى واقع تاريخي يختلف ف طبيعته وخصائصه عن الواقع الذي 
نما فيه وتكيف معه الفقه التقليدي . ليس حطا من قدر الفقه التقليدي إذن أن يرمي بأنه تلون 
بطبيعة العصر العباسي وظروفه أو أنه يستخدم مدركات لم تعد موضع التقبل فق العالم المعاصر أو 
أنه يركز ف حال العلاقات الخارحية على قانون الخرب لا السلام بسبب تبلوره زمن الفتوحات 


١ (‏ ) راحع : دء حسن عبد الحميد : التمسير الاستمولوجى . مرججع سايق . ص 176 ؛ د. ححسن عند الجميد ٠‏ للراحل 
الارئقاتية , مرجع سابق » ص 3٠‏ . ١ه‏ 4هى ه148 . 

( ؟ ) اعتر القانون لمصرى امتناع القاضى عن الحكم فى عير الأحوال المصوص عليها متعللا بعياب أو غموض السص -وهو 
مايعنى نقصان القائرن- تفصيرا فى آداء الواحب ٠‏ فتى الاب الدامس من قابول العقوبات بعموان "تماوز الموظفين حدود 
ا تتص المادة 177 مه على أنه ((إذا انع أحد القضاة مى عير الأحوال 
لمدكورة عن الحكم يعاقب بالعرل وبعرامة لاتريد عبى عشرير جيها مصريا ٠‏ ويعد ممتعاعن الدككم كل قاض أنى أر توقف 
بوه تست بج كك احتج بعدم وجود بص فى القابون أو بأل للص غير صريح أو 
يأى وحه آخر ٠)‏ 
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الإسلامية أو إنه لا يواكب القانون للعاصر نطاقا وأشخخاصا ... '؟ ولكن في كل ذلك إدانة 
للعلماء للعاصرين الذين انقسموا مايين مقلد أبى إلا أن يردد مقولات السابقين دون اعتبار للمنطق 
التاريخي » ومستقل ادعى القدرة على ممارسة الاحتهاد دون أن تتوافر فيه شروطه فإذا به يظلب 
الواقع الذي يعيش فيه على النص الذي لا يملك طرق التعامل معه ؛ ومحايد آثر السلامة واكتفى 
بالاعلان عن ارتباط الفقه التقليدي بطبيعة العصر الذي نشأ فيه وعدم صلاحيته لمعالجة واقع 
العلاقات الدولية فق هنه اللحظة. ونمن إذ نسام حزئيا بصحة هذه الملاحظة الأخيرة وبصفة 
خخاصة ف ضوء للهوة بين النظر الفقهي التقليدي والواقع المعاصر وال تمتد على مدى أحد عشر 
قرنا من الزمان » فإننا نضيف إلى ذلك بعض الملاحظات العملية قي شكل مجموعة من القضايا 
نخحم بها هذه الدراسة عن الفقه الإسلامي وبرجاء الانتفاع بها ني محاولة فهم طييعة علم الفقه 
ودوره المخذلاق في تعرف الأمة على إرادة الشارع ف كل ما تفرضه الحياة اليومية من حاحات 
ومستجدات في الداخل وفي الخارج سواء بسواء: 


أولاً : أنه من غير المتصور عقلا توقف النظر الفقهي في المستجدات كلية بعد القرن الرايع 
المجري. والأقرب إلى الصحة أن الفقه قد واصل عطاءه على امتداد القرون التالية وواحه كل 
عصر بأحكام جديدة قياسا على مبادىء الشريعة ومقاصدها وكل ما في الأمر أن ذلك قد تم 
بشكل جزئي فرضه غياب النبوغ الفقهي القادر على الأصيل المتكامل من جهة ثم الاحتكاك 
بالحضارة الغريية وما خخلفه من قوانين وضعية من جهة أخرى . يؤكد ذلك أمران : الأول هو 
طبيعة علم الفقه نفسه كنسق ح ركي مفتوح ومرتبط بالحياة اليومية وقادر دائما على تجديد ذانه 
ومواجهة كل ماتطرحه الممارسة العملية من قضايا وحاجات 7" , والأمر الثاني هو استمرار الأمة 
الإسلامية حتى هذه اللحظة ومحافظتها على ختصوصيتها وهويتها وهو أمر يستحيل تحققه بدون 
الاستدعاء المستمر للفقه من أحل التكيف والتعرف على الحكم الشرعي ف القضايا والمشكلات 
المستحدثة . إن تكيف الأمة الإسلامية مع الواقع رغم احتلاف المكان والزمان لأكبر دليل على 
استمرار النشاط الفقهي » ومن غير المنصور أن يحافظ مسلمو الاتحاد السوفيي سابقا أو الصين أو 
الولايات المتحدة أو فرنسا أو غيرها من الدول على هويتهم دون الاعتماد على فقه حيوي 


١1‏ ) دء محمد طلعت العيمى : قاور ثسلام فى الاسلام -دراسة مقارة (الاسكددرية : منشأة للعارف . )١9188‏ ص 
ف 

١ (‏ ) هذه حقيقة يمكن لبرهنة عليها أيصا بالعردة الى كت الطقات والتراجم التى توكد أن الاجتهاد لم يتقطع عن الحقيقة 
وهو ما ته السيوطى بذكر بعض مس عرفو بالاجتهاد يعد القرن الرابع الححرى كعز دين بر عبد السلام (ت 710ه) وابن 
دقيق العيد وابن تيمية رت 737ه) وولمداح الدين (ت الالاه) واين المير الاسكندراتى (ت 7١له)‏ والشيخ سراج الدين 
لببقيى م ولده حلال الدين (ت 4 "٠ره)‏ وتمميده ولى الدين العراقى (ت ١1‏ ايه) وج الدين الشيرازى ر كمال لديز س 
الحمام رت 7١‏ هه) وشرف الدين المخثرى وعيرهم ٠‏ راجع السيوطى : تقرير الاستناد فى تمسير الاجتهاد . مرجع سابق » ص 
لد يه 


يستمدون منه الأحكام العملية الي ترتبط بظروفهم وتمط حياتهم ؛ كما أنه من غير الواقعي 
الادعاء بأن الدولة العثمانية لم توسس علاقاتها مع العالم الخارحي بل ومع المواطن الس لم على 
مفهوم الجهاد فالمؤكد أن ارتكازها على فقه الجهاد كان أحد أس باب قوتها الروحية من جهة 
وأحد معوقات تطور مفهوم القومية العربية من جهة أخعرى ”" . كما لعب فقه الجهاد دورا 
أساسيا في كفاح الشعوب المسلمة ضد الاستعمار ولا تفتأ الدول الإسلامية تستدعيه في حروبها 
مع الدول غير الإسلامية بل وق حروبها مع بعضها البعض وليست حروب التحرير من 
الاستعمار أو حروب العرب مع إسرائيل أو الحروب العراقية الإيرانية أو الحرب العراقية الكويتية 
سوى بعض الأمثلة بهذا الخصوص » بل وقد أعيد صياغة فقه الجهاد على مستوى السلوك الفردي 
في لبنان لكي يستوعب أيضا ظاهرة مشاركة بعض الأفراد المسلمين فى الصراع الدولى عن طريق 
التضحية بالذات فى سبيل تدمير منشآت ومصالح تنتمي إلى أطراف خخارجية لإحبارها على 
الاسحاب أو تعديل مواقفها في الحافل الدولية فيما عرف ف الدوائر الغربية بظاهرة الارهاب 
الدولي (" ٠‏ بغض النظر عن تقييم هذه الوقائع » فإنها توكد أن النشاط الفقهي - .معنى النظر 
العقلي المستند إلى الأصول - قد ظل أحد عناصر الاستمرارية الثابتة قي الذات الإسلامية منذ 
نشأته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى هذه اللحفلة . قد تختلف قوته من مرحلة 
لأخرى إلا أنه ظل عنصرا ثابتا في الوعي الجماعي يسبب ارتباطه بالحياة اليومية ومن ثم الحاحة 
الملحة لاستدعائه كلما استجد جديد تحقيقا للتكيف وحفاظا على صلة الأمة الإسلامية.مصادر 
التشريع في آن واحد . 

ثانيا : أنه من المبالغ فيه القول بأن الفقه التقليدي لا يصلح كله لتنظيم علاقات المسلمين 
الدولية وإنما الصحييح القول إنه لا يصلح منه فقط ما كان متعلقا بأحكام جزئية لرتبطت بظروف 
عصر معين أو خضعت مؤثرات ذاتية مكشوفة أو عبرت عن مرحلة متقدمة من مراحل تطور علم 
الفقه » وهي أحكام يمكن التعرف عليه في ضوء التفسيرات السوسيولوحية والسيكولوجية 
والابستمولوجية على حو ما يناه آنفا » أما ما عدا ذلك من أحكام عامة مستنبطة من الأصول 
فإنها تصلح بطبيعة الخال للتعرف على الحكم الشرعي في العديد من قضايا التعامل الخارحي 
كالمعاهدات والأسرى والحاسوسية وأخخلاقيات الاحتكاك العضوي وغيرها رغم ذلك فلابدمن 
الاعتراف بالعديد من الصعوبات الي تعترض طريق التعامل مع الفقه التقليدي المتعلق بالعلاقات 
الخارجية . فهناك أولاً صعوبة التعرف على مدى تعبير المعطى الفقهي عن علاقات التفاعل بين 


١ (‏ ) عد العرير عبد العى صقر : نطرية الجهاد فى الاسلام . رسالة ماحستير (جامعة الشاهرة ' كلية الاتتصاد والعلوم 
السيسية . )١94137‏ ص 1717-4017 ا, 

( ؟ ) سس المرجع السابق . حر 78 - 58 4754-45 ؛ علد لعزير عبد الغى صر : دور الدين فى الحياة نسياسية ٠‏ 
مرجع سايق ؛ ص 741 ؛ ناعوم شومسكى : الارهاب الدولى - الاسطورة والواقع » ترجمة لبنى صعرى (الفاهرة : سينا 
لتشر )195٠١‏ ص ٠50‏ 
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الفقيه والواقع والنص إذ يتطلب ذلك دراسة الواقع التاريخي الذي ظهر فيه للعطى الفقهي كتغيرانه 
المتعددة ثم هناك ثانيا صعوبة فهم الخنطاب الفقهي الذي يتسم بغرابة اللغة وصعوبة للصطلحات 
بالنسية لنا - .ا يفرضه ذلك من ضرورة التمكن من اللغة العربية والرحوع إلى كنب أصول الفقنه 
للبحث في معاني الألفاظ الفقهية 7) . وهناك ثالداأ صعوبة تجميع النزئيات للتعلقة بالتعامل 
الخارحي بعد معرفة مواطنها بالنظر إلى أن مصنفات الفقه لم تخصص بابا مستقلا لمعالحة العلاقات 
الخارحية ولكنها اقتصرت على تناول جزئيات منها فقط تحت أبواب متفرقة كالجهاد والسير 
والخزية والأموال والبعرث وغيرها دون أي محاولة الجمع هذه الحزئيات في إطار فكري متكامل؛ 
ثم هناك أخبيرا صعوبة الإحاطة بمعطيات مجحموعة كبيرة من العلوم والفنون الخادمة لعلم الفقه واي 
يشكل التعرف عليها مدخلا ضروريا للتعامل مع كتب الفقه ومن أمثلة هذه العلوم والفنون : 
أصول الفقه. اختلاف الفقهاء , القواعد الفقهية , الفروق » الأشباه والنظائرء تخريج الفروع على 
الأصول» مقاصد الشريعة , الألغاز الفقهية » الحيل الفقهية أو المخارج وغيرها © . 

جميع هذه الصعوبات تنطلب تكاتف العلماء من مختلف التخصصات من أجل إعادة صياغة 
الفقه التقليدي من خملال عمليات التبسيط اللغوي والتنظيم الموضوعي والتوثيق والفهرسة 
والتكشيف وربط المعطيات الفقهية بواقعها التاريخي والتعريف ,كنهج كل فقيه وطرق استنباطه 
للأحكام والعوامل الناتية الي ختضع لها وغير ذلك من العمليات الي تسمح بالكشف عن الدلالة 
الحقيقية للمعطى الفقهي وتعين على فهمه. 

ثالنا : إن الجهود يجب ألا نقف عند حد إعادة صياغة الفقه التقليدي ولكنها يحب أن تنواصل 
بهدف استنباط الأحكام القادرة على مواجهة الحاحات الجديدة وملاحقة تطورات الواقع وصياغة 
حياة مسلمين بحيث تكيف دائما مع المستجدات دون أن تخرج عن إضار الشرع بل أن 
التطورات الأخيرة للرتبطة بانهيار الشيوعية وبروز الحزام الإسلامي الممتد في حنوب آسيا والذي 
أصبح يضم أيضا الجمهوريات السوفيتية ذات الأغلبية المسلمة لتفرض على العلماء المعنيين عدم 
الاقتصار على إعادة صياغة فقه التعامل الخارحي التقليدي وتطويره بحيث يملا مناطق الفراغ في 
الواقع المعاصر » بل وايضا الانفتاح بالنسق الفقهي بحيث يكون قادرا على استشراف المستقبل 
وتهيئة المسلمين لكل الاحتمالات الممكنة على نحو ما اشتهر به فيما مضى النسق الفقهي الحنفي” 
.. فأين علماء الفقه المعاصرين من هذه المهام السام ؟ 


١ (‏ ) براحع أيضا بهنا الخصوص : سم فقريرى : أيس الفقهاء مى تعريعات الالفاظ للتدارلة بين الفقهاء؛ تحقيق دء أحمد 
عد الرزاق الكيسى (جدة : دار الوفاء . )١385‏ ص 1481 - 1١9‏ 

( 7 ) للالام موضوعات هذه العوم و تصون راحه : دء مال الدين عتلية . التطير المقهى . مرجع سايق . ص 91 - ات 
( * ) نيزت مدرسة أبى حنيفة بفقه نلستقبل تمعى الافتاء فى مسائل لم تقع ولكنها محتملة لوقوع حتى سعى أباعه (الأرتيون) 
لكثرة إفتراضهم للوقائع رقوهم ريت لو حدث كذا وكذنا ... ولاشك فى أن هذا لتحليل المستقيلى ضرورة لمواجهة 


١ 


من المؤسف أن تقول إن العلماء قد تقاعسوا عن أداء أي من المهام الثشلاث وأنهم لذتلك لم 
يدعوا للمشاركة في صياغة الفقه للعاصر للرتبط مجال التنظيم الدولي والعلاقات الدولية » كما 
أبى الفقه المعاصر إلا أن يتجاهل كل ماله صلة بالتزاث الفقهي الإسلامي باعتباره تقليديا وصعب 
الفهم ويتسم بالتعدد والاضطراب كما يرتبط يحضارة تاريخية دالت أيامها وغابت خمسها وكان 
من نتيجة ذلك أن ختضع العالم الإسلامي المعاصر - على انساعه - ف علاقانه الدولية لقوانين 
وأحكام من وضع الغير يتعارض بعضها مع مبادىء الشريعة ويؤدي بعضها إلى ضياع الشخصية 
والهوية الإسلامية وتوائم كلها مصالح وحاجات العالم المسيحي الغربي الذي احتكر عملية صياغة 
هذه الأحكام والقوانين وفقا لقيم الحضارة الغربية ومفاهيمها ومصالحها ووضع تصوره للنظام 
الدول بحيث تطابق فعالياته مع الإدراك السياسي الغربي الذي تشكل القيم المسيحية أحد أهم 
عناصره الأساسية. 


والحقيقة أن هنا الوضع واستمراره ليس راجعا كلية لسيطرة العالم الغربي وتحكمه في القانون 
الدولي للعاصر » ذلك أن هذا التشريع - ومنذ التوقيع على ميثاق الأمم للتحدة في يونيو ١15‏ 
- لا يزال يفسح المج#ال لتمثيل ( النظم القانونيه الرئيسسية في العالم ) ويعلن أن من يون مصادره 
(مبادىء القانون العامة ال أقرتها الأمم المنمدنة ) ”' ومعنى هذا أن غياب الإسهام الإسلامي ف 
الفقه المعاصر المتعلق بالعلاقات الدولية إنما يرجع أيضا - ورا أساسا - إلى غياب أي نظام قانوني 
إسلامي دولي متكامل أو نظرية إسلامية في انعلاقات الدولية قادرة على مخاطبة العالم ( المعاصر ) 
و (المتمدن ) وهنا بدوره نتيجة مباشرة لتقاعس علمائنا عن مواصلة عملية الاتناج والابداع 
الفقهي » بل وعجزهم حتى عن تقديم الفقه التقليدي الخاص بالتعامل الخارجي بلغة علمية 
معاصرة. ويرتبط بذلك أن بعضا ممن يدعون لضرورة فتح باب الاجتهاد اليؤم يأبون إلا الفقه 
المتكامل والفقيه القادر على إعادة صياغة حياة المسلمين وتكوين صورة كلية للمجتمع الإسلامي 
بعلاقاته الداعحلية والخارحية وذلك على غرار الفقه التقليدي والفقهاء امختهدين المستقلين ولما كان 
الإطار الذي تعيشه يأبى أن يجود.كثل هؤلاء اجتهدين الأعلام » فإن هذه الدعوة تكرس في النهاية 
ليس فقط استمرار غلق باب الاجتهاد بل وأيضا إحجام العقل المسلم عن التفكير حتى ف بعض 
الحاجات الملحة والقضايا الجرئية العاحلة في محال العلاقات الدولية وال يرتبط بها مستقبل 
المسلمين. 

وإذا كانت الفترة الأخيرة قد شهدت خخحروجا على هذا التصور عندما ظهرت احتهادات 
جديدة جزئية في محال العلاقات الداخلية ( البنوك وشهادات الاستكثمار - الأحوال الشخصية 
- تحديد النسل - عمل المرأة ... إل ) فلماذا الإاحجام عن ولوج باب الاجتهاد فيما يتعلق 


الوالات الحتملة ويب الأحطر المجمة عن الفاجة ولماعتة » كما أن التختطيط لمستقيل أفضل من الحضوع لقاروف حصط 
١ (‏ )مادة 4 ومادة .7 من النظام الأساسى لحكمة العدل الدولية ٠‏ 
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بقضايا العملاقات الدولية الي تفرضها طبيعة الإطار الدولي للعاصر وال لم تعرف في مرحلة الفقه 
التقليدي ( أسلحة الدمار الشامل » الديون ذات الفوائد , الاحتكام إلى منظمة عالمية كالأمم 
المتحدة ... ) ولماذا تحصر أنفسنا بين خخيارين: إما الفقه الكلي أو لا فقه ؟ ولماذا نتزدد في فتح باب 
الاجتهاد مع تقديم وسائل ضبطه كجعله جماعيا من خلال منظمات إسلامية أو مجامع فقهية تنشاً 
هذا الغرض؟ 

على أي حال ليس هذا موضع مناقشة قضية غلق أو فنح باب الاحتهاد ”" » ولكن يتعين 
القول إنه إذا كان غلق باب الاجتهاد عملا فقهيا أملته ظروف موضوعية » فإن استخدام العقل 
وبذل الجهد ف التفكر والتدبر والتفقه في أمور الدنيا والدين هو فرض نصت عليه الأصول بصورة 
مطلقة وبشكل يدعو علماء الأمة إلى ضرورة اقتحام محال العلاقات الدولية ومواحهة قضاياه في 
إطار مبادىء ومقاصد الشرع » وسيكون ذلك أفضل من الدخول في علاقات في ل قانون دولي 
يغلب عليه الطابع الغربي - كما بدا واضحا غصلال الحرب العراقية الكويتية - أو من الاتنظار 
طويلا حتى يظهر الفقيه القادر على فتح باب الاجتهاد .ما يملكه من قدرات نسمح له بصياغة 
وتقديم مذهب فقهي معاصر ومتكامل يأخذ مكانه في صياغة قواعد القانون الدولي ويساهم ني 
عملية تطويره لصالح الدول الإسلامية. 

وأخيراً فإننا نحذر كل مغامر في هذا حال من محاولة تغليب الوضع امتزدي للعالم الإسلامي في 
الواقع الدولي الراهن على المبدأ الشرعي » أو السعي لتقريب للهوة بين الأحكام الشرعية المتعلقة 
بالعلاقات الخارجية والواقع السياسي الذي نعيشه عن طريق تأويل الأحكام حتى تحرج عن حقيقة 
دلالاتها ولي أعناق المصوص لكي تنطابق مع معطيات الظروف الراهنة وذلك نحرد إطهار مسايرة 
الفقه الإسلامي لموكب الجماعة الدولية فإن الأحكام ستظل تكنسب شرعيتها وقوتها الإلزامية من 
ارتاضها بإرادة الشارع لا بإرادة امجتمع الدولي . كما أن مهمة الفقه تقتصر على استساط الأحكام 
مى النصوص أو على هديها وليس إصدار أحكام منفلتة عن النصوص أو ضدها. 


١ (‏ ) اتفرد للذعب المسلى يالقول يعدم إغلاق باب الاحتهاد وبعدم جوار جلو كل عصر من بمتهد ربتار ذلك فرص 
كفاية إن قَام نه البعض سقط عن الناقين وإلا كبوا حميع' ٠‏ ونناء عليه مان المايلة -والشيعة ايضا مع لات فى التماصيل- 
يعتترون باب الاجتهاد ممتوحا دائما لكل من استأهل أن يكون محتهدا ٠‏ راحع حول ذلك * دء سام عمى لضّمى : مفاتيح 
الققه الحبلى» مرجع سابق » 48/١‏ 4170-4 ؛ السيوطى ء تقرير الاستتاد , مرجع سايق » ص 77؟ ؛ دء بادية العمرى : اججتهاد 
الرسول , مرحع سابق » ص 547 ٠‏ 


إل 
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4ه - حعفر عبد السلام » قواعد العلاقات الدولية فى القانون الدولى فى الشريعة الإسلامية : 
(القاهرة : مكنبة السلام العللية » ١98١‏ ) . 

ده - جلال الدين عبد الرحمن ‏ للصالح المرسلة ومكانتها فى التشريع (القاهرة : دار الكناب 
الجامعى » 13447) ٠‏ 

5ه - حمال الدين عطية » التنظير الفقهى » القاهرة » المولف » ٠ ١541‏ 

لات - جمال الدين عطية » دليل لتكشيف القرآن الكريم وعمل مكانز لاغراض التكشيف » 
(القاهرة » المعهد العالمى للفكر الإسلامى » ١183‏ ) . 

مه - حمال عبد لفادى ,2 وفاء محمد رفعت » منهج كتابة التاريخ الإسلامى : لماذا وكيف 
(القاهرة : دار الوفاعء» ١385‏ ) . 

8 - ججوزيض شاخحت ء الشريعة الإسلامية » فى : شاعت وبوزورث » تراث الإسلام » القسم 
الثالث » ترججممة حسين مؤنس واحسان صدقى العمد (الكويت : سلسلة عالم 
للعرفة» ديسمير 91/4 ٠ )١‏ 


>” 


٠‏ - ابلنوينى » أبو لمعالى عبد لللك بن عبد الله بن يوسف : البرهان فى أصول الفقه » تحقيق 
عبد العظيم الديب ( الدوحة : مطابع الدوحة الحديثة ؛ 88 ه). 

. ) ١198١ » ١ط‎ » حامد ربيع » الإسلام والقوى الدولية ( القاهرة : دار لوقف العربى‎ - ١ 

57 - حامد ربيع ؛ الدعاية الصهيوينة ( القاهرة : معهد البحوث والدراسات العربية » هلال ). 

+1 - حامد ربيع : محاضرات فى النظرية السياسية (القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » 
١91909 - 1١94‏ ) . 


4 - حامد ربيع » نحو ثورة القرن الواحد والعشرين : الإسلام والقوى الدولية ( القاهرة : دار 
الموقف العربى » ١118١‏ ) . 

0 - حسن البنا» مقاصد القرآن الكريم » ( القاهرة : دار الشهاب » ١91/8‏ ) . 

- حسن عبد الحميد » التفسير الابستمولوجى لنشأة العلم (الكريت : سلسلة عال الفكرء 
اكتوير -ديسمير ٠ )١185‏ 

17 - حسن عبد الحميد » المراحل الارتقائية لمنهجية الفكر العربى الاسلامى - المنهج فى النسق 
الفقهى الإسلامى (الكويت : حوليات كلية الآداب » ٠ )1541 - ١985‏ 

> - خبالد عبد الرحمن الععك ؛ أصول التفسير وقواعده » ( بيروت : دار النفائس » ط7 ١‏ 
45ؤ١ا).‏ 

8 - الخخنطيب البغدادى » أبو بكر أحمد بن على بن ثابت : كتاب الفقيه والمتفقه وأصول الفقه 
(القاهرة : زكريا على يرسف » ١97‏ ) . 

» ١ط دار الانصار » رسالة موجزه فو حكم سب الصحابة ( القاهرة : دار الانصار»‎ - ٠ 
.)ها١6‎ 


١‏ - الدهلوى ء ولى الدين » الفوز الكبير فى أصول التفسيرء ( القاهرة : بجلة الأزهر ؛ رحب 
05 اه). 

٠ )١141 » الدهلوى » ولى الدين : المسوى شرح الموطأ (بيروت : دار الكنب العلمية‎ - 7٠ 

- زاهر عواض الالمعى ؛ دراسات فى التفسير الموضوعى للقرآن الكريم » ( الرياض » د.ن » 
ه.ئاه). 


5 - الزركش »ء البرهان فى علوم القرآن » تحقيق ابو الفضل ابراهيم » ( القاهرة : دار احياء 
الكتب العرية » 111/8 ) . 


هل - الزيلعى . جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفى » نصب الراية لأحاديث 
الهداية: مع حاشية بغية الألمعى فى تفريج الزيلعى (القاهرة : دار الحديث » دءت)٠‏ 

- سالم على البهنساوى ء الغزو الفكرى للتاريخ والسيرة يبن اليمين واليسار ( الكويت : دار 
التلمء طكىء ١988‏ ). 

// - سال على الثقفى » مفاتيح الفقه الحنيلى (القاهرة : مطابع الأهرام التجارية » )١117/4‏ 

8 - سليمان بن عبد القوى البغدادى , الأكسير فى علم التفسير » تحقيق عبد القادر حسين » 
(القاهرة : مكتبة الآداب » /ا41١‏ ) . 

4 - سيد قطب » التصوير الفنى فى القرآن ( القاهرة : دار المعارف » ١98٠١‏ ) . 

م - سيدة إماعيل الكاشف », مصادر التاريخ الإسلامى ومناهج البحث فيه ( بيروت : دار 
الرائد العربى » ١5417”‏ ) . 

١‏ - سيف الدين عبد الفتاح ؛ التجديد السياسى والواقع العربى المعاصر " رؤية اسلامية " ؛ 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » مركز البحوث والدراسات السياسية ( القاهرة : 
دار النهضة المصرية » ١388‏ ) . 

- السيوطى ء الاتقان فى علوم القرآن ( القاهرة : مصطفى البابى الخليى » ١45/8‏ ) . 

لالم - السيوطى » تقرير الاسناد فى تفسير الاجتهاد » تحقيق فؤاد عبد المنعم ( الاسكندرية : قار 
الدعود » ١98‏ ). 

5 - السيوطى » الخصائص الكبرى ( بيروت : دار القلم » د. ت ) . 

ه, - السيوطى ء لياب النقول فى أسباتب النزول » ( بيروت : دار احياء العلوم » ١917/8‏ ) . 

- السيوطى » مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة » ( القاهرة : المطبعة السلفية » 4٠٠‏ اه ) . 

/م - الشاطبى » الاعتصام » تحقيق محمد رشيد رضا ء ( القاهرة : دار التزاث العربى » د. ت) . 

4 - الشاطبى » الموافقات فى أصول الشريعة » ( القاهرة : المكتبة التجارية » د. ت ) . 

4 - شعبان محمد أسماعيل ؛ التشريع الإسلامى : مصادره وأطواره » ( القاهرة , المؤولف: 
/ا1١)‏ . 

- الشهرستانى » الملل والنحل ( القاهرة : مكتية البابى الحلبى » ١197/5‏ ) . 

١‏ - الشوكانى » إرشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول » ( القاهرة : مطبعة مصطفى 
البابى الجليى , ١91397‏ ) . 


47 - الصادق السالم أحمد الخازمى » النظم القرآنى وأثره فى الأحكام » ( طرابلس : للنشأة 
العامة للنشر » )١9486‏ . 


41 - الطاهر بن عاشور » تفسير التحرير والتتويرء ( تونس : الدار التونسية للنشر. ١985‏ ) . 
- الطاهر بن عاشور » مقاصد الشريعة الإسلامية » ( تونس : مكتبة الاستقامة » 155١ه).‏ 
0 - الطبرى » تاريخ الرسل ولللوك ( بيروت : مؤسسة الأعلمى للمطبوعات » ١11817‏ ) . 
5 - طه بدوى »ء النظرية السياسية ( القاهرة : اللكتب المصرى » ١4857‏ ) . 
47 - عائشة عبد الرحمن » القرآن وقضايا الانسان » ( بيروت : دار العلم للملايين » ١9185‏ ) . 
48 - عاصم الدسوقى » البحث فى التاريخ : قضايا المنهج والاشكالات ( القاهرة : مكتبة 
8 - عبد الحبار القاضى » تنزيه القرآن عن المطاعن , ( بيروت : دار النهضة العربية » د. ت ) . 
٠‏ -عبد الحليل شليى » الإسلام والمستشرقون (١‏ القاهرة : مطبوعات دار الشعب » /ا/91١)‏ 
١‏ -- عبد الحليم عريس » بل المستمون مسلمون وكفى , مملة السلم للعاصر . العدد ١ ١١‏ 
شوال - ذو الحجة 53/4١ه‏ / أكتوبر - ديسمير 191/8 ) . 

7 - عبد الحليم عويس » تفسير التاريخ : المصطلح » النصائص »ء والبدايات الاولى » بملة 
المسلم المعاصر ( القاهرة : العدد 4١‏ , اخجرم - رييع الأول 8٠5‏ ١ه‏ / نوفمير - 
يناير .)١1868 - ١9815‏ 

: عبد الخليم عويس » الغزو التقافى فى امال التاريخى » مجلة المسئم المعاصر ( القاهرة‎ - ٠ 
. ) ١1385 مارس - مايو‎ / ه١‎ 4٠١5 العدد /ا؛ » رجب - رمضان‎ 

٠ عبد الحليم عويس » فقه التاريخ وأزمة المسلمين الحضارية ( القاهرة : دار الصحوة‎ - ٠١ 
.) ١945 

) عبد الحميد الهرامة » لماذا ندرس السيرة ( طرايلس : جمعية الدعوة الإسلامية العالمية‎ - ٠ 
.) ١945 » ندوة السيرة‎ 


ل - عبد الرحمن على الحجى » نظرات فى دراسة الناريخ الإسلامى ( القاهرة : دار 


1 


٠7‏ - عبد الرزاق بن اسماعيل هرماى »ء القراءة الحديدة للقرآن الكريم فى ضوء ضوابط التفسير 
( الرباط : كلية الآداب والعلوم الانسانية يجامعة محمد الخامس » رسالة غير منشورة 
لنيل ديلوم الدراسات العليا » ١544‏ ) . 


ت.؟ 


م١٠‏ - عبد الغنى الراححى » آدم عليه السلام كما تحدث القرآن الكريم » ( القاهرة : موسسة 
مكة للكرمة » د. ت ) . 


8 - عبد الغنى عبد الخالق » حجية السنة ( يروت : دار القرآن للزاث » ط١‏ » ١985‏ ) . 

٠‏ - عبد القادر أمد عبد القادرء الآفات العشرون » ( القاهرة : دار التوزيع للتشر 
الإسلامية» ١986‏ ). 

: عبد القادر هاشم رمزى » الدراسات الانسانية فى ميزان الرؤية الإسلامية » ( الدوحة‎ - ١ 
.) ١9/85 » دار الثقافة‎ 

ح- عبد الكريم زيدان » أصول الدعوة » ( الاسكندرية : دار عمر بن المتطاب » 1١11/8‏ ) . 

. ) ١14٠ » عبد المتعال ابخبرى , لا نسخ فى القرآن » ( القاهرة : مكتبة وهبة‎ - 1١1 

5 - عبد للتعال الجيرى » النسخ فى الشريعة الإسلامية كما أفهمه : الناسخ وللنسوخ بين 
الاثبات والنفى » ( القاهرة : مكنبة وهبة » ١141/‏ ) . 

٠‏ - عبد المجيد الشرفى ( تقديم وترجمة ) » آفاق الدراسات القرآنية ( من كتابٍ محمد 
أركون) " قراءات للقرآن " , مجلة 7١/١6‏ عدد شعبان 4٠017‏ ١ه‏ - مايو 13417 

5 - عبد المهدى عبد القادر » السيرة التبوية فى ضوء القرآن والسنة ( القاهرة : الموسسة 
العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع ١184 ٠‏ ) . 

7 - عبد الوهاب أبو صفيه الحارئى , دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم » 
(عمان , المولف ١9849 ١‏ ). 


4 - عبد الوهاب المسيرى » هجرة اليهود السوفيت » ( القاهرة : كناب الحهلال » ديسمبر 
.)١1‏ 

4 - عبد المبدى عبد القادر عبد اللحادى » السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة ( القاهرة : 
المؤوسسة العريية الحديئة » ١984‏ ) . 

- عدنان محمد وزان » الاستشراق والمستشرقون : وححهة نظر» السنة الثالثة » دعوة الحق » 
العدد 74 ء ربيع أول 5 ١ه‏ - يناير 1185 . 

: عفت الشرقاوى , أدب التاريخ عند العرب : فكرة التاريخ ونشأتها وتطورها ( القاعرة‎ - ١ 
. ) 191/5 مكتبة الشباب‎ 

فال - على قراعة » العلاقة الدولية فى الخروب الإسلامية » ( القاهرة : دار مصر للطاعة » 
66 ). 


1777 - عماد الدين خخليل » دراسة فى السيرة ( القاهرة : دار الوفاء » د. ت ) . 
- عماد الدين خخليل » رفض الاستسلام لمصادرنا التاريخية » بحلة للسلم للعاصر ( القاهرة : 
العدد 7٠١‏ ء أبريل - يرنيه 15415 ) . 


1 - عمر عييد حسنة » نظرات فى مسيرة العمل الإسلامى ( قطر : رئاسة المحاكم الشرعية » 
كتاب الامة العدد لم » ١5٠١8‏ هه ) . 


- فاروق أحمد حسن ء قواعد منهجية للباحث عن الحقيقة فى القرآن والسنة » 
(الاسكندرية : دار ا ق»دد.ءت). 

7 - فاروق حماده » مصادر السيرة وتقوعها ( الدار البيضاء : دار الثقافة » ١984‏ ) . 

8 - فتحى الدرينى ‏ ختصائص التشريع الإسلامى فى السياسة والحكم » ( بيروت : مؤسسة 
الرسالة » ١94057‏ ). 

4 - فرانز روزتنال » علم التاريخ عند المسلمين , ترجمة صالح أحمد على ( بيروت : مؤسسة 
الرسالة » ١9481‏ ) . 

- فؤاد على رضاء من علوم القرآن ( بيروت » دار أقرأ» ١987‏ ) . 

- كامل سلامة الدنقس » آيات الجهاد فى القرآن الكريم : دراسة موضوعية وتاريخية 
وببانية» ( الكويت : دار الييان » ١91/7‏ ) . 

- كامل على سعفان ء المنهح الييانى فى تفسير القرآن الكريم » ( القاهرة : مكنية الانجلو 
المصرية » ١940١‏ ). 

37 - كمال مصطفى محمد . منهج الإسلام فى علاج حاضر المسلمين » ( القاهرة » المؤلف » 
١541/‏ ). 

5 - كمال المنوفى » أصول النظم السمياسية ( الكويت : مؤسسة الريعان » ١141‏ ) . 

18 ليب الود سامح العيث الاجساعى, فى القرآن الكريم عند علمائه ومفسريه ع 
(حدة: دار عكاظ , .)١198٠‏ 


38 - مالك بن أنس » موطأً الامام مالك -رواية محمد بن الحسن الشبيانى » تحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف (القاهرة : المكتية العلمية » د.ءت) ٠‏ 


» مالك بن نبى » الظاهرة القرآنية » ترجمة عيد الصبور شاهين شاهين » محمد عبد الله دراز‎ - ١17 
» تقديم محمود محمد شاكر » ( اصدار ندوة مالك بن نبى ؛ ( بيروت : دار الفكر‎ 
.)ا١54١‎ 


8 - المحاسبى » الحارث بن أسد ء العقل وفهم القرآن » تحقيق حسن النوتلى » (بيروت » دار 
الفكر .)1١9487‏ 

8 - محمد ابراهيم شريف » محاضرات فى التاريخ : اتجاهاته ومناهجه ؛ ( القاهرة : كلية دار 
العلوم » قسم الشريعة » .)1١941١- 194.٠‏ 

- محمد ابو زهرة ‏ العلاقات الدولية فى الإسلام » ( القاهرة » دار الفكر العربى » د. ت ). 

. ) ١97١ » محمد أبر زهرة ء المعجزة الكبرى : القرآن ( القاهرة : دار الفكر العربى‎ - ١ 

7 - محمد أركون ء الفكر الإسلامى : قراءة علمية » ترجمة هاشم صالح » ( بيروت : مركز 
الاماء القومى » ١9/417‏ ) . 

» محمد أركون » الفكر العربى » ترجمة عادل العواء سلسلة زدنى علما » ( بيروت‎ - ١417 
. ) ١588 » باريس » منشورات دار عويلات‎ 

5 - محمد أركون ء لوى غاردية » الإسلام الأمس والغد » ترجمة على المقلد » ( بيروت : دار 
اللتتوير» 1١9487‏ ). 

- محمد أركون , الوحى - الحقيقة - الناريخ : نحو قراءاة حديدة للقرآن , بحلة ١١‏ * 
١‏ العدد /ا 2 19484 . 

7 -محمد أنيس عبادة » التشريع الاسلامى - أهدافه واتجحاهاته (القاهرة : اجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية » سلسلة دراسات فى الاسلام » يونيو ٠ )١31/1‏ 

17 - محمد باقر الصدر : الأسس المنطقية للاستقراء » ( يروت : دار التعارف للمطبوعات » 
.)١1417‏ 


- محمد البشبيشى ء العلاقات الدولية الإسلامية » ( القاهرة ‏ الجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية » ١956‏ ). 

8 - محمد حسين الذهبى » التفسير وللفسرون ( القاهرة : مكتبة وهبة » ١584‏ ) . 

» محمد الحفناوى » التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما فى الفقه الإسلامى‎ - ٠ 
. ) ١188 (القاهرة : دار الوفاء للطباعة والنشرء‎ 
.)١155 - ذاه‎ ١5 العدد لزلا‎ 

7 - محمد رأفت عثمان » الحقوق والواجيات الدولية فى الإسلام : ( القاهرة : مطبعة 
السعادة, 1917/8 ) . 


٠617‏ - محمد رشاد ليل » منهج الإسلامى لدراسة الاريخ وتفسيره ( القاهرة : دلر الدار» 
45 . 


5 - محمد رشيد رضاء تفسير للنار ( القاهرة : للهيئة المصرية العامة للكتاب , ١517‏ ) . 

م6ه١‏ - محمد رضا الظفرء للتطق (بيروت : دار التعارف للمطبوعات » 046) ٠.‏ 

7 - محمد سعيد رمضان البوطى » فقه السيرة ( دمشق »ء دار الفكر» 19174 ) . 

٠67‏ - محمد الصادق عرحون ء القرآن الكريم : هدايته واعجازه فى أقوال المفسرين » (القاهرة: 
مكتبة الكليات الأزهرية » ١555‏ ) . 
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لالد 


الى لمعهد العالدي للفكر الإبتالاى 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي فهو ممسماك فكريه أساامية تقاقية مستقله 
انتنت وسحلت في الولايات المتحذه الأمريكية فى مطلء القرن الحا 
عشر الهحري (١٠:١ها ‏ 1141م) لعمل على: 
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توفير الرؤيه الإسلامية الشاملة. في تاصيل قصايا الاسلام الكليه 
وتوصيحهاء وربط الحربيات والفروء بالكليات و المماصد و العايات 
الاسلاميه العامه. 
استعاده الهويه الفكريه والتعافية والحصارية للامه الاسلامية. من 
خلال حهود إسلاميه العلوم الزسابية والاحتماعيه. ومعالحة قصايا 
الفكر الاسلامي. 
اصلاح مناهح الفكر الاسلامي اتمعاصر. لتمكين الأمه من استنناف 
حيابها الإسلاميه ودورها في توحيه مسيره الحصارة الاساديه 
وترسيدها وربطها هيم الإسلام وعدياته. 

ويستعين المعهد لتحفيق اهدافه بوساتئل عديده منها: 
عفد المؤتمرات والندوات العلميّة والفكريّة المنبحصصة. 
دعم حهود العلماء والداحتين في الحامعات ومراكر الدحت العلمي 
ونشر الانتاح العلمي المتمير. 
توحيه الذراسات العلميْه والأكاديميه تحدمة قصايا الفكر و المعرفه. 


وللمعهد عدد من المكاتب والفروع في كتير من العواصم العرديه 
والاسلامية وغيرها يمارس من خلالها اسّطته المحتلفة. كما أن له 
اتفاقات للنعاون العلمي المشترك مع عدد من الحامعات العرديه الإسلامية 
والعرنية وعيرها في متكتلت اننهاء' العالة: 


الأعنمط! عنصصقا؟ا آه عتنانلاكما أمنهتتقضصهاما عطل 
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د 5لا كن" 22070-74 ١1‏ لوم لسعلا 
11-3 (03”) انآ 
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لزكذ ذا 9011531111 تخعاء 1 


هذا الكتاب 


جزء من عمل ضخم استغرق إنجازه ما يزيد عن عشر سنوات وشارك فيه فريق مكون 
من سبعة وعشرين أستاذاً وباحثاً من اللتخصصين فى العلاقات الدولية والقانون 
الدولى والتاريخ الإسلامى والعلوم السياسية . يتحاورون ويتدارسون قضايا العلاقات الدولية 
فى الإسلام فى اجتماعات شهرية ونصف شهرية . 
وقد أثمر هذا الجهد إنتاجأ أكاديمياً متميزاً فى أربعة مجالات هى : 
- أصول وقواعد ومتاهج التعامل مع المصادر الإسلامية عند التنظير للعلاقات الدولية فى 
الإسلام (الأجزاء : الأول والثانى والثالث) . 
- العلاقات الدولية كما يمكن استباطها من الأصول الإسلامية : القرآن والسنة وخبرة الخلفاء 
الراشدين (الأجزاء : الرابع والخامس والسادس) . 
- العلاقات الدولية فى التاريخ الإسلامى (من الجزء السابع وحتى الثانى عشر) . 
- العلقات الدولنة من الفكر سياس الإسالام (الأجزاء:الثالث عشر والرابع عشر) 
- وسوف يتم اختصار هذا المشروع ؛ واستخلاص أفكاره فى صورة كتاب دراسى يكون صالحاً 
درم فل انامهات : 
ويمكن القول ‏ دون مبالغة ‏ أن هذا الإنتاج هو الأول من نوعه 3 هذا المجال وفى جميع 
العلوم الإجتماعية والإنسانية فى الدول العربية والإسلامية , لذلك لا يجب الوقوف عثدة ذانا 


ينبغى أن يكون بداية لانطلاقة بحثية تسير على منهجه , وتجاوزه وتبنى على قضادٍ 
عليها . وتعمق جزئياته . وتستدرك عليها . بل أن خطته ومنهج تناوله ينبغى أر 
علوم وتخصصات إجتماعية أخرى . ْ 


